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 تقریر خاص برسالة الدكتوراه
 زرفاوي عمر:للطالب

  في  العالمُ ینخرطُ القرنِ    بانعطافةِ
وما "الحداثةِ" من موجاتِ جدیدةٍموجةٍ
ما   أوالحداثةِ"ما فوق" ها ؛موجةُبعد 

 الحداثةِب"یصطلح علیه البعض 
ها  من خلالِ تتصد ع ؛موجةٌ"الفائقةِ
 تمعاتِ واولِ بين الد  الجغرافیةُالحواجزُ
  بين العلومِ الحدود ا فیهوتذوب 

 لعصرِ" الرمزیةُالنهایةُ "،إنّهاوالمعارفِ
 زیغمونت" الاجتماع كما یقول عالمُالمكانِ
  المادیةُ الفواصلُي تلكَ،وبتلاشِ"بومان

 العالمُ" ذلكَس  ی ؤس والمعرفیةُ
 التي نظّر "یةُ الكونالقریةُ"أو"المترابطُ

  التشابكُ؛بذلكَ"نمارشال مكلوها "الهَ
 ،ومن شبكةِ شبكةً أضحى العالمُوالتواشج 

  النص ع دِب  أُ الشبكةِ إلى عالمِالعالمِ
  النصِى ضروبِأرقَ"Cybertext"الشبكي 
  له أس س الذي " Hypertext "المترابطِ
ا من انطلاقً  المفر عةِ الممارساتِرو اد 

 Post"ما بعد البنیویة" أفكارِاستثمارِ
Structuralisme"ًمنها  ما تعلّق ،خاصة 

كما نظّر  "Open Text " المفتوحِبالنصِ
 Rolandرولان بارت "له أقطاب التفكیك؛
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Barthes"میشال  فـوكو "وMichel  
Foucault"جاك دریدا "وJacques 
Derrida"أمبرتو ایكو "والهيرمنیوطیقي 

Umberto Eco." 
     وبتوظیف النص 

 -مج حاسوبي كبرنا–" Hypertext"المترابط
في عملیة الإبداع حدث ذلك التزاوج بين 
الأدب والتكنولوجیا،فاتّخذت المنظومة 
الإبداعیة شكلا مربعا بعدما ركنت لأمد 
طویل إلى ذلك التكوین الثلاثي مع 

النص "نظریات النص السابقة على ظهور
،وكان  ذلك إیذانا بتّحو ل "المترابط

ولا جوهري يمس النظریة الأدبیة برم تها،
غرو فالثورة الرقمیة استطاعت أن تخلط 
قنوات التشكیل الأدبي وأطره  وتدخل 
الأدب مغامرة التجریب والاكتشاف مما 

نظریة الأجناس "أفضى إلى خلخلة 
،وبتلك التّحو لات الحاصلة باتت "الأدبیة

الحاجة ماسة لجمالیات أدبیة جدیدة 
تستوعب المتغی رات التي ألمّت بالإبداع 

 .في عصر المعلوماتی ةالأدبي 
     و بعد ذلك كلّه تبرز التساؤلات 

ألیس الحدیث عن ذلك التأثير : الآتیة
المتبادل بين الثورة التكنولوجیة 
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وفنون الإبداع نوعا من التوازي الزمني 
لا غير،وأنّ المسألة لا تعدو أن تكون زج ا 
للعولمة في ذلك السیاق،فالأدب لم یستوعب 

ی رات التي أوجدها بعد كل تلك التّغ
التّقدم العلمي والتكنولوجي؟ألا يمثّل 
الإقرار بذلك التأثير الانعكاسي بين 
الثورة التكنولوجیة والأدب مس وغا 
لتحسين صورة العولمة الثقافیة وتقبل 
مبادئها ضمن شروط الثقافة المو حدة 
رقمیا؟ألیس مشروع رقمنة المعرفة الذي 

 Jeanجان فرانسوا لیوتار "دعا إلیه
François Lyotard" دعوة  لرقمنة
واصلة لمشروع علمنة الإبداع أیضا  ل

الأدب والنقد الذي بدأ مع الشكلانیة 
 الروسیة؟

    إنّ رقمنة الإبداع والنقد تجد 
شرعی ة فیما یفرضه الیقين التكنولوجي 
أو الحتمیة التكنولوجیة 

 ـ التي  Technological Determinismـ
تخلف عن قاطرة تقضي باندثار الم

،فتقد م البشریة مقصور  التقدم التقني
على ما يمكن أن یتحقق من تكی ف مع 
فتوحات العولمة المعرفیة وكشوفاتها 
العلمیة،ولیس ذلك فحسب بل إن المعارف 
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التي لا تصطبغ بالطابع التقني وتتشابك 
معه محكوم علیها بتراتبیة دنیا،وهو 

جان فرانسوا "الأمر الذي دعا إلیه
شرط ما بعد "في كتابه "لیوتار
من أن العلم لا یستوفي شروط "الحداثة

جدارته العلمیة إلا  إذا دان العلم 
للمعالجة الآلیة بواسطة 
الكمبیوتر،وذلك حتى یكون قابلا 

 .للاندماج في الكیان المعرفي الأشمل 
    إنّ ما يحصل الیوم إنّما هو  
إستراتیجیة تحو ل من سلطة العـقل 

ي إلى سلطة العـقل الأدات
الرقمي،فالرقمنة والحال تلك صورة 
جدیدة للأداتیة،فمثلما زحف العلم 
التجریبي صوب العلوم الإنسانیة بغایة 
علمنتها على أساس أا معرفة دنیا تجد 
الثورة الرقمیة في ذلك الأساس مبر را 

المعرفة Numérisationلضرورة رقمنة 
 ورقمنة الإبداع أیضا،الرقمنة التي
بدأت معالمها تتجلى في انبجاس أجناس 

؛كالروایة أدبیـة جدیدة 
 والروایة التفاعلیة،الترابطیة

Novelوانبثاق  والمسرح التفاعلي
مصطلحات نقدیـة تعب ر بجلاء عـن منطـق 
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النص "فمصطلحاتالتحـو ل المعرفي، 
والقارئ  ،"Hypertextالمترابط ـ 

ـ تحمل في  cybernétique السبراني ـ
ا مخزونا معرفیا وشیج الروابط مظا

بالعقل الرقمي والشبكات الرقمیة 
 .الإنسانیة" سبرجة"والإنسان السبراني و

 والبحث عبر بابیه الاثنين رام الإجابة 
عن تلك التساؤلات،فقد تمحو ر الباب 
الأول منه حول العولمة مصطلحا 
ومفهوما،وأسسا نظریة وموج هات 

هایات  فكریة،وتداعیات،وعن حدیث الن
وحنين البدایات،وفي الفصل الأو ل من 
الباب المذكور أقر  البحث صعوبة ضبط  

العولمة "ؤطّرمفهوم محد د ی
Globalization" ويخضعها للتمعين

المفاهیمي،وذلك  نتیجة لاستمرار 
الظاهرة في التّشكّل وغموض المفهوم في 
موطن الانبجاس،وتعد د مستویات التحلیل 

احثين المعرفیة طبقا لمنطلقات الب
والإیدیولوجیة وتنّوعها بتنّوع 

 العلمیة والاهتمامات التخصصات
التناول والتحلیل ورصد البحثیة في 

بالإضافة إلى دینامیة المفهوم .النتائج
واتّساع مجاله حتّى صار یتعلّق بالمعرفة 
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الإنسانیة بمختلف تفر عاتها،ومن المحطّات 
و ل المهم ة التي تو قف عندها الفصل الأ

ومشروع "العالمی ة" نقاط الافتراق بين
ومشروع التنمیط "العولمة"الأنوار و

وفي ایة الفصل المذكور تم .الثقافي
التركیز على الأسس النظریة والموج هات 
 الفكریة لظاهرة

 ،النظریة"هیغل"،فلسفة"العولمة"
العرقیة،الداروینیة 

،الأسس "نیتشه "الاجتماعی ة،وفلسفة
تي أضحت منطلقا أساسیا والموج هات ال
ومشروع تبریر "العولمة "لأغلب منظري

 العقلاني على/الغربي/لهیمنة السید
الغارق في ضلالات الوهم / الشرقي/الإنسان
 . والتّعصب

    ولأن حضور العولمة في البیئة 
الثقافیة العربیة حضور مفهومي لا 
یرتبط بواقع متعين  فقد  بی ن الفصل 

النخبة العربیة الثاني كیفیة تلقي 
لظاهرة العولمة الذّي اتّسم 
بالنمطیة،فالأدوات المنهجیة والآلیات 
الإجرائیة التي تناول من خلالها المفكرون 
العرب الحداثة هي نفسها المعتمدة 
الیوم في تناول ظاهرة العولمة،لذلك 
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 الضوء على طبیعة المناخ الذي  س لِّط
استقبل العولمة ومقارنته بمناخ تلقي 

،ونتیجة لتشابه لحداثة من قبلا
،فقد ترعرعت الحداثة في جو من السیاقات

الضعف الناتج عن هزيمة 
حزیران،واستقبلت العولمة في جو من 
الارتجاج التراجیدي المهول الذي حدث 
للذات العربیة بسبب التمزقات 
الداخلیة أو بسبب الاجتیاح الغربي 
لمنطقة الخلیج ، فما قیل الیوم عن 

 یكاد یكون تكرار لما قیل العولمة
تكرارا لما قیل عن الغزو الثقافي أو 
الإمبریالیة أو التبعیة أو حتى عن 

 .الحداثة بوصفها مشروع غزو وهیمنة
    وقد قاد التعمق في استجلاء الطابع 
النمطي للعقل العربي في تلقي الظاهرة 
إلى تحدید أبرز التیارات الفكریة 
 النشطة في الساحة الثقافیة
العربیة،التیارات التي شكلت الخطاب 

،والتي تعاملت مع  الحداثي العربي
العولمة باعتبارها غزوا للثقافات 
وفخا للهویات،الأمر الذي أدى إلى حضور 
قوي للمنطلق الأیدیولوجي في كل دراسة 
نقدیة تتناول للظاهرة،فتراجع كما 
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یقول أحد المفكرین العقل العلمي لصالح 
جي،وهو ما حتم على العقل الأیدیولو

الباحث التعرض لمواقف بعض المفكرین 
عجالة،كالجابري،وعبد الإله  العرب في

بلقزیز،والسید یسين،وحسن حنفي،وصادق 
فرنسیين كبیار بوردیو وال جلال العظم،
 .وجیل دولوز

وانتهى الفصل الثاني إلى التطرق    
إلى العولمة ومسألة الهویة الثقافیة 

ومقارنتها وموقف العرب منها 
 من تتأكدبإشكالیة الأصالة والمعاصرة ل

جدید نمطیة العقل العربي في مواجهة 
فإشكالیة الهویة  القضایا المستجدة،

والعولمة ما هي مظهر من مظاهر 
.                       إشكالیة الأصالة والمعاصرة

  وقد تو قف الفصل الثالث من الباب 
یة التي نفسه عند تلك الألحان الجنائز

عزفها العقل الغربي معلنا ایة موجة 
 لیؤس س Modernitéمن موجات الحداثة 

لحداثة بدیلة؛ایة الحداثة الأداتیة 
 Hyperالفائقة /ومیلاد الحداثة الناعمة

modernitéلا یفهم " النهایة" ،فمصطلح
بعیدا عن تلك الإزاحة الد لالی ة التي 

قیقة من الح"میشال دو سارتو"تحد ث عنها 
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إلى  ااز حیث یشير  المصطلح إلى حالة 
مخاض ولحظة میلاد،ویبشّر بخلق جدید ونشأة 
أخرى ،فالس جل الحافل لنهایات عصر 
المعلومات يمكن النظر إلیه من الطرف 
النقیض على أنّه إعلان للبدایات؛ایة 
الإنسان ومیلاد السیبورج،النهایة 

 Michelالرمزیة مع میشال  فـوكو 
Foucault ورب ما النهایة الفعلیة، 

 فرانسیس فوكویاما" كما حذّر منها
،فالإنسان لم یعد موضوعیا متعالیا "

بل فهم أخيرا على أنّه " كانط" كما زعم
 ).خریطة وراثیة(جینوم

    وبنهایة الفلسفة ومیلاد 
السیبرنطیقا بدأ التأسیس لمحضن معرفي 
بدیل تنبثق منه المعارف 

ة الأدبیة والنقدیة والنظریات،فالنظری
التي انبجست في السابق من رحم الفلسفة 
تتخلّق الیوم داخل الحقل المعرفي 
السیبرنطیقي لذلك اختتم الفصل الثالث 
من الباب الأو ل بتفصیل الحدیث عن ایة 
الفلسفة كمنظومة مذهبیة  واستمرار 
الفلسفة  كفن لإبداع المفاهیم على  

،ومیلاد المحضن " جیل دولوز"رأي 
السیبرنطیقي من خلال تلك الجهود  
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 Conférencesماسي" المعروفة بمحاضرات
de Macy " التي أرست معالم تفكير بشري،

جدید تجاوز ذلك الاعتقاد السائد منذ 
الیونان من السبب یولّد 

 laالنتیجة،فالسببیة الد وریة
causalité circulaireهي ما أضحى  

 والأفعال،ولعل ما يحكم علاقة الأهداف
نلحظه الیوم من علاقة بين 

 المستعمل والفضاء السبراني\الإنسان
الأثيري يجس د ذلك التّحو ل من السببی ة \

 .الخطیة إلى السببی ة الد وریة
 cybernetics    ولأن السیبرنطیقا 

مصطلح مشتق من الكلمة 
 تعني موج ه أو kubernetesالیونانیة

المسؤول عن ن مدیر الد فة أي الر با
توجیه وتنظیم حركة سير السفینة 
والتّحكّم في حركتها فالموكل أو 

 هو دفّة  serveurالملقم
الر بان،والشبكة العنكبوتیة هي 
السفینة،فكما توج ه دفّة الربان 
السفینة وتتحكّم في حركتها یعمل 

 على توجیه serveurالملقم \الموكل
عني مجموعة الحواسیب المتصلة به،وهو ما ی

أن النص الشبكي لا یتحقّق ما لم یكن 
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بحیث یؤلف  هناك أكثر من حاسوب،
الملقم  \الحاسوب المركزي أو الموكل

serveur مع مجموعة حواسیب ما یعرف 
 .web بالشبكة العنكبوتیة

    وتأسیسا على ذلك المعطى تم الربط 
بين شبكة النص وشبكة العالم وشبكیة 

 مفهومه المعرفة حیث فارق النص حدود
القديم كنص خطي لیصبح نصا شبكیا يجس د 
ذلك التّحو ل المعرفي من خطی ة المعرفة إلى 
شبكیتها،ومن الإنتاج المادي الثقیل إلى 
الإنتاج الأثيري الناعم،ووسط ذلك الحدیث 
عن تشكّل المفاهیم عر ج البحث صوب تلقي 
الثقافة العربی ة لهذه المعرفة 

ر أیضا عن الجدیدة،التلقي الذّي عب 
نمطیة العقل العربي النقدي في التعامل 
مع المنظومة المصطلحیة الخاصة بالإبداع 
التفاعلي ومرجعی اته،الأمر الذّي بشّر 
بولوج أزمة مصطلحیة جدیدة تتعد د من 

 للمصطلح في أصل خلالها المقابلات العربی ة
ما Hypertext وضعه،فللنص المترابط 

 الثقافة یربو عن خمسة عشر مقابلا في
العربی ة،ناهیك عن المقابلات التي تقد م 

 من cybernétiqueالیوم لمصطلح 
القارئ "و"القارئ الآلي"قبیل
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القارئ "و"السبراني
 القارئ الأنترناتي"و"الكهربائي

 .الخ"...
    ولتأكید خصوصیة المحضن المعرفي 

 حوى Hypertextلمصطلح النص المترابط 
اني عرضا الفصل الأو ل من الباب الث

تاريخیا للأصول المعرفی ة للمصطلح 
كبرنامج المذكور ولسيرورة إبداعه 
نوربرت "حاسوبي من خلال جهود

فانوفر بوش " وNorbert Wienerوینر
Vannever Buch" ثم تفعیل تلك الجهود عن

 Tedتید نیلسون "طریق استثمار كل من
Nilson"ندوجورج "وGeorge 
Landow"ةما بعد البنیوی"فكارلأ"Post 

Structuralism" عن النص المفتوح
 .ومركزیة القارئ

    وبتوظیف ذلك البرنامج في الإبداع 
الأدبي زادت طاقة النص التفاعلیة وولج 
النص الأدبي مرحلة جدیدة من التفاعل 
النّصي اصطلح علیها الناقد 

 بالترابط النّصي،"سعید یقطين"المغربي
ابط فالترابط النّصي متعلّق بالنص المتر

تارة وبالنص الشبكي طورا آخر أي 
 التحر ك بين
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ولذلك یشمل ".الهیبرمیدیا"و"الهیبرتكست"
 كما یوظّفه"النصي التفاعل"مصطلح

في النص "التعالق النصي" "یقطين"
،والترابط النصي في النص المطبوع

 .الإلكتروني
بالإضافة إلى ذلك كلّه تضم ن الفصل      

ثا عن ذلك الأو ل من الباب الثاني حدی
التغی ر الذي طال أطراف المنظومة 
الإبداعیة التي فارقت شكلها الثلاثي 
لتركن إلى شكل رباعي اقتحم من خلاله 
الحاسوب المعرفة الإنسانیة بعامة 
والإبداع الأدبي بخاصة،فطبیعة الوسیط 
هي من حد دت طبیعة سائر أطراف 
المنظومة الإبداعیة، بذلك التحو ل 

ب تعریفات جدیدة غدونا على أبوا
للكاتب والنص والقارئ أیضا،ولعلّ ذلك 
ما تقتضیه عولمة الأدب ومشروع التنمیط 

 .الثقافي
    وفي ایة الفصل المذكور كان لزاما 

"  أن نحد د خصائص ومیزات النص المترابط
Hypertext"  وما یوفّره هذا النص

الجدید من إمكانات فائقة للربط بين 
ائط المتفاعلة لیتحقّق النّصوص وبين الوس

التفاعل النّصي في أكمل صوره،ولأن جوهر 
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 النص المترابط مقترن بتلك المیزات
،دینامیة القراءة،البعد  اللاخطیة(

فقد )اللعبي،اللامادیة،الشكل المتاهي
 "شعریة النص المترابط"اخترنا لها عنوان

،فالشعریة تبحث عن القوانين التي تحكم 
على مساءلته قصد الخطاب الأدبي وتحرص 

 .الكشف عن ممی زاته
أم ا الفصل الثاني من الباب نفسه    

موت الأدب ومیلاد "فقد تمحور حول 
وكیف تَخْلُف  هذه "الدراسات الثقافیة

الأخيرة الأدب الذي أعلنت ایته،لتتأكد 
بأن النظریة "تيري إيجلتون"مقولة

الأدبیة الخالصة أسطورة أكاديمیة،وقد 
ث عن الدراسات الثقافیة قد منا الحدی

قبل الخوض في مستقبل الدراسات المقارنة 
لنضع القارئ في صلب ذلك التركیب بینها 
وبين الأدب المقارن،فالبدائل التي قدمت 
لهذا الأخير لا تخرج عن ذلك المنطق 
التركیبي،فنهایة الأدب المقارن تعني أنّه 
یواجه مأزقا حرجا في ظل التغی رات 

محمد "،یرد د كما یقول ریةالعالمیة الجا
" أكون أو لا أكون":هاملت""مقولة"مدني

خاصة وهو یتعر ض لهزات عمیقة بقو ة تلك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15 
 

الهزّات التي أصابت الأنظمة ااورة 
 .كالنقد الأدبي ونظریة الأدب

ما بعد "ولا مراء في أنّ أفكار   
 Post"البنیویة 

Structuralisme"الممارسات المترابطة"و "
Hypertext"  تشكل مرجعیة لما صار 

یعرف في الوسط الثقافي بالأدب 
 Interactive" التفاعلي

Literature" الذي یعتمد النص المترابط
 "Hypertext " كبرنامج حاسوبي في إرساء

إن تلك الأفكار لم تعد مرجعا معالمه،
للأدب التفاعلي فقط بل إنّ الصورة 
تستمد مرجعی تها من ثقافة ما بعد 

فالصور في ثقافة ما بعد الحداثة،
الحداثة كالدوال من المنظور التفكیكي 
سقطت في قبضة الصيرورة والتحو ل عائمة 
لا مركز ینتظمها أو مدلول متجاوز 
یوقف لعبها،إنّ العالم الحدیث كما 

عالم المحاكاة "جیل دولوز"أكد
 ).السیمولاكرات(الزائفة

 الفصل الثالث من الباب نفسه أم ا   و
رفة مستقبل الأجناسیة الجدیدة لمع فكان

،فالموت الرمزي للأدب یعني  في ظل العولمة
أنّ الأدب سیقوم كالعنقاء من رماد 
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الماضي،من خلال أجناسیة أدبیة 
جدیدة،كالروایة التفاعلیة،والمسرحیة 
التفاعلیة وغيرهما من الأجناس الجدیدة 
التي تعب ر عن منطق التحو ل من ثقافة 

،ولأن الأدب  الحاسوبالمطبعة إلى ثقافة
التفاعلي عند الغربیين مرتبط بسیاقات 
فكریة ومعرفیة فقد تناول الفصل 
المذكور بالمناقشة مسألة ریادة 

لأدب عربي "محمد سناجلة"الروائي الأردني
روایة الواقعیة "یصطلح علیه بـ"جدید

،ولعل مسألة الریادة تلك "الرقمیة
وهم ینضاف إلى أوهام كثيرة تعیشها 

قافة العربیة منذ زمن،ففي كلّ مرة الث
ننساق إلى تصدیق الأوهام ونفشل في 

أحمد فضل "مواجهة الذات،فعبارة
محمد سناجلة ومیلاد أدب عربي ""شبلول
 ترد دت لا تختلف عن عبارات عد ة" جدید

نظریة نقدیة "منذ سنوات عن میلاد
نحو خطاب لساني نقدي عربي "و"عربیة
الكتّاب إلى ،وقد بلغ الوهم ببعض "أصیل

حد  الد عوة إلى قیام توجهات نقدیة 
تراعي خصوصیة هذا الجنس الأدبي 
الجدید،ویتم تجاوز أبجدیات النقد 
 التقلیدي والتأسیس لنقد رقمي
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هل :إلكتروني،وفي ذلك مبعث التساؤل/
استطعنا ونجحنا في أن نؤسس لنظریة 
نقدیة نقارب بواسطتها الإبداع الورقي 

للتفكير في مدرسة حتّى نتعد ى لذلك 
نقدیة لمقاربة ما یسمى بالإبداع 
الرقمي،خاصة وقد أضحى كلٌّ منهما 
وهما،فهل تقارب الأوهام بعضها 
البعض؟وهل عاش العرب ذلك التحو ل من 
التفكير السببي الخطي إلى التفكير الدوري 

ما "و"الحداثة"الترابطي،وهل تمثّل العرب
حتّى یستطیعوا ترجمة "بعد الحداثة

ازاتها عن النص المفتوح وإبداع إنج
؟وهل امتلكنا تقنیة النص المترابط

جورج "نقادا للممارسات المفر عة كـ
حتّى نتحد ث عن "تید نیلسون"و"لاندو

 إبداع تفاعلي؟
   وقد خصصت الخاتمة للملمة ذلك 
الشتات وإجمال ما تم تفصیله في متن 
البحث وفق رؤیة وصفیة تحلیلیة كانت 

ة البحث عن جدید النظریة الحادي في رحل
الأدبیة في زمن العولمة بفتوحاتها 

 .العلمیة وكشوفاتها المعرفیة
  وفي ایة هذا العرض أتوجه بالشكر 
الجزیل والعرفان الممتن لأستاذي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


18 
 

الطیب بودربالة لما قد مه :الدكتور
وأبداه من عنایة فائقة واهتمام كبير 
بهذا البحث،ولیس ذلك بالغریب عن 

 الكريم الذّي أجد ما أقول فیه أستاذي
 :إلا قول المتنبي

                       ولا یصح في 
الأفهام شيء                 إذا 

 احتاج النهار إلى دلیل
  كما لا یفوتني أن أتقد م بأسمى عبارات 
التقدیر والاحترام للُجنة المناقشة لما 
بذلته من جهد وما خصصته من وقت 

 ثمینهحث وتلقراءة هذا الب
،داعیا االله سبحانه وتعالى أن وتقويمه

يجازیهم  عنّا خير الجزاء،فهو الكفیل 
 .بالثواب بمنّه ورحمته
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الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
المـــصطلح : العولمـــة-

 :والمفهوم
مقابل عربي "العولمة"    مصطلح

ارتضاه أهل الدرایة من الباحثين 
 مفكرین كانوا أم مترجمين أم -العرب
 للمصطلح الإنجلیزي -نقادا

»Globalization« وهو مصطلح وافد،
ضمن عدید المصطلحات الوافدة إلى 

لثقافیة العربیة خلال البیئة ا
ایة العقد التاسع من القرن 
العشرین،وذلك ما تقر ه كثير من 
الدراسات المهتمة بتاريخیة المصطلح 

،فقاموس أكسفورد  وإطاره المرجعي
أشار إلى هذا المفهوم ـ للمرة « :

،واصفا إیاه أنه 1991الأولى ـ عام 
 التي برزت خلال دیدةلجامن الكلمات 

 .)1(»التسعینات
    وهذا یعني أن المصطلح لم یكن له 
وجود في أدبیات القرن العشرین قبل 
-العقد التاسع، فمارشال مكلوهان 
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M.Macluhan )1891هو أول ) 1980ـ
 حين من استخدم المصطلح معرفیا،وذلك

صاغ في ایة الستینات 
 Global-القریة الكونیة«مفهوم

village«  تمعمبشرا بتقلص ا،
بأنماط ثقافاته المختلفة  -الإنساني 

 إلى قریة كونیة صغيرة،تتشابك -
معرفیا بفعل ثورة المعلومات 
والتطور التكنولوجي الهائل لوسائل 

 ).2( الإعلام
المقابل "العولمة"    ولیس مصطلح 

الوحید للمصطلح في أصل وضعه بل إن 
القارئ العربي یعثر على عدید 

المقابلات،مثل 
كبیة،الشوالكوكبیة،الكوننة،التكو

ملة،السلعنة،الكونائیة،هذا على 
مستوى ترجمة الكلمة 
بكلمة،والجولوبالیة على مستوى 
تعریب الكلمة،فضلا عن الصیغة 

،هذا "اللیبرالیة الجدیدة"المركبة
بالإضافة إلى صوغ البعض مقابلات من 
أسماء بعض الأكلات والمشروبات مقابلات 
للمصطلح في أصل وضعه 

" من"الممكدنلة الع:"فقالوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10

كوكا "من"كوكلة"و"ماكدونالد
للدلالة على شمول هذه المنتجات "كولا

ومع ذلك كله .  الأرضمختلف أصقاع
الأكثر شیوعا " العولمة"یبقى مصطلح 

العربي  وتداولا في الخطاب الفكري
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
المفهوم العولمة،دراسة في :ممدوح محمود منصور ـ)1(

والظاهرة والأبعاد،دار الجامعة 
 .20،ص2003  ، 1طر،الجدیدة،الإسكندریة،مص

العولمة والمستقبل،إستراتیجیة : ـ سیار الجمیل) 2(
،نقلا عن صلاح 81 ـ 80تفكير،ص ص،

الداروینیة والإنسان،نظریة التطور من :عثمان
العلم إلى العولمة،منشأة 

 .191،ص1،2000المعارف،،الإسكندریة،مصر،ط

الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
 .المعاصر

وكما تعد دت المقابلات ترجمة    
وتعریبا تعدد ت الأوصاف التي يمكن 
القول إنّها استطاعـت أن  تد ل على 
موصوفها مـن 

العنقاء،الغول،العنكبوت،الف:قبیل
خ،الفیل،الدیـناصور،المتنبي ،وفي 
د كثرة النعوت ما یشي بـصعوبة تحدی
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مفــهوم جامع مانـع في أرض 
لعنقاء والغول النشأة،ولأن ا
 الوفيّ من المستحیلات والعنقاء والخلّ

الثلاثة فإن القبض على تعریف محد د 
للعولمة والإجماع حوله سیكون من 

 .رابع المستحیلات
    فالمــصطلح مــن المفــاهیم عــصیة 
ــوض   ــدیدة الغمــ ــد وشــ التحدیــ
ــشعب  ـــك إلى ت ــاس،ومرد  ذلـ  والالتب
االات التي یتردد علیها المصطلح،فهو     
يملك من الدینامیة ما يملك،مما مكنه      
من التحرك وتغطیة العدید من حقول      
ــة   ــسیاسة والثقافـ ــة كالـ المعرفـ
ــن    ــضارة،ولذلك فم ــاع والح والاجتم
ــسیاسة    ــالم ال ــول لع ــر والق المبك

وضع تعریف  «":جیمس روزناو "الأمریكي
كامل وجـاهز یلائـم هـذه الظـواهر         

ددة،فعلى سـبیل المثـال یقـیم       المتع
علاقـة بـين مـستویات      "العولمة"مفهوم

: متعـــــــــددة التحلیـــــــــل
الاقتصاد،السیاسة،الثقافة،الأیدیول

 ).1(» ..وجیا 
ــل   ــستویات التحلی ــدد م     إنّ تع
طبقا لمنطلقـات البـاحثين المعرفیـة       
ــوع    ــا بتن ــة وتنوعه والأیدیولوجی
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التخصصات والاهتمامـات البحثیـة في      
یل ورصـد النتـائج     التناول والتحل 

هو ما جعل جلال أمين یصفها في إحـدى         
إن العولمة بالنسبة   «:الندوات قائلا 

للبعض مثل وصف العمیان للفیل،كـل      
یصفها حسب المكان الذي یـضع علیـه        

 ).2(»یدیه
    ولا یقف غموض المفهوم والتباسه     
عنــد جملــة العوائــق المــذكورة بــل 
یتعــداها إلى اســتمرار الظــاهرة في 

ــشكل ــوطن  الت ــوم في م ــوض المفه  وغم
ــد   ــتحالة قــ ــاس، فالاســ الانبجــ

راجعـةً إلى غمـوض المفهـوم في        «:تكون
ــون   ــد یك ــحابه،ولكنّه ق ــان أص أذه
مؤشرا على مدى اتـساع مجالـه بحیـث         
ــة    ــق بالمعرف ــا یتعل ــل م ــشمل ك ب
الإنسانیة بمختلف فروعها وتفر عاتهـا     

 وما تحرزه من تقدم سریع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
دینامكیــة العولمــة،نحو « :ـــ جــیمس روزنــاو) 1(

في مفهـوم   «:،نقـلا عـن الـسید یـسين       »صیاغة عملی ة 
ــة ــي ،ع  »العولمـ ــستقبل العربـ ــة المـ  288،مجلـ

 06،ص1998،لبنان،فبرایر
العولمـة وفخاخهـا حـتى لا       « :ـ محمد الرمیحـي   ) 2(

،مجلـــة »تتحـــو ل الرأسمالیـــة إلى حیـــوان شـــره
ــي،ع ــة ،وز484العربــــــ ارة الإعلام،دولــــــ

  .18،ص1999الكویت،مارس،
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الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
التكنولوجي الهائـل في    بفعل التقدم   
ومـادام الأمـر     ،)1(»مختلف اـالات    

ملتبس عند المركز فمـا بالُـك عنـد         
 . الأطراف

إلى أن  "محمود أمـين العـالم    "    یذهب
ــتغراب    ــدعو إلى الاسـ ــر لا یـ الأمـ

شة،بل هـــو مـــن الأشــیاء والدهــــ
لا یزال الغمـوض    «:المألوفة إذ یقول  

والالتباس أو اختلاف الدلالات یكتنـف      
ـــه   ــة في  تناولـ ـــهوم العولمـ مفـ
وتداولـــه بیـــن العدیـــد مــن    
العلـــماء والمـــفكرین والمــثقفين في 
ساحة الفكر العربي المعاصر،ولعلّنا    
نجد هذا الأمر نفسه بمستویات مختلفـة       

ر الإنـساني عامـة،وهو     في ساحة الفك  
أمر طبیعي في لحظة مـیلاد أي  مفهـوم         
جدیــد أو حــتى مجــرد صــیاغة مــصطلح 

 مـصطلح   - بغير شـك     -جدید،والعولمة  
 ).2(»جدید

    ولیس فیما قالـه أمـين العـالم        
ــر   ــبق للفك ــصواب،فقد س ــة لل مجانب
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الإنساني أن مر  بمعركة المفاهیم هذه      
وشــهد الفكــر "الحداثــة"مــع مــصطلح
ــي ا ــارك  العرب ــر مع ــدیث والمعاص لح

ــة   ــصطلح في ترب ــیل الم ــة وتأص تبیئ
الثقافــة العربیــة،ولا تــزال تلــك 

كتمال االمعارك متواصلة يحدوها أمل     
وغيره "الحداثة"النضج المفهومي لمصطلح  

من المصطلحات الوافدة،لتواكب جهود    
أقلمة المفـاهیم مـع تحـولات العـصر         

 .التقني الفائق
توصیف     وجماع القول إن إشكالی ة     

العولمة لا تختلف عن إشكالیة توصـیف       
 -الحداثة من قبل،إذ يمكننـا القـول      

ــسي   ــب الفرن ــة الأدی ــویر مقول بتح
ــشهور ــو"الم ــور هوج ــتبدال "فكت واس

-"العولمـة "بمـصطلح   "الحداثـة "مصطلح
العولمة هي تلك القوة التي تـذهب       «:

عمیقــا في جمیــع الاتجاهــات،ولا توجــد 
عبارة تفـي بـالغرض في وصـف سماتهـا          
 الكاملة أو الإلمام بجمیـع جوانبـها      

«)3.( 
    ولعــــــل ســــــر شــــــیوع 

دون غيره من المقابلات    "العولمة"مصطلح
ــرعة    ــامن في ســـ ــرى كـــ الأخـــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

، »البحث عن ما بعد الحداثة    «:ـ أحمد أبو زید   ) 1(
، وزارة الإعلام، دولة الكویت،     506مجلة العربي، ع  

 .18، ص2001ایرین
ــالم -)2( ــين الع ــود أم ــارات « : محم ــة وخی العولم

،اتحاد الكتّاب التونسیين   44،مجلة المسار،ع »المستقبل
 .110،ص1999نوفمبر / ،تونس،أكتوبر

إشكالیة توصیف الحداثـة ومـا      «: مسعود ضاهر  -)2(
،وزارة الإعلام،دولــة 462،مجلــة العربــي،ع»بعــدها

 .75،ص1997 الكویت،ماي،  
الفـــــــــــــــصل 

المـصطلح  :العولمة:و لالأ
 والمفهوم

قبول القارئ العربي لـه،فلا نكـاد       
ــاحبها   ــاول ص ــة ح ــى دراس ــف عل نق

ــردة  ــى مف ــتراض عل ــة" الاع " العولم
ز على دراسة الدكتور ع   كمقـابل إلا    

ولمـة  الع"الدین إسماعیل الموسومة ب ـ  
 والـتي يمكــن   "(*) وأزمة المـصطــلح  

القول إنّها لا تبلغ اعتراضـا بقـدر        
 حيرة المشتغلين علـى اللغـة       ما تشخص 

العربیة في تحدید مـصطلحاتها الخاصـة       
بها،فلو كان ذلك كذلك لاقترح الباحث      

 .        بدیلا للمصطلح في أصل وضعه
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وحتّى لو كان ذلك الاعتراض أمـرا          
واقعا فهـو اعـتراض العـاجز الـذي         
ســرعان مــا یقــر بــالأمر الواقـــع 
ـــفردة   ــصطلح أو المـ ــل المــ فیقبـ

 لواحق الكتــب    وتذی ل بـه ویتداول  
ــة، ــة والنقدی ــتالفكری  فكما مارس

 في حــقول    المركزیة الغربیة سـطوتها   
ــات والم  ــدة كالمرجعیـ ــاهج عدیـ نـ

الاصـطلاحات   مارسـت في حقــل    «:وغيرها
بأـا ضـرب مـن      :تأثيرات يمكن وصفها  

ـــ ــسلام  سی ــوي واست ــق الق ادة منط
وع العولمة  رإنّه مش ).1(» هلارئ  قال

ــشاملة،عولمة  الــــــــــــــــــ
ــة،والمفاهیم فة،والهوالثقا یـــــــ

ــصطلحات ــالغرب ، والم أراد أن  «:ف
ــد   ــا بع ــة م ــرة في مرحل ــد الك یعی
التحرر الوطني،فأفرز أشكالا جدیـدة     
للهیمنة عــن طریـق خلـق مفـاهیم         
وزّعـــــها خــــارج حدوده،مثـــــل 
 العولمــة،العالم ذي القطــب الواحــد

 ).،«)2ایة التاریخ،صراع الحضارات
بت     ومع أزمـة الترجمـة الـتي ضـر        

بأطنابها في نسیج الثقافة العربیـة      
لم يجد أهل العلم والمعرفـة مـن بـد           
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سوى اللجوء إلى النحـت المبـاح مـن         
مـتى   -قبل اامع اللغویة العربیـة    

 -اقتـــــــــضت الـــــــــضرورة 
مقـابلا للمـصطلح في     "العولمة"فجعلوا

أصل وضعه بعملیة اشتقاق مـن جملـة        
قیاسا على قول   » جعل الشيء عالمی ا  «

ــرب ــسم"الع ــرحمن "في"لةب ــسم االله ال ب
لا حول ولا قـوة     "في"حوقلة"،و"الرحیم
،والمطلع على كتاب البـاحث    "إلا باالله 

 للدلالة "حوسلة"يجده قد نحت مصطلح
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

ــ المقال منشور في مجلة العربي (*)  
 . 2000،ماي498الكویتیة،ع

ــراهی -)1( ــد االله إب ــة  : م عب ــة العربی الثقاف
والمرجعیات المـستعارة،تداخل الأنـساق والمفـاهیم       

،الـدار   ورهانات العولمة،المركز الثقافي العربـي    
 .117،ص1999، 1البیضاء،ط

حـوارات لقـرن    : حسن حنفي وصادق جلال العظم     -)2(
جدیـــــــد،ما العولمـــــــة؟،دار الفكـــــــر 

 .47ص ،2000، 1العربي،بيروت،لبنان،ط

لفـــــــــــــــصل ا
المـصطلح  :ةالعولم:الأو ل

 والمفهوم
 .»تحو ل الشيء إلى وسیلة«على
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ــى    ــتراض علـ ــد ى الاعـ ــد تعـ   لقـ
كمقابـل للمـصطلح في     "العولمة"مفردة

أصــل وضــعه إلى التركیــز علــى خطــأ 
الترجمــــــــــة العربیــــــــــة 

ــذر ــني في «"Global"له،فالجــ لا یعــ
ــة  ــالم(الإنجلیزی ــالم أو الع ــل )ع ،ب

،مــع )شكـــل كــروي(أو) كوكــب(یعــني
ــه   ـــبیه أن طرحــــــ التنــــــ

 سیحدث تزییفا متعم دا  )tion(ضافةبإ
،بذلك تتعولم المفاهیم وتتحی ـز     )1(»

شأتها وبیئـات   المصطلحات لمناخـات ن ـ   
یـوحي  «ذه الـصیغة  فالاسم به  میلادها،

بأنّه یعب ر عن وضع طبیعي،في حـين أن        
مــــا يجــــري الآن هــــو عملی ــــة 

)Globalizing (
،إنّــه تــدخل قــسري )Globalizion(لا

صلحة ضـــمن احتكـــار المفاهیم،ولمـــ
ــة   ــة،وتجاوزا لأحادی ــة الرؤی أحادی
ــن    ــزء م ــذا الج ــة،أي أنّ ه الثقاف
الكوكب یفرض نفسه باعتباره الكـل      
ــن   ــباب مـ ــط ضـ ــق وسـ ( أو المطلـ

بادعـــاء أن هـــذا ) الديماغوجیـــة
الكوكــب قــد صــــار قریــة واحــدة 

)Global village(«)2.( 
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ــذهب ــذامي  "    ی ــد االله الغ إلى "عب
ــد    ــالمي الجدی ــام الع ــشبیه النظ ت

نقاء لأن كلاهما وهـم، العنقـاء       بالع
ثقافــة العربیــة بأــا عرفــت في ال

وتحققه أقرب إلى الـوهم     طائر وجوده   
منه الحقیقة، لذلك عدت العنقاء من      
ثالــث المــستحیلات،وهو الأمــر نفــسه 
 بالنــسبة للنظــام العــالمي الجدیــد
" ،فقــد تــرجم العبــارة الإنجلیزیــة

"The New world Order  إلى اللغـة
المي ـالنظام الع ـ "بارة  العربیة بع 

وهو تعبير شائع في الكتابـات      "الجدید
العربیـــة الفكریـــة والـــسیاسیة 

ولا یكتفي الناقـد الـسعودي      .وغيرها
بذلك التشبیه بل یربط بين العنقاء      

 The new" الوهم العربي القديم وبين
world Order"   ــي ــوهم الأمریك ال

اسـم  «المعاصر،فیصف العنقاء بأنّهـا   
 من غير مسم ى وعلم     وعلم وثقافة،اسم 

مــن غــير جــسد،وثقافة مــن غــير     
 ).3(»تاریخ،ورسم من غير صورة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

ــبيرش -)1( ــادي أم ــور   « : اله ــن منظ ــة م العولم
ــة  ــسفي،مقاربة بیانیــ ــؤون  »فلــ ــة شــ ،مجلــ

،أمانة اللجنـة الـشعبیة العامـة       1،س2ثقافیة،ع
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بیة الـشعبیة الاشـتراكیة     الجماهيریة العربیة اللی  
 .09،ص2006العظمى، النوار

 .فحة نفسهصال  المصدر نفسه،-)2(
ــذامي-)3( ــد االله الغـ ــة : عبـ ــة إلى جمهوریـ رحلـ

النظریــة،مقاربات لوجــه أمریكــا الثقــافي،مركز 
 .28ص ،1998 ،2الإنماء الحضاري،حلب ،سوریا،ط

 

الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

یؤكـد التماثـل     كلّـه    وبعد ذلك    والمفهوم
لقـديم  وهم العربـي ا   ل ـالحاصل بـين ا   

فهــذا ، ریكــي المعاصــرموهم الألــوا
معروف الاسم ومجهول الجسم،واسم    «الأخير

 The new world«:هـذا الأمریكـي  
order«نحن معشر العـرب    -،وترجمناه - 

ولم یكـن   .النظام العالمي الجدیـد   :إلى
من باب الـسذاجة فینـا أن جعلنـا         

لاحیا لكلمـة   بدیلا اصط ) نظام(كلمة  
)Order(«)1.(    ــان ــن البی ــني ع وغ

ــة   ــين دلالات كلم ــح ب ــتلاف الواض الاخ
»Order«    في اللغة الإنجلیزیة وكلمـة »

،فالكلمة الأولى محملة بدلالات     » نظام
ــا    ـــر والجب،بینم ــسلـط والقه الت
ــیجة    ــزن دلالات وشـ ــة تختـ الثانیـ
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یم الـتي یتحقـق     بمجموعة الق ـ «الصلة
العلاقات بإعمالها اتمع الفاضل أو     

،وإذا كان  )2(» الاجتماعی ة الفاضلة 
نقادنا ومفكرونا على وعي بكلّ هذا      
فلماذا ترجمت تلك الكلمة الإنجلیزیة     

 بذلك المقابل العربي؟
ــاة       ــن حی ــزء م ــام ج ولأن الأوه

الإنسان یتعلـق بـه ویـسعى لخلقهـا         
ویبشر بها،فها هو الإنـسان العربـي       

في «من خلال تلـك الترجمـة يمـارس حقـه         
وهم وإیهــام الــذات بنقلــة    لــا

متفائلة من موحیات السلطة والأمـر      
ــة    ــداعیات الكلم ــن ت ــي م ــتي ه ال

،تلك الكلمة ذات   )Order(الإنجلیزیة  
 إنّها نـقلة ...البعد السلطوي الآمر  

مــن لــسان الــسلطة والطبقــة علــى 
لكــي نتــوهم قیـــام )النظــام(حــال

ــر   ـــن العناص ــة بی ــات متوازی علاق
ــذلك   ــة ل ــة المكو ن ــام العالمی النظ

 .)3(»المتوه م
إنّه الفكـر الطوبـاوي والأحـلام          

الحیة لشعوب الأطراف بعـالم تتناسـى       
فیـــــــــه دلالات الكلمـــــــــة 

جمیل هو الوهم وجمیـل     «الإنجلیزیة،فكم
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 عنـصرا في    - وأنت الـضعیف   -أن تكون 
یسمح لك فیـه القـوي بـأن        ) نظام(

تكون على علاقة جدیـدة معه،ولـسوف       
ــة لك  ــات الدلالی ــسى الموحی ــة تن لم

)Order(   بمجرد أن تترجمها إلى )  نظام (
وتجعل مـن حیـاد الكلمـة العربیـة         
سببا لحیـاد متفائـل بـه في علاقـات          

 ). 4(»القوي مع الضعیف
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
 .28،صالسابق المرجع -)1(
الــشرق الأوســط وصــراع :  يحــي أحمــد الكعــبي-)2(

العولمــــــــــــــة،دار النهــــــــــــــضة 
 . 33،ص1،2002العربیة،بيروت،لبنان،ط

رحلـــة إلى جمهوریـــة :  عبـــد االله الغـــذامي-)3(
 .28النظریة،مقاربات لوجه أمریكا الثقافي،ص 

 .  المرجع نفسه،الصفحة نفسها-)4(

الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

إنّ الاستخدام المفرط للمصطلحات    والمفهوم
يجعلها عرضة للتـحریف 

غلون على ظاهرة والتحویر،فالمشت
العولمة يخلطون بینها وبين العالمیة 
 -وذلك باستخدام أحد المفهومين

 محل الآخر،أضف إلى ذلك -فیتهاون
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العمل على تسویغ العولمة وتسویق 
خطابها خارج دول المركز بإضفاء بعض 
صفات العالمیة علیها أو استخدامها 
لمفرداتها عبر لعبة التمویه،فالعولمة 

مفهوم مزدوج «: أمينل لسميروالقو
وخبیث حیث یستمر التشدق بالأخلاق 
والحق والعدالـة من أجل تقـنیع 

الوقح عن المصالح  الدفـاع
،وتشویه لمعاني الكلمات )1(»المستترة

صرنا «:بالنسبة لرجاء غارودي حیث
على انحراف أعمى "تقدم"نطلق كلمة 

یؤدي إلى تدمير الإنسان 
 ).2(»والطبیعة

ساس رأت شعوب     وعلى هذا الأ
الأطراف العولمة وكأا الفردوس 
الموعود خاصة وقد تغلف خطابها بلغة 
میلودرامیة ألصق ما تكون بخطاب 
العالمیة الذي تمكن من خلق سیاقه 
التـداولي في وقت أضحت فیه تلك 
الشعوب أحوج ما تكون إلى خطاب 
 ینتـقد الأوضاع السائدة،فكان أن

في أنحاء صداها «:وجدت هذه المنظومة
العالم بسبب توسلها بحقوق الإنسان 
والديمقراطیة وتحسين نوعیة 
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الحیـاة،وكلها قیم جـاذبة في ظل 
ظروف الاستبداد والظلم والفقر التي 
تسیطر على بلدان الجنوب لاسی ما أن 
المناخ المهزوم في هذه البلدان أصبح 

 ). 3(»جاهزا لاستقبالها 
ذر ولأن المصطلحين یشتركان في ج   

في اللغة » «Globeلغوي واحد هو
ومشتقين من أصل واحد في  الأم،

فالعالمیة ،"العالم"العربیة هو
 والعولمة» «Globalismتقابل

Globalization» « وفي اللواحق،
التالیة للجذر ما يمكن أن یكون 
سبیلا للتفـریق بين 

المقابلة » Ism«المصطلحين،فاللاحقة 
 إلى صناعي تشـيرـالمصدر ال"ی ة"لـ

 مذهبـة والتـالنزع
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
ــل  -)1( ــدین إسماعی ــز ال ــة  «: ع ــة وأزم العولم

ــصطلح ــي،ع »الم ــة العرب ــلام، 498،مجل ،وزارة الإع
 .167،ص2000الكویت،ماي

 . المصدر نفسه،الصفحة نفسها-) 2(
دیكتاتوریـــة : محمـــد حـــسين أبـــو العـــلا -)3(

،مكتبـة  )لیلیـة في فكـر المثقـف      قراءة تح (العولمة،
 .127، ص1،2004مدبولي،القاهرة،مص،ط
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الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
وإلى تطور تاريخي بأكمله،وتأسیـسا      

بتفـوق  «:على ذلك تـرتبط العالمیـة     
ــرب، ــشوفات    الغ ــرة الك ــي ثم وه

ــة   ــة الجغرافیـ ــورات الحدیثـ والثـ
والاقتصادیة والسیاسیة الـتي بـدأت      

ــرون  ــذ ق ــالم  من ــشاف الع ــع اكت م
،وهذا یعني أن مـا أكـده       )1(»الجدید

إنّ العولمـة لیـست     «:سمير أمين بقولـه   
جدیـدة لأا بدأت منذ خمسة قرون مع       
ــصر    ــة عـ ــا وكونیـ ــزو أمریكـ غـ

ــوار ــصواب،وكان  )2(»الأن ــب لل مجان
" العولمـة " الأجدر لو استبدل مصطلح   

 ".العالمیة"بـ
 « zation »بینما تشير اللاحقـة        

ــة بالإنجل یزیـــــــــــــــــــــ
ــسیة إلى « sation » أو بالفرنـــــ

الممارســـة والفعـــل أو إلى فاعـــل 
ـــ  ــة"یفعل،ف ــسان « ":العولم في الل
 ویتـصل بهـا فعـل     "العالم"العربي من 

،وهـي مـن    "فوعـل " على صـیغة  "عولم"
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ــصرفیة   ــوازین الــ ــة المــ أبنیــ
ــذه    ــة ه ــى دلال ــة،ونلاحظ عل العربی
الصیغة أا تفید وجود فاعل یفعل،      
ــى    ــه علــ ــا نلاحظــ ــذا مــ وهــ

في الإنجلیزیة على خلاف    « zation»یغةص
 التي  »Globalism«  فـي ism» «صیغة  

ـــیة ــني العالم ــد)3(» تع ــزّ "،ویؤكّ ع
العولمـــة «:أنّ " الدیـــن إسماعـــیل

يمكن أن تسـتخدم بوصفهــا     نـفـسها  
ة سمارلى الم عأي دالة   دریة،صصیغة م 

ل عندئذ في الإنجلیزیـة     بل فتقا عوالف
ستخدم ،وهي ت »Globalisation «ةمكل

كــذلك بوصــفها صــیغة اسمیــة فتــدل 
ــل في   ــاهرة وتقاب ــى الظ ــذ عل عندئ

  »»Globalism« الإنجلیزیـــة كلمـــة

)4.( 
ولعل ذلك یفسر لنا تفریق بعـض          

 -البــاحثين بــين العولمــة كواقــع   
Globalisation- وبــــين العولمــــة 
،فالعولمة -Globalism -كأیدیولوجیا

كواقع هي ما نشهده هذه الأیام مـن        
معرفیة تطال الإنسان والعقـل      تحولات

ــة   ــشافات الخارطـ ــلال اكتـ ــن خـ مـ
 الجینیة،بینما العولمة كایدولوجیا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ 

حدیث النـهایات،فتوحات العولمـة     : علي حرب    -)1(
ــدار    ــافي العربي،ال ــة،المركز الثق ــآزق الهوی وم

 .98، ص2000.،1البیضاء،المغرب،ط
،نقلا عن،عبد  05إمبراطوریة الفوضى،ص :ير أمين  سم -)2(

مقاربة أولیة لتـداعیات    «:العزیز إدریس الخطابي  
،جـدة،  41، ج 11،مجلة علامـات في النقـد، م      »العولمة

 .408، ص2001المملكة العربیة السعودیة،سبتمبر 
ـ أحمد صدقي الدجاني،مناقـشة لبحـث الـسید         ) 3(

ــرب      ــاب الع ــة،في كت ــوم العولم ــول مفه ــسين ح ی
،نقلا عن،باسم علـي خریـسان،العولمة      62العولمة،صو

والتحدي  الثقـافي،دار الفكـر العربـي، بـيروت،          
 .19،ص1،2001لبنان، ط

ــل -)4( ــدین إسماعی ــز ال ــة  « : ع ــة وأزم العولم
 .168،مجلة العربي،ص»المصطلح

الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
تقابـــل العالمی ة،وهـــذا یعـــني أنّ 

ة هـي في الحقیقـة      إیدیولوجیا العولم 
عالمیة جدیدة وأن ما حصل هـو مجـرد         
تعدیل لمسار العالمیة مـن التـدلیل       
 على الكفایة المرجعیـة والإجرائیـة     

إلى ) العقـل البـشري   ( لعقل الأنوار 
ــة   ــة المطلق ــى الوثوقی ــة عل البرهن

 .بالعقل الإلكتروني الرقمي
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إنّ ما حصل في أمریكا والألاند من          
ــر و  ــهنود الحم ــادة لل ــك إب الأزتی

والمایا واستعـباد الأفارقة الـسود     
ــتدماریة   ــة الاس ــه الحرك ــا خلفت وم
والحربين الكونیتين مـن مـوت وشـقاء        
ــن   ــشراق م ــه الاست ــرهن علی ــا ب وم
مقــدمات یقینیــة مــسبقة أفــضت    
بالعالمیة إلى نفـق ضـیق حـتّم علـى          
المركــز أن یعیــد النظــر في وســیلة 
ــول   ــك التحـ ــدث ذلـ ــة فحـ الهیمنـ

طـة العقل الأداتي   لالاستراتیجي من س  
إلى سلطــــــــــة العــــــــــقل 

عماریة رقمي،فالتجــــربة الاســـتال
أسهمت في  «:عبد االله إبراهیم  والقول ل 

علـى مـستوى    (*) القـیمإشاعة تلك   
العالم،لكن العولمة تجـاوزت الأسـلوب      
التقلیدي فصاغت جملة مـن القـوانين      
والضوابط الملزمـة الـتي بهـا یـصبح         

فـت  الأخذ بتلك القـیم إجباریا،ووظّ    
التقدم الكبير الذي بلغته الاتصالات     
من أجل إشاعة هذه القـیم كمرحلـة        
ــى   ــا  عل ــها قانونی ــل فرض أولى قب

،فالعولمة هي مرحلـة مـا      )1(»العالم
مـا  «بعد العالمیة،وفي دلالة البادئة   
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مـا یثبـت ذلك،فمـشروع      »post -بعد
العالمیة وقع في أزمـة ممـا اسـتدعى         
توجیــه ســهام النقــد وأفــضى في    

 إلى ضرورة التجاوز وتعدیل     النهایة
المسار،فكان أن أثمرت تلك المراجعـة      

 ".العولمة" ما یطلق علیه الیوم
ما "    وهذا ما یـجعلنا نقـول إنّ    

" Post Globalization"بعد العولمة 
ــشروع  ـــة لم ــد ومراجع ــة " نق العولم

بتقــویض العقــل الرقمي،فتــصبح   "
عولمـة  " ما بعد العولمـة   "والحال هذه 

لأحرى عالمیــة جدیــدة جدیــدة أو بــا
ــد   ــن نق ــرحها م ــیس ص ــدأ في تأس تب
 الرقمنة،فالعالمیة هي الثابت الذي   
لا یتغير والعولمة  هي المتغير الذي لا        

ــور  ــذا المنظ ــث،ومن ه ــدو «:یتب تب
 العولمة لصیقة بمفهوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

 إنمـا    تلك القیم التي ترید العولمة تعمیمها      -(*)
هي القیم الغربیة التي تبلورت ضمن المحضن الغربي        
خلال القرون الأخيرة،إا ذات القـیم الـتي نـشرتها          

 .المركزیة الغربیة وطبعتها بطبعتها
المركزیـة الإسلامیة،صـورة    : عبد االله إبـراهیم    -)1(

ــرون    ــلال القـ ــلامي خـ ــال الإسـ ــر في المخیـ الآخـ
، 1نـان،ط الوسطى،المركز الثقافي العربي، بيروت،لب   

 . 29،ص2001
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الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
العالمیة واختلاف  العولمة  هو كوا       
ظاهرة دینامیة أو عملیـة متحركـة       
ینتــشر بهــا الغــرب إلى غيره،بینمــا 
تبـــدو العالمیـــة صـــفة ثابــــتة 
نسبیا،مما يجعل من الممكن القـول إن       
ــة   ــة لهیمنـ ــي نتیجـ ــة هـ العالمیـ

ة وصـف لكیفیـة     الغرب،بینما العولم 
 ).1( »حدوث تلك الهیمنة

ألا تكـرس   :ولكن قد یقـول قائـل        
العولمة الیوم أیـدیولوجیا جدیـدة      
هي التقانة المحملة بشوارد ثقافیـة      
وشــیجة الــصلة بالمحــضن الثقــافي    
الغربي؟وهي نتـاج لعلاقـة الإنـسان       
بالطبیعة بدایة ولمشروع نقد العقل     

ــي  الأ ــل الرقم ــصیب العق ــي وتن دات
 ؟ایة
ولعل من التقلید المنهجي إرجـاء        

الإجابة عن هـذا التساؤل إلى الحدیث      
عن العولمة والهویة الثقافیة والذي     
لـم يحن أوانه بعد،فالتقنیـة أمـر       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 31

یعني شعوب الأطراف وبل شعوب المركـز       
ففرنسا تحاول جاهـدة مواجهـة      أیضا،

الاكتساح الثقافي الأمریكي،وبالعودة   
ــشتقة  ــصطلحات المــ ــن إلى المــ مــ

ــذر ــى  »Globe«الج ــارئ عل ــر الق یعث
تتضارع ولا تكـاد تتبـاین      مصطلحات  

إلا  مــــــــــــن خــــــــــــلال 
والذ»Globalability«اللواحق،منها

الـتي  »Globability«ي یعني التّعو لم،و  
 . القابلیة للتّعو لمتعني
وإذا كان التّعو لم عملیة یفرضها        

المركز علـى الأطـراف بنقـل وتـوطين         
 لأي مجتمـع     أضحت لا غـنى    التقنیة التي 

حاق بالركـب الحـضاري فـإن       عنها للّ 
القابلی ة للتّعو لم تطرح الیوم عدید     
الإشكالات في الفكر العربـي المعاصـر       
إذ ینقسم على نفـسه إلى التیـارات        
ــادة   ــام وف ــادت أی ــتي س ــسها ال نف
المــشروع الحداثــة،ففي البــدء كــان 

 .الانقسام
وعلى مستویات أخرى مـن تـدقیق          

 ــ ــن اعتم ــرق يمك ــات الف اد المنطلق
والغایات والوظائــف لوضـع حـدود       

 بين  - في عصر لا یعترف بالحدود     -فاصلة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 32

العالمیة والعولمة،ويحـسن بنـا حـصر       
 تلك الفروق في هذا الجدول التوضیحي     

  :الآتي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

دلیل الناقد  : میجان الرویلي وسعد البازعي    -)1(
اءة لأكثر من خمسين مصطلحا وتیارا نقـدي        الأدبي،إض

 2،2000معاصرا،المركز الثقافي العربـي ،لبنـان،ط     
 . 122،ص

 الفـــــــــــــــصل
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 موالمفهو
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( الــعالمیة 
 )الحداثة

ما (العولمة 
 )بعد الحداثة

 تختص العالمیة -
بحقوق الإنسان 

والحریات 
والثقافة 

 .والديمقراطیة

 العولمة تخص -
وق  الس

والسیاحة 
 .والمعلوماتیة

ـــمیة -   العالــ
طموح وارتقـــاء   
ــصوصیة إلى  بالخـــ

 .مستوى عالمي

 العولمة إرادة -
للهیمنة 

وبالتالي قمع 
وإقصاء 
 .للخصوصي

 العالمیة تفـتح    -
على ما هو عـالمي     

 .كوني
ــة -   العولمــــ

 .احتواء للعالم 
ــة -  العالمیـــــ

ــوق   ــت بتف ارتبط
الغرب وهـي ثمـرة     
ــشوفات  الكــــــ

ــو رات والثــــــ
الحدیثة،الجغرافیة 
ــصادیة  والاقتــــ
ــتي  ــسیاسیة ال وال
بدأت منـذ قـرون     
مع اكتشاف العالم   

 .الجدید

ــة -  العولمـــــ
ارتبطت بانفجار  
تقنیات  الاتصال   
ــى نحــو ضــاقت  عل
ــة  ــه الأمكنـ معـ
وتقلصت المسافات  
إلى حد جعل الأرض    

 .قریة صغيرة

ــة -  العالمیـــــ
ــع  ــت مــ ترافقــ
الإنتاج الـصناعي   

 العولمة تترافق   -
مـــــع مـــــا  
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 الفـــــــــــــــصل

المـصطلح  :العولمة:الأو ل
 موالمفهو

"  مـصطلح  وبإمعان النظر نجـد أن       
غارق حتى الأذقـان ومـتخم      " العالمیة

بالأیــدیولوجیا حــتى الثمالة،یــسو ق 
الیــوم بمفهــومين أحــدهما ســلبي وغــير 
مشروع،وثانیهما یتسم بالبراءة مـن     
ــز في    ــل التحی ــ ــاهر ويحمــ الظــ
ثنایاه،فــــــــالأول بــــــــدیل 

یكرس في النهایة هیمنـة     «:للاستعمار
الدول الأكثـر تقـدما علـى الـدول         

ــیط ــة،أو سـ ــشركات النامیـ رة الـ
المتعددة الجنسیات على الاقتـصادیات     
الوطنیة والمحلیة لهـذه الـدول،ولكن      
من خلال أدوات تختلف عن أدوات الحرب       

، والثاني یقـوم علـى      )1(»الباردة
توجیه الدول النامیة إلى إتباع نمط      
ــع    ــة م ــق في النهای ــوي یتواف تنم
إستراتیجیة الهیمنة ويخدم مـصالح دول      
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یــق التحــدیث المركــز وذلــك عــن طر
 .وتوطين التقنیة في دول الأطراف

ولم یبق ذلك التحی ـز في المفهـوم           
حبیس مجالات دون أخرى بل بلغ مجـالات        
أقرب ما تكون إلى المفهـوم الحیـادي        
ــساني    ــنى الإنـ ــصطلح أي المعـ للمـ
ــد    ــالي الأدب والنق ــشامـل،ففي مج ال
ــة   ــتخدم للدلال ــصطلح واس ــد و لَ الم تُ

و غربي  فاقترن   المباشرة على كل ما ه    
بالمركز وما یصدر عنـه مـن إنتـاج         
معرفي وإشعاع حـضاري،وكان للمفكـر      
العربــي بــاع طــولى في تكــریس ذلــك 

ــارة   ــوم المتحی ز،فعبـ أدب " المفهـ
ــالمي ــشير  "ع ــتعمال ت ــشائعة الاس ال

الأدب أو الآداب الغربیــة ســواء «إلى
ــي أو   ــد الأدب ــر بالنق ــق الأم أتعلّ
عنـــاوین كـــثيرة مـــن المختـــارات 

أو مختارات من   "روائع العالم "دبیةالأ
ــن  ــالمي أومـ ــسرح " الأدب العـ المـ

الخ تبــی ن أن العالمی ــة "...العــالمي
 ).2(»هنا تشير إلى الغرب تحدیدا

وتأسیسا على هذا المعطـى یـدعو          
محمـــد صـــدقي "المفكـــر الفلـــسطیني

إلـــى  علیــه - رحمــة االله-"الــدجاني
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ــصطلح   ـــة الم ـــة دلال ــرورة مراجع ض
ـدا دقــیقا انطلاقـا     وتحدیـدها تحدی 

المعرفـــي  ممــا یفرضــه التبــادل  
والتفـاعل الحضاري،فالغـرب والقول   

ــر ــذا  «:للمفك ــار ه ــى احتك دأب عل
ینـــصرف ...اللفـــظ بحیـــث أصـــبح 

ــالمي    ــي  ع ــو غرب ــا ه ــه،فكل م إلی
م مقتـصر   ـبالضرورة ،وكـأن العال ـ   

 علیه، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
العولمـة والإقلیمیة،مـستقبل    :اذوب أسامة   -) 1(

العــالم العربــي في التجــارة الدولیــة ،الــدار  
  .42 ،ص1،2001المصریة اللبنانیة،ط

دلیــل : ســعد البــازعي و میجــان الرویلــي-) 2(
الناقــد الأدبي،إضــاءة لأكثــر مــن خمــسين تیــارا  

  .116ومصطلحا نقدیا معاصرا،ص

الفـــــــــــــــصل 
المـصطلح  :العولمة:الأو ل

 والمفهوم
أن الأمـــر لا یـــستقیم إلا اضـــح وو

بتحدیـد مدلول واضح للمصطلح الذي     
ورد في ســورة الفاتحــة حــين جــاء    

 ).1(»"العالمين"الاستهلال بحمد االله رب
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ــة      ــات المقارن ـــل الدراس وفي حق
امتلك المفهـوم سلطة قمعیـة مـارس       
عبرها الإقـصاء والتـهمیش والعزلـة       

ــراف ــة (لآداب الأطــــ الإفریقیــــ
الدراسات المقارنة  ،فظلت  )والعربیة

والحـــال هـــذه منحـــصرة  في الآداب 
الأوروبیة علـى أسـاس مـن النّدیـة         

ســوزان "والتــساوي،وتؤكد الباحثــة
أن المقــــــــارنين "باســــــــنیت

ــیين ــرن  «:الأوروب ــوال الق ــوا ط ظل
التاسع عشر یصرون على أن المقارنة      
ــين   ــي بـ ــور أفقـ ــى محـ ــدث علـ  تحـ
متساویين،وكانت إحدى نتائج ذلك أن     

لمقارن كانوا أمیل إلى    دراسي الأدب ا  
دراسة الكتاب الأوروبـیين فقـط بـل        
على أساس أن الكتّاب غير الأوروبیـين      
غير مساویين لنظرائهم في أوروبـا،غير      

 ).  2(»مؤهلين للمقارنة
وبعد هذا كله تنبري مجموعـة مـن           

أي  المعایير اعتمدت لبلوغ    :التساؤلات
العالمیة وما الذي يمكّـن ثقافـة أو        

 تحقیق الانتشار والـذیوع؟     إبداع من 
أهي اللغة المكتـوب بهـا أم القـیم         
الثقافیة والحضاریة المرتبطة بتلـك     
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اللغة أم بعدد متكلمیها؟وإذا كان     
ذلك كذلك فلماذا لا تحقـق الثقافـة        
العربیة الإسلامیة شـأو مـا حققتـه        
الثقافة الغربیة،وهي منبع القـیم     
الإنــسانیة؟ ولمــاذا لا تحقــق اللغــة 

دب كتــب بهــا أو انتــشر الــصینیة لأ
ــر   ــي الأكث ــة وه ــطتها العالمی بواس

 انتشارا؟
وهل هذا یعـني أن المعـبر إلیهـا            

فقط اللغـة الإنجلیزیـة خاصـة وقـد         
تراجعــت اللغــة الفرنــسیة بهیمنــة 
النموذج الأمریكي على العالم؟ وهـل      
مجرد الهیمنة الاقتصادیة والـسیاسیة     
والعــسكریة شــرط لبلــوغ العالمیــة 
ــدوني؟ألم   ــرح الخل ــن الط ــا م انطلاق
ــة   ــوب في ثقاف ــة المغل ـــؤثر ثقاف ت

لغزو المغـولي للـبلاد     االغالب أیام   
الإســلامیة وجرمــان الــشمال في دیــن 

 جرمان الغرب؟ 
لقد فتحت ما بعد الحداثة آفاقا         

لشعوب الأطراف حیث بدأ الاعتراف بمـا       
 تبدعه من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ 
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إشــكالیة : عبــد الوهــاب المــسيري وآخــرون -) 1(
مـشكلة  (عـوة للاجتـهاد،   التحی ز،رؤیة معرفیـة ود   

، المعهـد العـالمي للفكـر        )المصطلح والأدب والنقد  
الإســـــلامي،هيرندن،فرجینیا،الولایات المتحـــــدة 

 .46،ص3الأمریكیة ط
دلیـل  :ــ سعد البـازعي و میجـان الرویلـي        ) 2(

الناقد الأدبي،إضاءة لأكثر من خمسين مصطلحا نقدیا       
  .117معاصرا،ص

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات  ا ــة والموجه لنظری
 الفكریة

إنتـاج معرفي وإبـداع فكري،ولا أدل     
على ذلك مـن حصـول بعـض مبـدعیها       

 على جوائز
ــة ك ــل"عالمی ــك "نوب ــة تل مثلا،وترجم

الإبداعات إلى لغات عدیدة كما حـصل       
لا لـشيء إلا لأـا      " الطیـب صـالح   "مع

تمیزت بالبعد الإنساني الشامل،ولكن    
تي وصلت  إن الأعمال ال  :قد یقول قائل  

ــع   ــق م ــة تتواف ــستوى العالمی إلى م
الشروط التي سـطرها الآخـر وتنـدرج        
ضمن ثقافة المركز،فالطیب صالح يجیـب      
عن سؤال محـاوره بخـصوص مـنح نجیــب          

بـالطبع  «:محفوظ جائزة نوبـل قـائلا     
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ــستحق   ــان ی ــوظ ك ــب محف ــتاذ نجی الأس
الجائزة تماما وأعماله الروائیة خير     
ا لیل على ذلك،أمـا الجـائزة نفـسه       

فقد نشأت في الغرب وموجهة في الأساس       
ــة ــداعات الغربی ــدما  إلى الإب ،وعن

ــة أو   ــداعات العربی ــه إلى الإب توج
.. الإفریقیة فهذا یكون شیئا عارضا    

وهي دائمـا تخفـي وراءهـا أبعـادا         
 ).1(»سیاسیة

وبعد ذلك یثبت الباحـث صـعوبة          
القبض على تعریف محدد للعولمة،ولیس     

 أقـرت سـائر     ذلك بالأمر الجدید،فقد  
الدراسات ذلك المعطى،غير أن ما يمكن      
أن تنفــرد بــه هــذه الدراســة هــو 
الإشارة والتأكید على أن ما اصطلح      
علیه بالعولمة أقـرب مـا یكـون إلى         
الأسطورة أو قل الغـول والعنقـاء،       
ــي إلا   ــا ه ــة م ــة أن العولم فالحقیق
عالمیة جدیدة یـتم مـن خلالهـا نقـد          

التأسیس وتجاوز عالمیة عقل الأنوار و    
ــل   ــة العقــــــــ لعالمیــــــــ

الإلكترونــي،وأن الخلــط بــين /الرقمــي
إنما هو  )العالمیة والعولمة   ( مصطلحي

ــشروعين   ــداخل الم ــة لت ــة حتمی نتیج
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ــاض   ــى أنقـ ــدهما علـ ــیس أحـ وتأسـ
الآخر،وكأن الأمر لا یعـدو تعـدیلا في        
المــسار وتغــیيرا في الوســیلة،كیف لا 
وقد عو دنا الفكر الغربي على خروج      

اءة المقو ض،وتأســیس المقــو ض مــن عبــ
 . الجدید على أنقاض القديم

الأســـس : العولمـــة-02
ــات   ــة والموج ه النظری

 :الفكریة
د مـن   ـة إلى العدی  ـتستند العولم    

ثت كـالأرواح   ـالفلسفـات التي انبع ـ  
 مـارس ـضرة لتـالمستح

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ 

اتبـا جنـسیا ولا     لست ك «:م زاید  سید إبراهی  -)1(
ــارة ــب للإث ــالح،الة  »أكت ــب ص ــع الطی ــوار م ،ح

ــسعودیة  ــة ال ــة العربی ــعبا العربیة،المملك  ن،ش
 .04هـ،ص1424

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة
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ـــها ــدد   سلطت ــا ومح ــه لأبعاده كموج
لغایاتها،بدءا بفلسفة هیغل ومرورا    

 بالداروینیة وفلسفة القوة
ــشوی ــسفة النیتـــــ ة والفلـــــ

البراغماتیة،وانتــهاء عنــد بعــض   
  ایـة (الأطروحات النظریة من قبیـل    

ذه ه ـ،وتجد  )التاریخ،وصدام الحضارات 
وم حقلــها یــكــار الفلــسفیة الفالأ

التداولي عند المشتغلين علـى أبعـاد       
ــة،فلا   ــا الفكری ــاهرة وخلفیاته الظ
یكاد يخلو بحث أو دراسة مـن محاولـة         

 بـذلك   الإشارة إلى ارتباط الظـاهرة    
الركام الفكري والإنجاز المعرفي الذّي     
انتــهت إلیــه القــرون الثلاثــة    

ما جدوى  :الأخيرة،ولكن قد یقول قائل   
الحدیـث عـن عـالم یـسير نحـو تفككـه           
وانحلالـــه بفلـــسفاته العلمانیـــة 
وروایاته الـعقلانیة أو بأدلوجاته    
العالمیة وتهويماتـه الإنـسانیة علـى       

؟وكیــف نتحــدث عــن "علــي حــرب"رأي
لفلسفة وقد أعلنت ایتها وأفلـس      ا

 خطابها ومات روادها؟
إنّ تفرضه سنن الطبیعة ونوامیس        

الكون من خروج الجدیـد مـن عبـاءة         
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القديم وتأسیس المقـو ض علـى أنقـاض        
ــن   ــبرر الحــدیث ع ــا ی المقــو ض هــو م
الخلفیات الفكریة لعل ذلك یـسهم في       
تعریــف القــارئ بأبعــاد الظــاهرة 

 يمكـن بأیـة     وغایاتها ونتائجهـا،فلا  
حال من الأحوال الحـدیث عـن قطیعـة         
معرفیة كلیة بين العولمة وما سبقها      

 .من معرفة بشتى مجالاتها وحقولها
 ـ العولمة وفلـسفة   01

 :هیغل
تتــصدر فلــسفة هیغــل قائمــة    

الفلسفات الموجهة للظاهرة من خـلال      
مقولة ایـة التـاریخ ،فبعـد  أن         

ني كانت المحر ك لمشروع الأنـوار الكـو      
ولــسعي الغــرب نحــو العالمیــة تعــد 
الیوم المنطلق الأساس لأغلـب منظـري       
العولمة إذ یـسعى الغـرب إلى ترجمـة         
ذلك الحلم الهیغلي بتحقق عملي لعالم      
ــة   ــادئ الحری ــیادة مب ــاهیم وس المف
والمــساواة والعقلانیــة والتقــدم   
وهیمنة الإنسان الجرماني على العالم     
 حیث التبشير بفردوسي أرضي یتجـاوز     
هذه المرة الإبادة الجماعیـة لـشعوب       
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الأزتیك والهنود أثناء غزو أو فـتح       
أمریكــــا علــــى حــــد عنــــوان 

 ". تزفیتان تودوروف"كتاب
ولكن هذه المرة سـیتعمد الغـرب          

إستراتیجیة تحـول الـشعارات وتغـیير       
الأقنعة مـن رسـالة وقنـاع الرجـل         

ة ـالمیة إلى رسالـــالأبــیض مــع العــ
ــ ـــوق ــيـناع الرج ــل الأمریك ع ـ م

 ة،ویذهب ـالعولم
الفـــــــــــــــصل 

ــة:الأو ل ــس :العولم الأس
ــات   ــة والموجه النظری

 الفكریة
سـیاق  في  " الخمسي عبد اللطیف "الباحث

ــك  ــة تل ــس النظری ــن الأس ــدیث ع  الح
،فیؤكد أن فلسفة هیغل تمثل إطـارا       
مرجعیا لأغلب لمختلف دوائر القـرار      
ومكو نا أساسا من مكونات التمركـز      
ــروب  ــبررا للحـــــ الغربي،ومـــــ

ــة  وا ــصراعات،وموجها للمعرفــ لــ
ممهد لأخطـر   «:الاستشراقیة،وهي الیوم 

تصور استشراقي استفادت منه الكثير     
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ــة   ــات الكلیانیــ ــن النظریــ مــ
إذ يمكــن القــول إن  ...والعرقیــة

فلسفة هیغل التاريخیة في ارتباطهـا      
العولمة لیـست سـوى تبریـر       بأطروحة  

وعیة هیمنــة الــسید  شرنظــري لمـ ـ
قــي  العقلانــي علــى الإنــسان الــشر

 الغــارق في ضــلالات الــوهم والتعــصب
«)1.( 

إنّ طــابع الــشمولیة وإلغــاء      
الفردیة وقهر الحریة جلي في فـردوس       
العولمــــة الأرضــــي إذ تعلــــن    

كمال الدولة  " ایة التاریخ "مقولة
اللیبرالیة وسیادة الإنسان الغربـي     
علــى العــالم،ومن طبیعــة المــدن    
الفاضلة أن يحكمها مبدأ عام واحـد       

 العولمـة یـرد كـل شـيء إلى          وفردوس
العقل الإلكتروني كمبدأ عام یـسیطر      
به الإنسان على بیئته وعلـى نفـسه        
ويجد مـن خلالـه حلـولا ائیـة لكـلّ           
مشاكله وآلامه،إا المدینة الفاضلة    

العقلانـي  /الغربي/التي يحكمها السید  
ــد  ــها العب ــرد من ــشرقي /ویط / ال

 .البدائي
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وهي بذلك لا تختلـف عـن جمهوریـة            
أفلاطون التي نصبت الفیلسوف حاكمـا      
وغيره عبیدا وأقـصت الـشعراء لأـم        
مفسدون للقیم والمثل العلیا مثلهم     
مثل الهنود الآبـاش الـذین بقـوا في         
الــصحـراء بعــد أن تعرضــوا لإحــدى 

طرات قطـار العــولمة،وما أشـبه       قا
بارحة،فقــــد هــــرب وم بالیــــال

البیوریتــان مــن نــير الكنیــسة    
ول المقهـور إلى    البروتستانتیة لیتح ـ 

فالفیلـسوف   قاهر والحلم إلى كابوس،   
أضحى رجـلا أبیـضا والعبـد هنـدیا         
أحمرا وإفریقیا أسـودا،فمن هیمنـة      
الرجل الیوناني إلى رسـالة الرجـل       
الأبیض إلى فـردوس الرجـل الأمریكـي        

 .الموعود
قد تقـدم هـذه المعطیـات صـورة            

ــا    ــبخس فیه ــة ت ــن العولم ــة ع قاتم
 ــة ا ــن إقامـ ــضائلها مـ ــع  فـ تمـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

الهویة الثقافیـة بـين     «:ـ عبد اللطیف الخمسي   ) 1(
،مجلـة  »الخصوصیة الثقافیة  وخطاب العولمة الهـیمني      
  ،3 ،س14فكـــــــــــــر ونقـــــــــــــد،ع 

 .34،ص1998الرباط،المغرب،دیسمبر
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ــصل  الفـــــــــــــ
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة

ــرد  الت  ــدیل للفــ ــلي كبــ واصــ
ــشرط   ــشی يء،الفاقد لـ المتوحد،المتـ
ــابع   ــة للط ــساني نتیج ــوده الإن وج
الأداتــي المهــیمن علــى الحــضارة    

وهو ما یـسقطنا في     .الغربیة الحدیثة 
فخ المقاربة الأیدیولوجیة الـتي مـا       
استطاعت مقاربة أن تتفاداهـا مـن       
جمیع المقاربات الـتي تغی ـت الإطاحـة        

 .بتداعیات العولمة
العولمة والنظریة  ـ  02

العرقیــــة ومنطــــق 
 :تبریرالهیمنة

قد یتبادر إلى ذهن القارئ أن         
ــة   ــة الموجه ــات الفكری ــذه الخلفی ه
للظــاهرة مقطوعــة الــصلة ببعــضها 
البعض نتیجة للفارق الزمني بين كـل       
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ــتلاف   ــرى واخ ــسفیة وأخ ــة فل أطروح
الإطــار المرجعــي لكــلّ نظریــة لكــن 
د الحقیقة أن تلك الخلفیات تلتقي عن     

ــة    ــصهر في بوتق ــدة وتن ــة واح نقط
واحدة،بوتقــة المركزیــة  الغربیــة 

 .وإرادة الهیمنة وتبریرها
تتـقاطع فلسفـة هیغل وأطروحـة        

ووضعــیة  "لیفي بریل "الأنتروبـولوجي
من كوا هذه الأخـيرة     " أوغست كونت "

تعلن ایة للتاریخ على هدى ایات      
ــسیة،    ــة والمارك ــاریخ الهیغلی الت

وضعیة مرحلة مفصلیة في    فالفلسفة ال 
اكتمال ونضج النظریات الكلیانیـة     
ــة   ــة ذات النزعـــــ العرقیـــــ
العنصریة،وذلك من خـلال مـا یعـرف        

نـسبة إلى   (بنهایة تـاریخ كونتیـة      
،ایة التاریخ هذه تتجلى من     )كونت

خــلال مــرور الــشعوب بــالمرحلتين    
اللاهوتیة والمیتافیزیقیة والوصـول    
ة إلى المرحلة الوضعیة كمرحلـة أخـير      

تنتهي عندها رحلة التطور والتقدم     
حیث یتبين الحـد الفاصـل بـين شـعوب          

ــة ــرى  / متقدمــ ــة وأخــ عقلانیــ
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بدائیة لم تـتخلص بعـد مـن        /متخلفة
ــة     .المرحلة المیتافیزیقیة ــشعوب المتخلف ــذه ال / إن ه

البدائیة لا تختلف عن الهنود الآبـاش       
في ســعیها لعرقلــة قــاطرة التقــدم 

 إلى قـدرة    البشري لا لشيء إلا تفتقر    
المضي في رحلـة التطـور إلى ایتـها         
وقررت التنازل عن فكرة الوصول إلى      

واختـارت  ) العولمـة (الفردوس الأرضي 
عـــن طیـــب خـــاطر الإقامـــة في    
الصحراء،ولعل ما یثير التساؤل حول     
نفي قدرة المضي تارة والقدرة علـى       
اتخاذ قرار البقاء في الصحراء تارة      
ــاری  ـــة الت ــالقول بنهای خ أخرى،ف
 هیغلیة أو ماركسیة أو كونتـیة 

 
الفـــــــــــــــصل 

ــة:الأو ل ــس :العولم الأس
ــات   ــة والموجه النظری

 الفكریة
أو فوكویامیة یعني انتفـاء الإرادة      
واتجاه تلك الشعوب إلى قدر محتوم هو       
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إما الدولة اللیبرالیـة مـع هیغـل        
وفوكویاما وإما الدولة الـشیوعیة     
مع ماركس أو المرحلة الوضـعیة مـع        

 .كونت
 مـن   -ولعل ایات التاریخ هذه        

ــا   ــل إلى فوكویام ــات -هیغ  أطروح
نظریة ذات غایة أیدیولوجیة قـدمت      
ــشعوب    ــر ال ــرعیة قه ــتعمار ش للاس
البدائیة وإزاحتها من طریق قافلة     

 -قدم البشریة ووصولها إلى غایاتهـا     ت
وأضفت كما تؤكد الباحثة يمنى طریـف       

لــسؤدد مــشروعیة وتبریــرا «:-الخــولي
 ــ ــرب والاسـ ــالي الغـ تعمار الأمبریـ

أراضـي الغـير وإحـلال      والاستیطان في   
عنــوة محــل القبائــل  الجــنس الأبــیض

البدائیــة مــن الــسكان الأصــلیين في 
مـــاداموا ...أمریكـــا وأســـترالیا

یعجزون عـن اسـتغلال الأرض وإغنـاء        
ــة   ــهام في المعرفـ ــضارة و الإسـ الحـ

ر تذهب الباحثة سـالفة الـذك         ). 1(»الإنسانیة والعلم التجریبي
من أهم الشخصیات   "لیفي بریل "إلى أن 

الأنتروبولوجیــة في الربــع الأول مــن 
القرن العشرین وصاحب كتاب من أهم      
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الكتب في علوم الإنـسان الـتي قطعـت         
الوشائج بين العلم الحـدیث وتـاریخ       
ــين   ــة ب ــصل في الحقیق ــو ف ــم وه العل
ــضارة    ــانع الح ــي ص ــسان الغرب الإن
الحدیثــة وبــين الإنــسان الــشرقي    

 البدائیـة رمـز الخرافـات       والشعوب
 .والسحر والغیبیات

 فیما تنقله الباحثة    -فلا صلة       
بين الأصول البدائیة للإنسان    « :-عنه

وبين أشكال التحـضر الحدیثـة وعلـى        
رأسها العلم،فالعقلیـة البدائیـة     
تفتـقد قانـون العلیة ولا علاقة لها      
تماما بالمنطق والتفكير الاسـتدلالي،بل     

 الخرافـات والـسحر     هي محض خلیط مـن    
والغیبیات والاعتقـاد بقوى خفــیة     
تحكم العالم وبـسطوة الأحـلام وأرواح       
المـوتى وعلامات التطير،ولا تمیـز بـين       
الإنسان والطبیعة،بل تعتبره مشاركا    

 ،)2( »فیها وجزءا منها
ولن تتمكن العقــول البدائیـة         

من بلوغ تلك المرحلة المتقدمـة مـن        
 لها عن العلم إلا بعد انفصا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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فلــسفة العلــم في القــرن : يمــنى طریــف الخــولي-)1(
العشرین،الأصول،الحـــصاد،الآفاق المـــستقبلی ة،عالم 

،الــس الــوطني للثقافــة والفنــون 264المعرفــة،ع
 .28، ص2000والآداب،الكویت،دیسمبر 

 .27 المرجع السابق،ص-) 2(
الفـــــــــــــــصل 

ــةالعو:الأو ل ــس :لم الأس
ــات   ــة والموجه النظری

 الفكریة
الطبیعة واعتبارها واقعا موضوعیا    
على ما حصل للإنسان الغربـي إب ـان        

لیفـي  "تحولات الحداثة المعرفیة،ویذهب  
لا «:إلى أنّ العقلیة البدائیـة    "بریل

تتقدم ولا تكتسب القوى المنطقیة إلا      
عن طریق احتكاكها بالإنسان الغربي     

ــشوف أو  ــیض وبالك ــشير أوالأب  التب
 ).1( »الاستعمار

ولعلّه الثمن الذي یطلب الیـوم         
من شعوب الأطـراف حـتى تـنعم بخـيرات          
فردوس العولمة الموعود حیث تخی ر بـين       
ــدماج   ــصدام أو الان ــصوصیة و ال الخ
والذوبان وذلك بالرضوخ لمـا یفـرض       
مــن فلــسفات كلیانیــة تقــول فقــط 
بواحدیــة النمــوذج المعــرفي وبمــسار 
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ربي دون سـواه وبتهـديم      التطور الغ 
الــتي لا تنــدرج ضــمن   التــواریخ 

 .سيرورتها
وهي في ذلك لا تعـدم الوسـیلة في            

تحقیق غایاتهـا ولـو كـان ذلـك عـبر           
التشویه الأیدیولوجي بـدیلا للـروح      
ــنمط   ــرض الـــ ــة لفـــ العلمیـــ

الأمریكي على المعمورة،ومـا    /الغربي
لیفـي  "تنفك أطروحـة مثـل أطروحـة      

 إذ تعـد    تدعم تلك التوجهات  " بریل
خير معبر عن هذا المنطلق في      «:وصاحبها

الـذي  "العقل البدائي "كتابه الشهي 
يمكن اعتباره إنجیلا لكـل التـصورات       
المدافعة عـن عولمـة قـسریة لا تـرى         
ــة   ــسوق وقیم ــام ال ــا إلا نظ أمامه
الربح،إنّ خطاب العولمة يجده سنده في      
الأنتروبولوجیـــــا الاســـــتعماریة 

ثنائیـة  المتمركزة حول العرق وحول     
شــعوب بدائیــة وشــعوب عقلانیــة    

 ) .2(»متحضرة
ـ العولمـة والداروینیـة     03

الاجتماعیة ومنطق الاصـطفاء    
 :الطبیعي
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یذهب عبد الوهاب المسيري إلى أن         
الداروینیــة الاجتماعیــة مــن أهــم 
ــشاملة   ــة ال ــسفات  العلمانی الفل
ـــة   ــة غــير مادی ــة مرجعی ــر أی تنك
ــن    ـــالق م ــستبعد الخ ـــارقة وت مف

مة المعرفیة والأخلاقیـة وتـرد      المنظو
العالم بأسره إلى مبدأ مـادي واحـد        
 كامن في المادة،حققت ذیوعا في أواخر     
القرن التاسع عـشر،فهي والتأكیـد      
للباحــث النمــوذج المعــرفي الكــامن 
ــسفات  ــم الفلـــــ  وراء معظـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ين الهویة الثقافیـة ب ـ   «: عبد اللطیف الخمسي   -) 1(

ــیمني  ــة اله ــاب العولم ــصوصیة وخط ــر »الخ ــة فك ،مجل
 .34ونقد،ص

 .ــ المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 2(

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة

نیــة الــشاملـة إن لم یكـــن العلما
 ).1( جمیعاوراءها 
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وقد لاقت هذه النظریـة ذیوعـا          
عندما بدأ دعاة الداروینیة تعمیم     

ــوا ــة  القـ ــة ومحاولـ نين الطبیعیـ
استثمارها ومعرفة مدى مـصداقیتها     
في قطاعات كعالم الإنسان واتمع على      

،لینتهوا إلى كوا   "هربرت سبنسر "ید
حقیقـــة و نظریـــة علمیة،فأضـــحت 
ــة في    ــات الحی ــين الكائن ــة ب العلاق
الطبیعة لا تختلف عـن العلاقـات بـين         
الأفراد داخل اتمعات الإنسانیة،ولا    

 .  قات بين اتمعات والدولعن العلا
ولكن ألیس الحـدیث عـن فلـسفة           

ســادت القـــرن التاســع وارتبطـــت 
بظروف تاريخیة وأطر معرفیة تتعلـق      
ــا   ــرق أوروب ــدیث في ش ــر التح بتعث
وهیمنة النمـوذج الإمبریـالي وسـعیه       
لاقتسام العـالم نـوع مـن المغالطـة         
المعرفیــة،فالتحولات المعرفیــة الــتي 

 الیـوم قـد لا تمـت        یشهدها العــالم  
للمنطــق الــدارویني  بــصلة ظاهـــرة

ــد   ــن أن نعی ــف يمك ــطفائي؟ وكی الاص
الاعتبار لفرض أثبـت العلـم بمـا لا         

 ال للشك فیه إفلاسه وهشاشة أسسه؟مج
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یصر  فریق مـن البـاحثين كبیـار           
مـنير  "والتونـسي " الجابري"بوردیو و 
ممـدوح  محمـد     "  والمـصري   "بن سـعید  
ــصور ــلة و "من ــود ص ــى وج ــة عل ثیق

ــة    ــين العولمـــ ــائج بـــ الوشـــ
والداروینیة،فالفرنــــسي بیــــار 

 - فیما نقله علي حرب    -بوردیو یؤكد 
لیبرالیـــة جدیـــدة "«:أنّ العولمـــة

شـرسة ووحشیة،إذ تقوم برأیه على     "
التنــافس والــصراع بمنطــق دارویــني 
ــشكـل   ــد مر ب ــا ت ــطفائي،بقدر م اص
منــهجي الأطــر الــتي تحفــظ التــوازن 

 ).2(»وتؤمن التضامن في اتمع
 بالنــسبة - أي العولمــة -وهــي   

للجابري إیـدیولوجیا تعـبر بـصورة       
ــى   ــة عل ــن إرادة الهیمن ــرة ع مباش
العالم وأمركته،فهي من حیث أسـسها      
النظریة وثیقـة العرى بالفـلـسفة     

مـن الـسوق     الداروینیة،لقـد اتخذت 
مجـالا  «والمنافسة الـتي تجـري فیهـــا      

بــالمعنى الــدارویني "الاصطفــــاء"لـــ
،أي وفقا لنظریة داروین في      مةللكل

ــاء   " ــواع والبقـ ـــاء الأنـ اصطفـ
 والأمم وهـذا یعني أن الدول"للأصلح
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

الصهیونی ة والنازیة  : ــ عبد الوهاب المسيري   ) 1(
 2001 ، 6وایة التاریخ،دار الـشروق،القاهرة ،ط    

 .253ص
حات العولمـة   حدیث النـهایات،فتو  : علي حرب    -)2(

ــافي   ــة،المركز الثقـــــ ــآزق الهویـــــ ومـــــ
 .44،ص2000، 1العربي،الرباط،المغرب،ط

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة

ــدر   ــتي لا تقـــ ــشعوب الـــ والـــ
سیكون مصيرها،بل يجب أن    "المنافسة"عن

 »یكون الانقراض
)1(. 

وعلى الرغم مـن حـرص التونـسي           
 المقاربـة   منير بن سعید على تفـادي     

الإیدیولوجیة للظاهرة إلا أنه لم يجد      
بدا من الوقوع في فخهـا،فراح یـبني        
على قانون المنافسة أساسـا نظریـا       
يمكن مـن خلالـه القـبض علـى نقـاط           
التقــــاء العولمــــة بالفلــــسفة 

ــائلا  ــة ق ــة «:الداروینی إن العولم
ــدت   ــة أوج ــة اندماجی ــفها حرك بوص
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منظومة ثقافیة جدیـدة،إا ثقافـة      
ى قـیم المنافـسة ومعـایير       تقوم عل ـ 

الاصطفاء الطبیعي وقـانون البقـاء      
للأفضل،بل إن هذه المنظومة الجدیـدة      
تعتبر أن تلك القـیم والمعـایير هـي         
ــات   ــد لعملیــ ــاظم الوحیــ النــ
التقدم،وهي ثقافة تعمل أیضا علـى      

الاســتهلاك،أي  إشــاعة نمــط معــين مــن
 ).2(»النمط الغربي

وفي سعیه لتحدید مفهوم العولمـة         
معرفــة أبعادهــا یتعــرض الباحــث  و

المصري ممدوح محمود منصور إلى العلاقة      
بين الظاهرة والداروینیة التي تتخذ     

من فكرة الصراع قانونا للتطور في      «
عالم الأحیاء على اعتبار أن البقاء      

فكـرة الانتخـاب    (للأصلح أو الأقـوى     
،ومن ثمة اندثار الـضعفاء     )الطبیعي

ة یعد أمـرا طبیعیـا یتفـق وطبیع ـ       
 .)3(»الأشیاء والنوامیس الطبیعیة

ــاهیم إلى      ــذه المف ــتراب به إنّ الاق
السیاق التاريخي الذي أنجب العولمـة      
ونقصد به تـصدع الكتلـة الـشرقیة        
وایار جدار بـرلين واستئـصال سـم        

يجعل من   )العراق(آخر ثعابين الغابة  
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هذا الأساس أسـاس الأسـس ومـن آراء         
لى أولئك البـاحثين أدنى مـا تكـون إ        

الــصحة،فالحروب العالمیــة والــصراع 
الأیدیولوجي بين الكتلـتين الغربیـة      
والشرقیة كان صراعا لا يختلف بمنطـق       
تعمیمي عن الصراع بـين الكائنــات       
الحیة،فالطبیعة لم تـكن حیادیـة بل     

 اختارت واصطفـت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ــابري -)1( ــد الج ــد عاب ــة وا«: محم ــة العولم لهوی

،دار 34،مجلة فكر ونقـد،ع   »الثقافیة،عشر أطروحات 
 النــــــشر المغربیة،الــــــدار البیــــــضاء،

  .09 -08،ص1998المغرب،
ظـاهرة العولمـة وإشـكالیة      « : منير بن سعید   -)2(

ــا ــل معهــــ ــاب »التعامــــ ــة رحــــ ،مجلــــ
ــة،ع ــة،  6،س34المعرفـ ــاب المعرفـ ــشورات رحـ ،منـ
 .48،ص2003جویلیة،أوت 

ولمة،دراســة في الع:ــــ ممــدوح محمــود منــصور ) 3(
 .34المفهوم والظاهرة والأبعاد،ص

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة
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ــلح  ـــوي  والأصــ ــسكر(القــ  المعــ
وقــضت بانــدثار الــضعیف ،)الغربــي
  ،)المعسكر الشرقي(والفاسد

وذلك وفقـا للأطروحـة الداروینیـة       
الكائن أو النـوع     «: بأن التي تؤكد 

قیــــة      صر علــــى بالــــذي ینتــــ
والأنـواع الأخـرى ويحقــق       الكائنات

البقاء المادي لنفسه،یثبت بالتـالي     
رى إذ  أنه نوع من أرقى الأنواع الأخ     

 بینما  يحقق البقاء على حسابها،فبق   
 ).1(»كان مصيرها الفناء

ولأن الكائنات تحقق البقـاء مـن          
مـع الواقـع    )البرجماتي( خلال التكیف 

نه،أو فتتلون بألوانه وتخضع لقوانی   
( مــن خــلال القــوة وتأكیــد الإرادة

علــى الواقــع  فیكــون )النیتــشویة
البقاء من نصیب الأصلح القادر على      
التكیف والأقوى القـادر علـى فـرض        

ــه ــة  )2(إرادتـ ــإن دول الكتلـ فـ
یـف  لمنهارة لم تجد خـلاصا سـوى التك      ا
ــه إرادة  ا ــا تفرض ــع م ــاتي م لبراجم

الـتوجه نحــو الاقتـصـاد     وي من   الق
ـــ ــام  وتلحر ال ــألوان النظ ــت ب ون

 .العالمي الجدید
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ــذات       ــن أن ال ــرغم م ــى ال وعل
ــن    ــون ع ــا تك ــد م ــة أبع الأمریكی

ألكـسي   " علـى حـد  رؤیـة      -الفلسفة  
ــل ــسفة -"توكفیـــ  إن أن الفلـــ

ــن   ـــعب ر ع ــير م ــي خ ــة ه البراغماتی
أن تنشـأ  «الـر وح الأمریكیة،ولاغـرو 

 -الفلسفة البراغماتیة وتجد صدى لهـا     
 في مجتمع يحكمه    -اوبل تحقق نجاحا باهر   

،ولا یعـني   )3(»منطق القوة  والنجاح   
أن اتمع الأمریكي أفـضل اتمعـات        
وأن قی مـــه المعرفیـــة ومنظومتـــه 
الأخلاقیــة مثــار إقبــال مــن شــعوب 

وإذا كانت الحقیقة بالنسبة    . العالم
للبراغماتي هي مـا أقرهـا الواقـع        
الموضوعي،وأن الفكرة لا تكون مفیدة     

لمنفعة وحققت النجاح   إلا إذا جلبت ا   
رد  «فإن الفلسفة البراغماتیة لا تجد      

فعل ايجابي في اتمعـات ذات القـیم        
المثالیة العریقة؛لأن ربـط الأفكـار      
ــا   ــصادقة بآثارهـ ــة والـ الحقیقیـ
العملیة سواء أكانت مباشرة أم غير      

ــرة  ــستدعي[مباش ــل ] ی ــتبعاد ك اس
القــــضایا الأخلاقیــــة وأحكــــام 

 ).4(»القیمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 62

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

الصهیونیة والنازیـة   :ــ عبد الوهاب المسيري   ) 1(
 . 254وایة التاریخ،ص

 . المرجع نفسه،الصفحة نفسها-)2(
الحصاد الفلـسفي للقـرن     :عطیات أبو السعود   -)3(

ــشأة   ــسفیة أخرى،منــ ــوث فلــ ــشرین وبحــ العــ
 . 20 ، ص1،2002المعارف،الإسكندریة،ط

 . 30ص المرجع نفسه،-) 4(

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
والباحـــث المـــدقّق في موجهـــات    الفكریة

العولمة يجد أن هـذه الأخـيرة تـراهن         
على البعد العملي والجانب النفعـي      
ــرض    ــها وفــ ــسویق ثقافتــ في تــ
ــتعمال   ــب اس ــها،فهي إلى جان هیمنت
القوة تسعى لإقناع شعوب الأطراف أو      

طریـق الترغیـب في     قل العالم كلّه عن     
منجــزات الثــورة الرقمیــة وتحــولات 
العصر الـتقني الفـائق والإسـراع في        

ولفـت الأنظـار    .صعود قاطرة العولمة  
إلى البعــدین الاقتــصادي والتقــاني 

 .للمشروع العولمي
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وخلاصة القـول إن فلـسفة هیغـل           
ــة   ــة العرقی ــات الكلیانی والنظری
والداروینیة كـذلك تـشترك في كوـا        

اع الهیمنة الغربیـة علـى      عضدا لذر 
لقــد  «العالم بررت حروبه الغاشمـة،    

عـن الانتخـاب    "داروین" اتخذت نظریة 
الطبیعي القائمة على ضغط المنافسة     
والكفاح المـستمر لتبریـر كـثير مـن         
ــت في إدارة   ــتي اتبع ــسیاسـات ال ال

وأضفـت علیهـا   ).1( »شؤون الإنسـان 
تقــدم  مــشروعیة مفقـــودة بدعـــوى

التي دون الاعتـراف   شعوبه البدائیة   
بتفــوق الـــغرب وعقلانیتــه وســداد 
رأیه ونفـاذ بـصيرته سـتبقى خـارج         
التاریخ لا فاعلیة لها في صـنع ولـو         
النزر القلیل من تحولاته،فعلى هـذه      
الشعوب أن تقـدم الغـالي والنفـیس        
ــة   ــق باموعـ إذا أرادت أن تلتحـ

الــتي حــددت   )اتمــع الغربــي(الأولى
،ووصـلت إلى   أهدافها ووجهتـها بدقة   

بأسـرع  ) العولمـة (المدینة الفاضـلة  
 .وقت ممكن
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ـ العولمة وفلسفة   04  
  :نیتشه
فریــــدریك "تعــــد فلــــسفة   

الممهــد الــرئیس لمــا یعــرف "نیتــشه
ــة،فهي    ــد الحداث ــا بع ــات م باتجاه

 بـين   - على رأي غـانم هنـا        -الفاصل
الحدیث والمعاصر،فقد استطاع صاحبها    
أن یقوض عمـاد الفلـسفة المثالیـة        

دك أركاا ویسفّـه أحلامهـا غــير       وی
آبه بردود الأفعال،فكانت كما وصـف      
صاحبها نفسه عاصـفة هوجـاء دمـرت        
العقل كدعامة مركزیة قـام علیهـا       
صرح الفلـسفة المثالیـة بـدءا مـن         
سقراط وصولا إلى هیغل،وبـذلك أطـاح       
نیتشه بكل مـا قیـل حـول الإنـسان          
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
الداروینی ـة والإنـسان،نظریة    : صلاح عثمـان   -)1 (

ــم إلى العولمـــة، منـــشأة   التطـــو ر مـــن العلـ
 .214 ص2001، 1المعارف،الإسكندریة،القاهرة،ط

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس
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ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة

وبوضع نیتـشه كـل     .والحقیقة والأخلاق 
تلك المـسلمات علـى سـفود الأوضـاع         

 التاريخیة كان   الاجتماعیة والتغيرات 
ــل     ــق لجع ـــتح الطری ــد ف ــذلك ق ب
ـــبلة    ــة المق ــة العقلانی اللاعقلانی
كمـــصدر بـــدیل للحقیقـــة،فالقیم 

عبارة عـن تـأویلات     «بالنسبة له هي  
وهذا یعـني أنـه كلّمـا تغـيرت             ).1( »أدخلت من طرفنا على الأشیاء

ــالأخلاق    ــيرت القیم،ف ــا تغ تأویلاتن
ــسبقة   ــام م ــزة وأحك ــات متحی ممارس

ــه ــبر توارثتـــ ــال عـــ ا الأجیـــ
ــا ــا  «:التاریخ،إ ــع أنواعه في جمی

وتجلیاتها ما هي إلا اللغة الظـاهرة       
للانفعالات والاضطرابات،أما ما یدفع    
إلى الفعل حقیقة فهـو تفكـير عملـي         

 منه تحقیق المتعة حتى ولو كانت       الهدف
ـذه الوســائل ملتویة،وعندئــذ لا هــ

تكون القیمة والـسلوك الأخلاقـي إلا       
لوصـول إلیها،فمـا    دربا ملتویـا ل   

 لا یتعـدى    - مثلا -یقبع وراء الشفقة  
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،ولـیس محبـة     كونه دفاعا عن النفس   
ومن هذا المنظور تصبح العولمة           ).2(»الآخرین أكثر من حب للذات

إرادة قوة صمیم فعلها إحـلال قـیم        
الإنــسان الغربــي الــتي تمثــل محــصلة 
تأویلاته للأشـیاء،العقل الإلكترونـي     

لآلــة مــصيرا  إلها،والتوحــد مــع ا 
والتشیؤ والاغتراب حالا،لیتحقق حلـم     
الإنسان الأعلى الـذي یـصنع حـضارة        
جدیــدة وتاريخــا جدیــدا یهــدم كــل 
التواریخ الـتي لا تنـدرج في إطـاره         

 . والعربات التي لا تلتصق بقاطرته
    ومادامت الحقیقة منظوریـة مـن      

فـإن تحـولات العولمـة      "نیتـشه "منظور
الحقیقـة  الجارفة تجسد تلـك الرؤیة،ف    

الیــوم باتــت تــصنع عــبر الوســائط 
والصور والتقانة الرقمیة،وكل هذه    
المعطیات هي ملك للقوي  حیث الخـداع       
والتضلیل هو الحقیقة،فالمرجع لم یعد     
لا العقل البشري ولا الواقع الفعلي      
ــة    ــي والحقیق ــع الافتراض ــل الواق ب
الافتراضیة همـا البـدیل للمرجعیـات       
الــــسابقة،إنه زمــــن الحقیقــــة 
ــع   ــضاء الواقـ ــیة،ففي فـ الافتراضـ

تختفي كل تمثّـل أو تـصو ر أو        «الفائق
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مفهمة لأن منطق الواقع الفـوقي هو      
اختزال كل عقلنة للواقع وتدمیــر      

 كل معقولی ة لأجزائه ومكو ناته في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ 
ــــ محمــد ســبیلا وعبــد الــسلام بنعبــد       )1(

ــالي ــة،دفاتر :الع ــال  الحقیق ــسفی ة ،دار توبق فل
  .68ص  ،1،1996للنشر،الدار البیضاء،المغرب،ط

ــا  )2( ــانم هن ــ غ ــدیث  « :ـ ــين ح ــشه،فاصل ب نیت
،الس 30،م4،مجلة عالم الفكر،ع  »ومعاصر،تجاوز هیغل 

ــون   ــة والفنــــــ ــوطني للثقافــــــ الــــــ
 . 12،ص2002یونیو /والآداب،الكویت،أبریل

الفـــــــــــــــصل 
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة

الواقــع الفــوقي،نحن أمـــام نمــاذج 
ــة   ــة ومحنّط ــائع منمذج ــة ووق مقولب
وإیهامات منتجة وموزّعـة،نحن أمـام      

 ).1(»اقتلاع جذور المرجعیات
وتأسیسا على ذلك یـصبح الخطـاب          

العولمي المعاصر والحال هـذه ذا عمق      
وسطح ،سطحه یومئ لنا بأنـه ـائي        
التأویـــل ولكـــن عمقـــه لاـــائي 

، فالقارئ لـسطح الخطـاب لا       التأویل
ــة   ــوى ثــورة تقنی ــة س ــرى العولم ی
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ومشروع اقتصادي لا یسعى إلى هیمنـة       
إیدیولوجیا معینـة بیـد أن عمقـه        
محمل بأیدیولوجیا التقانـة یتـوخى      
الهیمنة الثقافیة وتفكیـك الهویـات      

 .الوطنیة
ولكن ألیس ما یقرأ في سطح خطاب          

العولمة أشبه ما یكون بعـالم المثـل        
یف الـذي كر سـته المیتافیزیقـا       المز

الغربیة على أنّـه العـالم الظـاهر        
رمز السعادة؟ألا یقابل ذلك عاطفـة      

 وهو  -الشفقة التي یذود بها عن نفسه     
 وهــي المــسیحیة -یــد عي مــا ید عیــه

الجدیدة التي ستذل الإنسان من جدیـد       
بـشعارات بالیة باسم نظریة بدیلة     
 عن نظریة المثل الأفلاطونیة،وهي لاشك    
نظریة العولمة التي یظهـر مـن خـلال         

 غورهـا   سطحها محبة الآخرین بیـد أن     
 وإذا.حــب للــذات وتطلّــع للهیمنــة

أردنا ربط السابق باللاحق فإنّ سطح      
الخطاب يمثـل العالمیـة بینمـا يمثـل         

 . غوره العولمة
ولأن العقــل شــأنه في ذلــك شــأن    

الأخلاق لیس خارجا عن حدود الزمـان       
ضـاع الاجتماعیـة    والمكان وخاضع للأو  

والتاريخیة فـإن الـشك في مـصداقیة        
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أحكامــه وارد جــدا ويمكــن أن يحــدد 
مصدر بدیل للحقیقة هو اللاعقـل أو       

الرقمي الذي خلـف    /العقل الإلكتروني 
ــه،فنحن    ــل محل ــشري وح ــل الب العق

نـشهد الیـوم    «:والقول لعلـي حـرب    
تحولات هائلة في مجریات العـالم سـواء        

عــید  على صعید الوقائع أو علـى ص      
ــات إلى   ــورة المعلوم ـــكار،من ث الأف
العـولمة الكاسحة التي تحـــو ل الأرض      

واحدة، ومـن الإعـلام      إلى سوق كلـیة  
المتعدد إلى الأدمغة الإلكترونیة الـتي      
تكاد تنوب مناب الإنـسان في الحـساب        

 ).2(»والتقدیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
تأویلات وتفكیكات،فـصول في    :زین محمد شوقي ال   -)1(

ــافي     ــر،المركز الثقـ ــي المعاصـ ــر الغربـ الفكـ
 . 213،ص1،2001  ،المغرب،ط العربي،الدار البیضاء

حدیث النـهایات،فتوحات العولمـة     :ـ علي حرب  ) 2(
 .19ومآزق الهویة،ص

ــصل   الفــــــــــــ
ــة:الأو ل ــس :العولم الأس

ــات   ــة والموجه النظری
 الفكریة
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ــع   ــة واتم ــة الكونی   إنّ الثقاف
ــسوده   ــذي ت ــالم ال ــلي والع التواص
المبادئ الإنسانیة تمثل تلك اـازات      
ــالات    ــاهرة للانفعـ ــة الظـ واللغـ
والاضطرابات ولكن ما یقبع وراءهـا      
ــة    ــتراف بمركزیـ ــق الاعـ ــو تحقیـ هـ

الغرب وضرورة اللحاق الحضاري    /الآخر
به والتخلي عن الهویة،الهویـة الـتي       
ستعوق تقدم شعوب الأطـراف شـأا في        

ــأن ــك ش ــذین ذل ــاش ال ــود الآب  الهن
 . اعترضوا قافلة دول المعسكر الشرقي
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  العولمة والفكر العربي المعاصر:الفصل الثاني             
  :  ـ الثقافة العربیة والعولمة ونمطیة المقاربة01
إنّ القضیة المركزیة التي لأجلھا یقوم ھذا الفصل ھي محاولة نقد م ا یمك ن أن                 

نصطلح علیھ بالنموذج الجاھز ومبدأ المقایسة اللذین وجھا فكر النخبة وھ ي ب صدد      
لتعام   ل م   ع العولم   ة وك   أن م   ا ی   صلح لمقارب   ة الحداث   ة ی   صلح أی   ضا لمقارب   ة      ا

  . العولمة،الأمر الذي جعل النمطیة سمة غالبة على العقل العربي
 مراجعة الع دة الفكری ة   ولعل ذلك ما یجعل الباحث یضع نصب عینیھ ضرورة          

لم ة وطرائ ق   المنھجیة المستخدمة في تعریف القارئ العربي بظاھرة العووالآلیات  
التعامل معھا،والإجابة عن أسئلة عدیدة تفرضھا طبیعة التحوّلات الحاصلة،ویجمل       
بنا قبل أن نخوض في ھذا الأمر أن نحاول تسلیط  الضوء على طبیعة المناخ ال ذي    
اس  تقبل ھ  ذا الواف  د الجدی  د،وإدراك م  دى الت  شابھ ب  ین س  یاق تلق  ي الحداث  ة م  ن قب  ل    

  .یة القرن العشرینوسیاق تلقي العولمة في نھا
 ف  ي أثن  اء حدیث  ھ ع  ن ال  سیاق الت  اریخي والظ  رف  -ی  ذھب محم  د ش  كري عی  اد    

ن ذل ك الخط اب اب ن ب ار      إل ى التأكی د أ     -اب الحداثي العرب ي   الزمني الذي أنتج الخط   
،مم   ا أوج   د ج   یلا  1967لحال   ة الخ   ور والامتھ   ان الت   ي خلفتھ   ا نك   سة حزی   ران   

وھ  م ی  شعرون ب  أنھم   ]تل  ك الھزیم  ة [ بھ  منزل  ت«ض  ائعا،فاقدا الثق  ة ف  ي نف  سھ،فقد   
مخدوعون وممتھنون ومسؤولون أیضا،وھذه أحوال ثلاثة قد یكون ك ل واح د منھ ا        
داعی ا عل  ى الث  ورة والتمرد،ولكنھ ا مجتمع  ة لا تن  تج إلا حال ة م  ن العدمی  ة المقترن  ة    

 ).1(»...بالسلبیة واللاّمبالاة
 ھزیم ة حزی ران ترب ة ص الحة         وإذا كان ذلك المناخ المرضي الكئیب الناتج ع ن  

 فإن ھ لا یختل ف ع ن المن اخ ال ذي یترع رع ف ي          - على رأي عیاد     -لانتعاش الحداثة   
كنفھ الخطاب الفكري العربي المعاصر زمن العولمة،فھاھم العرب في نھایة الق رن     
العشرین یعیشون حالة من الضیاع والتیھ نتیجة لحرب الخلیج المدمرة التي عمق ت        

 وأفقدت الأمة العربیة توازنھا،وھنا  یأبى محمد نورالدین أفای ة إلا      من جراح الذات  
  أن یھتدي بأدونیس وشكري عیاد فیؤكد أن الرضة الخلیجیة ھي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،المجل  س 177الم  ذاھب الأدبی  ة عن  د الع  رب والغربیین،سل  سلة ع  الم المعرف  ة،ع  : ـ  ـ محم  د ش  كري عی  اد ) 1(

  .45،ص1993ي للثقافة والفنون والآداب ،الكویت الوطن

 العولمة والفكر العربي المعاصر: الفصل الثاني
م  ـا یق  ـف وراء م  ا ی  ـنتج الی  وم م  ن خط  ـاب ف  ـكري،وأنھا ال  سبب المباش  ر لحال  ـة     

  « التشرذم تلك،
فالارتجاج التراجیدي المھول الذي حدث في الخلیج،والاھتزاز المفجع ال ذي ح دث             

ربی    ة س   واء ب    سبب التمزق   ات الداخلی    ة أو ب   سبب الاجتی    اح الغرب    ي    لل   ذات الع 
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كان المناخ ال ذي اس تقبل آخ ر      ) 1(»إلى تطویق انطلاقتھا وإثبات وجودھا    ]الھادف[
  .تقلیعة أنتجھا الغرب

    وفي وضع من ھذا القبیل یولد الفكر الطوباوي الحالم ویقدم في صورة م شاریع          
تطل  ع ل  صورة أف  ضل تمك  ن م  ن تج  اوز حال  ة   تطل  ب المفق  ود وتناش  د الم  ستحیل وت 

الامتھ    ان والخ    ور وت    رأب الت    صدعات الحاص    لة ف    ي النم    وذج الح    ضاري        
الم  شروخ،یتمثل فیھ  ا ال  ضعیف المنھ  زم نم  وذج الق  وي الغال  ب وتطف  و ب  ذلك عل  ى    
الخطاب الفك ري المن تج أس ئلة النھ ضة والھوی ة م ن جدید،وق د یك ون الارت داد إل ى               

  .  طوق نجاة وسبیلا لحفظ الفارق الحضاريالتراث والتمسك بتلابیبھ
    ولكن إلى متى سیبقى الخطاب الفكري العرب ي م ن إف راز ال صدمات والنك سات            
والرضّ  ات،مرة نق  ول م  ع أدون  یس إن الخط  اب العرب  ي الح  دیث إف  راز لل  صدمة        
النابلیونیة،ومرة ثانیة نقول مع شكري عیاد إن الخطاب الفك ري العرب ي المعاص ر              

سة الحزیرانیة،ومرة ثالثة نقول مع محمد نور الدین أفایة إن ما ینتج الی وم     نتاج للنك 
حول العولم ة مح صلة لآث ار الرضّ ة الخلیجی ة؟ أل م یك ن ثم ة دائم ا ص دمة ونك سة                   
ورض  ة؟ألم تتك  اثر وتتك  اثر ال  صدمات والنك  سات والرضّ  ات ف  ي ت  اریخ الع  رب        

 نك سة حت ى نط رح    الحدیث والمعاصر،وھل سننتظر كل مرة رض ـة أو صدم ـة أو    
  أسئلة النھضة والھویة؟

     وبالموازاة مع ذلك المناخ المرضي الكئیب فقد وفدت العولمة ف ي وق ت أفل ست            
فی  ھ م  شاریع التغیی  ر بع  د رحل  ة طویل  ة لتأس  یس خط  اب فك  ري ی  سھم ف  ي بل  ورة        
مشروع حضاري تستمد منھ مشاریع النقد والروایة والشعر شرعیة وجودھا،نقول           

 المح  اولات التغییری  ة تحول  ت إل  ى مع  ارك شخ  صیة ب  ین أص  حابھا     ذل  ك لأن تل  ك 
عادت بنا إلى خصومات النقد الحدیث أیام ط ھ ح سین والعق اد والرافع ي والم ازني              

  "الماھیة والعلاقة،نحو منطق تحویلي"في" علي حرب"وشكري،فحدث ما سماه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتخیّ       ل والتواص       ل، مفارق       ات الع       رب والغ       رب،دار المنتخ       ب      :ی       ة محم       د ن       ور ال       دین أفا   -)1(

  .57ص 1،1993العربي،بیروت،لبنان،ط

 العولمة والفكر العربي المعاصر: الفصل الثاني
النفي المتب ادل وإمبریالی ة الم شاریع ب ین طرابی شي والج ابري ت ارة وب ین أدون یس                  

 أن -بی  ب الج  ـنحاني  عل  ى رأي الح-لم  ن الطبیع  ي ولعلّ  ھ .والج  ابري ت  ارة أخ  رى  
العولم ة وأن ی ؤطر م ساحة للتث اقف م ع الفك ر           یحـاول الفكر الــعربي ف ـھم ظ اھرة      

الغرب ي،ولكن م  ن غی ر الطبیع  ي أن تك رس الاس  تجابة ال سلبیة للثقاف  ة الغربی  ة وأن     
تكون نمطیة المقاربة سمة ممیزة لمجموع ما أنتج ھ الفك ر العرب ي المعاص ر ح ول              

خ مقولة من قال إن الھامش لا یزال یفكر بمق ولات المرك ز     العولمة،الأمر الذي رس  
م ا  "وأن یبلغ حد الت أثر ب الفكر الغرب ي ح د التبعیة،وی صبح  م ضربا للمث ل العرب ي                  
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یعیدون مرة أخرى إنت اج الق ضایا المطروح ة         « ،فھاھم العرب "أشبھ الیوم بالبارحة  
مقراطی    ة ف    ي المجتم    ع العرب    ي ،فعل    وا ذل    ك م    ع الحداث    ة والاش    تراكیة والدی    

اللیبرالیة،ومع مختلف  مدارس النقد الحدیث في الفنون والآداب،ومع مناھج العل وم   
الإنسانیة والاجتماعیة،فئ ة أع ادت الإنت اج م ع محاول ة نق د وتجدی د،واجترت فئ ات             

  ،)1(»أخرى اجترارا
مؤكّ دا أن التعام ل   "جورج طرابی شي "    وإلى الرأي نفسھ یذھب المفكر المصري    

 بھ ذه ال صورة النمطی ة ولی د بنی ة تفكی ر ثابت ة ف ي آلی ات اش تغال العق ل                   مع العولم ة  
والسجال الدائر الیوم بین شرائح واس عة  «:العربي ترجع إلى عصر النھضة ،فیقول   

من الأنتلجنسیا العربیة على صعید ذھني صرف بصدد العولمة یكاد یك ون مح ض             
ا ،فأكثر م ا یق ال الی وم ع ن     مظھر متجدد لثابت بنیوي في آلیة تفكیر ھذه الأنتلجنسی       

" الإمبریالی  ة "أو " غ  زو الثق  افي   ا" العولم  ة یك  اد یك  ون تك  رارا لم  ا قی  ل ع  ن     
  ).2(»"غازیة"و" غربیة "بوصفھا "الحداثة"أو حتّى عن"التبعیة"أو

) العولم  ة(     ولا یعج ب المفك  ر م ن س  یادة منط ق الم  ؤامرة ف ي مقارب  ة الظ اھرة      
ب  ات العربی  ة بم  ا ھ  و سائ  ـد ف  ي الأدبی  ات العالمی  ة  م  شیرا إل  ى ت  أثر مجم  وع المقار

الأق        رب إل        ى الھج        اء والإث        ارة من        ھ إل        ى الأبح        اث الأكادیمی        ة        
ول  یس ف  ي ذل  ك م  ن عـج  ـب،فمنطق المؤام  ـرة ھ  و آلـی  ـة  «:،ف  ـیقول(*)المتخصـ  صة

  أثیرة
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66 ،1،2002 المعاصر،دار الشروق،القاھرة ،طالعولمة والفكر العربي: الحبیب الجنحاني-)1(
م    ن النھ    ضة إل    ى الردة،تمزق    ات الثقاف    ة العربی    ة ف    ي ع    صر العولم    ة،دار       : ج    ورج طرابی    شي -)2(

  .  169، ص2000 ،1الساقي،بیروت،لبنان ،ط 
ف  خ "بعن  وان "ھارال  د ش  ومان"و"ھ  انز بیت  ر ش  ومان "ی  شیر طرابی  شي إل  ى كت  اب ال  صحفیین الألم  انیین،  -(*)

  .،الصادر عن سلسلة عالم المعرفة،الكویت"ة،العدوان على الرفاھیة والدیمقراطیّةالعولم

 والفكر العربي المعاصرالعولمة : الفصل الثاني
م  ن آلی  ات ال  دفاع ع  ن ال  ذات الجریح  ة والمعانی  ة عج  زا ف  صامیا ع  ن الفع  ل ف  ي         

 ش بھ  الواقع،ولنبادر حالا إلى القول إن مما یساعد على ذی وع ھ ذا الت صور العرب ي          
العام للعولمة أن بعض الأدبیات العالمیة سارعت ھي نفسھا إلى تعقل العولمة عل ى      

  ).1(»أنھا فخ
     وھذا یعني أن تلك الاستجابة بمظھرھا السلبي ال راھن ت شیر إل ى حال ة ض مور       
خطیرة في مكون ات الثقاف ة العربی ة بم ا یجعلھ ا ع اجزة ع ن التفاع ل الایج ابي م ع                     

جمل  ة المب  ادئ  «ذا ك  ان العق  ل العرب  ي والق  ول للج  ابري ھ  و    الثقاف  ات الأخ  رى وإ 
والقواع     د الت     ي تق     دمھا الثقاف     ة العربی     ة للمنتم     ین إلیھ     ا كأس     اس لاكت     ساب  

،فھو مرد حالة الضمور تلك،وأنھ یعیش حالة من عدم التوازن وأزمة           )2(»المعرفة
ضایا ف  ي الإب  داع الفك  ري وأن  ھ ق  د طال  ھ العق  م وافتق  د الق  درة ع  ن إث  ارة وط  رح ق       

بعی دا ع ن دلالات اللفظ ة     " أزم ة "جوھریة جدیدة انطلاقا من المفھوم العربي للف ظ         
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تؤك  د ذل  ك المنحى،فھ  ي والق  ول  ) الھویة،العولم  ة(ف  ي الثقاف  ة الغربی  ة،ولعل ثنائی  ة  
بؤرة السؤال ومدار ال سجال س واء ف ي الأوس اط الفكری ة أو ال سیاسیة       « لعلي حرب 

لى ما ھو حاصل ف ي الع الم العربي،ی شھد عل ى       في العالم الغربي كما في خارجھ ع      
  ).3(»ذلك سیل المؤلفات التي تتناول من زاویة تأثیرھا على الھویة والثقافة

     وكأن قدر الثقافة العربیة أن تبقى سجینة ھذه الثنائیات الوھمیة التي حكمت م ن   
أن قب ل الخط اب الفك ري العرب ي المعاص ر زم ن الحداث ة،وأراد المفك رون الع  رب         

یرسخوا مب دأ الثنائی ات كإط ار یحك م م ا ینتج ھ العق ل العرب ي ع ن العولمة،فالنخب ة              
العربی  ة مازال  ت إل  ى الی  وم تط  رح الأس  ئلة الإیدیولوجی  ة ول  م تق  ـدر عل  ى ف  ض           
إشكالیات تعود إلى بدایات القرن، سوسیولوجیا المعرفة عندھم تقوم عل ى الثنائی ات    

  ).4(خر ،المثقف والسلطةمن قبیل التأصیل والتحدیث،الھویة والآ
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ         

    169 المصدر نفسھ، ص-)1(
  .15،ص2،1984تكوین العقل العربي، ،دار الطلیعة،بیروت،لبنان ،ط:  محمد عابد الجابر ي-)2(
  .10حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویّة، ،ص: علي حرب -)3(
،اتح     اد الكتّ     اب 44،مجل     ة الم     سار التون     سیة،ع»الھوی     ة ف     ي زم     ن العولم     ة«: رض     ا المل     ولي-)4(

  .07،ص1999نوفمبر    /التونسیین،تونس،أكتوبر

 العولمة والفكر العربي المعاصر: الفصل الثاني
أن ھ  ذه المع  ارك الزائف  ة ق  د ن  شأت ف  ي الغ  رب   «:     والحقیق  ة یق  ول ح  سن حنف  ي 

 ف  ي مطل  ع ع  صوره الحدیث  ة من  ذ     وتجربت  ھ ف  ي الحداثة،فبع  د أن اكت  شف الغ  رب    
الإص لاح ال دیني وع  صر النھ ضة اس  تحالة الجم ع ب ین الكنی  سة والدول ة،بین ال  دین       

فن شأ ف  ي ال وعي الأوروب  ي ھ ذا ال  صراع ب ین الق  دیم     ....والعق ل،بین الإیم ان والعل  م  
  ).1(»والجدید،وتربى على ھذه الثنائیات المتعارضة

 من رس ـوخ منـط ـق   -یؤسس لـفكر الاخـتلاف وھـو   -      ویـحذر عبد االله إبـراھیم   
الثنائیات في آلی ات اش تغال العق ل العرب ي وف ي منتج ات الثقاف ة العربی ة داعی ا إل ى                  

رس  وخ ثنائی  ات «"الاخ  تلاف"ض  رورة س  یادة فك  ر الاخ  تلاف ،فم  رد الحاج  ة إل  ى   
الأص الة  "ضدیة خطیرة في صلب الثقافة العربی ة الحدیث ة ،منھ ا عل ى س بیل المث ال         

الخ   وقد مارست تلك      "... الحاضر"و"الماضي"و"الآخر"و" الذات"،"اصرةوالمع
المف   اھیم فع   لا مباش   را ف   ي الفك   ر انق   سـم ال   وعي ب   سببھ إل   ى ق   سمین مت   ضادین    

ثابت  ة ونھائیة،توجّ  ھ ع  ـمل  " مرجعی  ات"ومتناحرین،بحی  ث أص  بحت تل  ك المف  اھیم 
  ).  2(»الفكر وتحدد مجالاتھ وتقوّم نتائجھ

العربي المنتج لھذه الثقافة ق د توق ف ع ن الإب داع وأص یب بحال ة م ن                    إنّ العقل   
ال  سقم الفك  ري أفقدت  ھ الق  درة عل  ى ط  رح ب  دائل لك  ل م  ا ی  ستجد م  ن ق  ضایا فكری  ة     
وتحولات معرفیة،إنھا حالة من عدم التوازن انتھى فیھا تفكیر الإنسان العرب ي إل ى    

لم ا مھ زوزا ع دیم الق یم أش بھ      حالة تساوت فیھا أمامھ الحقیقة مع الوھم مما أن تج عا    
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م ا یك ون بع الم الأح لام والأوھ ام من ھ بع الم الحقیق ة ،فالأزم ة والق ول لعل ي ح  رب            
  ).3(»استنفاذ أطر النظر ووسائل العمل في مواجھة التحدیات والمشكلات«تعني

      ولكن ألیس من المجحف أن نتھم الفكر العربي بالعقم وع دم الق درة عل ى إث ارة          
ا جوھریة جدیدة تمكن م ن رأب ال شرخ الق ائم بتج اوز آلی ة الاخت زال               وطرح قضای 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقائمة بین الفكر والواقع 
 م   اي 28 إل   ى 22م   ن (،الجزائ   ر،116،جری   دة  الخب   ر الأس   بوعي،ع »ال   سلفیة والعلمانیّ   ة« : ح   سن حنف   ي-)1(

  . 114،ص،)2001
لمركزی      ة الغربیة،إش      كالیة التك      وّن والتمرك      ز ح      ول ال      ذات،المركز الثق      افي  ا:ـ      ـ عب      د االله إب      راھیم) 2(

  . 07،ص2002، 1العربي،بیروت،لبنان،ط
الع           الم ومأزقھ،لغ           ة ال           صدام ومنط           ق الت           داول،،المركز الثق           افي  : ـ           ـ عل           ي ح           رب) 3(

  .11،ص1،2002العربي،بیروت،لبنان،ط

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر

ء بإنتاج القضایا المطروحة في المجتم ع الغرب ي أو نطالب ھ بتك سیر نمطی ة             والاكتفا
المقاربة وابتكار رؤى جدیدة وآلیات مقاربة غضة وھ و المجتم ع ال ذي ل م ی تخلص       

   بعد من براثن التخلف  في مختلف مجالاتھ؟
  عود على بدء:ـ العرب والعولمة والتیارات الفكریة02
ئ  ة الثقافی  ة العربی  ة بم  وقفین متب  اینین،موقف الھل  ع  لق  د قوبل  ت العولم  ة ف  ي البی    

وال   دعوة إل   ى الانكم   اش والانكف   اء عل   ى ال   ذات والف   رار إل   ى جب   ل یع   صم م   ن    
العولمة،وموقف انغماسي یدعو أص حابھ إل ى الانفت اح اللام شروط والانخ راط ف ي             

  .النمط الحضاري المتشكل،وموقف ثالث ناشد التوفیق بین الموقفین الأولین 
 وفي الوقت الذي یصعب فیھ عل ى ال شریحة الكب رى م ن المجتمع ات العربی ة                     

رھ  اب "تحدی  د غ  ـایات العولم  ة ت  صاب النخب  ة ب  الفزع ویتلب  سھا الھل  ع وی  سكنـھا      
ومارد،إنھ  ا م  ن منظ  ور تی  ـار   ...،فھ  ي غ  ـول وح  وت  وأخطب  وط وف  خ    "العولم  ة

تصدي ولـن یك ون   الانكماش قساوة من قساوات التاریخ وجنایة من جنایاتھ،یجب ال        
ذلك التصدي إلا بالارتداد إلى الماضي لیتمسك بھ ویحتمي داخلھ عن دما یج د نف سھ         

كالطفل یصاب بالذعر أم ام ك ل ش يء ل م یألف ھ وب دلا         «معرضا لأي تھدید خارجي،   
من أن یحاول اكتشاف مجاھیلھ ومواجھتھا،یصاب ب الفزع ویف ر عائ دا إل ى ح ضن           

 إلى الرحم،أي إل ى مرحل ة م ا قب ل مواجھ ة الع الم       أمّھ ینشد دفء الرغبة في العودة  
  ).1(»بمشاكلھ وتعقیداتھ

إذن،فتی  ار الانكم  اش  یمث  ل ردة فع  ل لھج  وم العولم  ة الكاس  ح للأفك  ار القومی  ة       
والشعارات الوطنیة بحثا عن الھویة الملتبسة من أج ل تح صین ال ذات أم ام الوافـ ـد         

ة م ن الم ستجدات أو ت ضییع للمق ام     وإعداد العدة لخوض غم ار الم ستقبل دون رھب          
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والحقوق،حتى لا یكون ذلك الاحتماء فكرا طوباویا وحمائیة وھمیة من المستجدات   
  .وموقفا نكوصیا یتنكر للتاریخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،11 ب،عالمغر،لرب اط ،ا ،مجل ة فك ر ونق د   »ھویتن ا الثقافی ة والعولم ة،نحو تن اول نق دي     «:س الم یف وت    )1(

  . 42 - 41ص ، 1998سبتمبر

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
      یذھب علي حرب إلى الق ول وھ و ف ي س یاق الح دیث ع ن ص دمة العولم ة ف ي           

 م  ن المفارق ات ف  ي ھ ذا الخ  صوص أن أص حاب الم  شاریع    «: خط اب النخب  ة ق ائلا  
 یتع املون  لتحری ر للب شر أو التغیی ر للعالم،إنم ا      الثقافیة،من دعاة التحدیث للت راث وا     

مع حداثة العولمة بفتوحاتھا ومتغیراتھا،على سبیل السلب والنفي،بوصفـھا استباحة 
   ).1(»للـقیم وغزوا للثقافـات أو فـخا للـھویات وتسلطـا على الشعوب والمجتمعات

ة عل ى أنھ ا نظ م    وبقدر ما یعمل ھذا تیار الانكماش عل ى بع ث النم اذج الموروث              
 قاب ل للاس تثمار الإی دیولوجي عرقی ا        - بتعبیر بوردیو  -رمزیة تمثل رأسمال رمزي   

أن «: ی سھل آلی ة الاخت راق الثق افي للعولم ة إذ        رازقافیا ودینیا فإنھ ینتج عق لا م ؤا       وث
من إحدى مظاھر اكتساح العولمة أن وجدت عقلا یؤازرھا على إخفاء ما من ش أنھ     

واسع،وھو العقل الذي بق در م ا ی ضخم م ن أوھ ام العولم ة،فھو             أن یعیق اختراقھا ال   
یھوّن من القدرات الذاتیة للكیان العربي في أن یتمكن من الدخول في رھان الإنماء           

  ).2(»بإمكاناتھ الذاتیة
إنّ موقف التحصین والانكفاء مرھ ون بك ون الخ صمین عل ى ن سبة معقول ة م ن                 

،فموق ف م ن    )3(»ران متقاربان معرفة ومكان ة     فالمتناظ «تعادل القوى والإمكانات،  
ذلك القبیل دون التكافؤ في القدرات یصیّر إلى موت بط يء ویؤس س لعق ل م ستقیل         

 م ن ت صنیف   - حد ق ول الجاب ـري   -شأنھ في ذلك شأن تیار الانغماس،ولا مفر على      
لا بعق ل واث ق    «ھذین الم وقفین ض من المواق ف اللاتاریخی ة الت ي تواج ھ الم شاكل                

لا ی رى ص احبھ مخرج ا    " م ستقیل "ھ متمكن من الم شاكل،وإنما ت ستقبلھا بعق ل    بنفس
م  ن الم  شاكل إلاّ الھ  روب منھا،إمّ  ا إل  ى ال  وراء وإمّ  ا إل  ى الأمام،ك  ل س  لاحھ رؤی  ة  

  ).4(»سحریة للعالم تقفز على الواقع على اللاّواقع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11 النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،صحدیث: على حرب-)1(
،منت دى الكلم ة للدراس ات    5،س19،مجل ة الكلم ة،ع  »كیف یق رأ المثقف ون الع رب العولم ة    «: إدریس ھاني  -)2(

  . 66،ص1998والأبحاث،لبنان ، ربیع
ف    ي أص    ول الح     وار وتجدی    د عل    م  الكلام،المرك     ز الثق    افي العربي،ال     دار      : ط    ھ عب    د ال     رحمن  -)3(

  .43-42،ص 2000 ،2لمغرب،طالبیضاء،ا
،دار الن شر  1،س6،مجل ة فك ر ونق د،ع   »العولمة والھویّة الثقافیّة،عشر أطروحات« : محمد عابد الجابري  -)4(

  .15، ص1998المغربیة، الدار البیضاء،المغرب،فبرایر،

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
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لف  صل ب  ین الجوان  ب المختلف  ة للظ  اھرة        یت  وھم المنتم  ون إل  ى  التی  ار إمكانی  ة ا 
ع ن مخزونھ ا المعرف  ي ومحمولھ ا الثق افي وش  وائبھا      بحی ث ی تم ع زل التكنولوجی  ا   

ض من ھ ذا التی ار ال ذي     "السید یسین"الأیدیولوجیة ویندرج عالم الاجتماع المصري    
  یتغیّا تأطیر مساحة للتوفیق بین الداخل 

ر بإش  كالیة الثقاف   ة العربی   ة  والخ  ارج،وھو م   ا ی  نم ع   ن وع  ي فك   ري ل  دى المفكّ       
" أزم ة الإب داع ف ي الفك ر العرب ي المعاص ر      "المعاصرة،وعي ظھر جلیّ ا ف ي ن دوة        

التي عقدت بمناسبة المھرجـان الأول للإبداع في القاھرة وحواھ ا الع دد الثال ث م ن         
أی  ن تأك  د الق  ارئ العرب  ي م  ن م  دى وع  ي نخبت  ھ بعم  ق    ) م1984"(ف  صول"مجل  ة

س تطاع المفك ر بوعی ھ إش كالیة الت راث  والحداث ة أن یق ارب             إشكالیات واقع ھ،فھل ا   
  .بالوعي نفسھ إشكالیة الھویة والعولمة

      في مظان مقارباتھ یعلن المفكر أن التوفیقیة ھ ي لغ ة الق رن الواح د والع شرین        
كأنھ یقرّ أن التوفیقیة قد فشلت في القرن العشرین عندما حاول العدید من المفك رین        

أن یختزل   وا من   اطق التن   افر ویح   ددوا المن   اطق البینی   ة ب   ین      " يالطھط   او"من   ذ
النم وذجین الح ضاریین الغرب ي والعرب ي، وال سید ی سین ف ي غم ار ال سجال ال دائر           

للق ول م ن   )رولان د روبرت سون  (الیوم ح ول العولم ة یعتم د النم ـوذج ال ـذي ص اغھ           
ث م ن زع ص فة    خلال ذلك بقدم ظاھرة العولمة حیث ی تم خل ع ث وب الج دة عنھ ا أولا        

الخصوصیة الغربیة عنھ ا ثانی ا لتك ون ظ اھرة إن سانیة عل ى ھ دى م ا فعل ھ المثق ف             
  .العربي مع الحداثة من قبل

      یواصل المفكّر الحدیث ع ن إس تراتیجیة المواجھ ة فیق ول ب ضرورة الم شروع        
الح ضاري العرب ي وفج  أة ی درك أن الم  شروع الح ضاري ق د تج  اوزه ال زمن وأن  ھ       

 الخطاب الفكري وفي عقول المثقفین العـرب الحالمة،فیغ ـیّر اس مھ،إذ   تحقق في لغة  
،وھك ذا ینقلن ا المفكّ ر    "الرؤیة الإستراتیجیة"لا مشاحة في المصطلحات،ویستبدلھ ب ـ 

م  ن وھ  م إل  ى آخ  ر وم  ن حل  م ق  دیم إل  ى حل  م جدی  د أو ق  ل الحل  م الق  دیم الجدی  د،فلا       
  ".ة الإستراتیجیةالرؤی"وبین"المشروع الحضاري العربي"اختلاف بین 

      إن تأثر المفك ر ب الموقف ال سیاسي الرس مي إل ى الأذق ان فق د اتخ ذ م ن الرؤی ة             
الإستراتیجیة المصریة للعولمة نموذجا لإستراتیجیة عربیة،مختزلا معطی ات واق ع        

  .             بلدان الوطن العربي الأخرى في النموذج المصري

 لعربي المعاصر العولمة والفكر ا: الفصل الثاني  
     وھك  ذا وق  ع التی  ار الت  وفیقي ف  ي التلفی  ق م  ن حی  ث أراد التوفیق،فاعتم  د آلی  ة         
الانتقاء،فكم  ا ح  اول تحقی  ق حداث  ة إبداعی  ة بعی  دا ع  ن الحداث  ة الفكری  ة یقب  ل الی  وم     
العولم ة التقنی  ة والاقت صادیة  وی  ضرب ص  فحا ع ن العولم  ة الثقافی ة،وھو م  ا یعب  ر     

ي ف  ي الفك  ر العرب  ي المعاص  ر،فھذا الأخی  ر بمختل  ف      بج  لاء ع  ن ان  شطار ال  وع   
ت  شكل ف  ي س  یاق علاق  ة     «:م  ستنداتھ الفكری  ة ورواف  ده والق  ول لن  ور ال  دین أفای  ة     
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مضطربة مع موضوعاتھ وأشیائھ،لدرجة یجوز فیھا القول بأنھ وع ى أش یاء لی ست     
تل  ك المطل  وب ال  وعي بھ  ا،فھو إم  ا أن ی  ستغرق ف  ي الماض  ي لاھث  ا وراء الحقیق  ة     

دس  یة أو یتغن  ى بتبن  ي مق  ولات غ  رب أس  س ح  ضارتھ ف  ي ص  یغة م  ستقبل دائ  م    الق
التجدد أو أنھ یركن إلى حال ة توفیقی ة ت وفر ل ھ ش روط الاطمئن ان عل ى انتمائ ھ إل ى           

  ).1(»تاریخیتھ وحاضره
 بین التكنولوجیا الت ي ن ستھلك آخ ر    «:    وتأسیسا على ما تقدم توھم إمكانیة الفصل  

 وتبـاه،وبین القیـم والأفكار الت ي أنتجتھ ا ھ ـذه التكنولوجی ا     صیحاتھا أحیانا بإسراف 
والت  ي  ھ  ي ق  یم الحداث  ة والدیمقراطی  ة وحری  ة البح  ث العلم  ي والفك  ر والاعتق  اد        
والضمیر والشغف بالأسئلة والمعرفة الاجتماعیة التاریخیة التي تنھض على أس س   

  ).2(»عامة وعالمیة في علوم التاریخ والسیاسة والمجتمع 
     فالف صل ب ین التكنولوجی ا ومحمولاتھ ا الثقافی ة والأیدیولوجی ة لا ی تم عینی ا ب ل           

ج  ورج "عل  ى م  ستوى الخط  اب المن  تج للفك  ر العربي،وذل  ك یؤك  د م  ا ذھ  ـب إلی  ھ     
من أن العولمة وفدت إلى البیئة العربیة مفھوم ا تجری دیا لا واقعی ا عینی ا       "طرابیشي

العولمة إل ى الع الم   «قنیة على الأقل،فقد دخلتلم تبلغ حتى درجة التعوّلم وتوطین الت 
العرب  ي ل  یس ع  ن طری  ق الظ  اھرة نف  سھا،فھي ل  م تتظ  اھر ف  ي بورص  ات الع  الم        

 وك  م - ولا ف  ي محفظ  ات ش  ركاتھ الم  ساھمة - وك  م ب  الأحرى ھ  ي المغلق  ة -العرب  ي
من -Délocalisation - ولا في مصانعھ المرحّلة إلیھ  -بالأحرى المملوكة لأفراد وأسر   

فھ و بمعن ى م ا،مفھوم حب ر وورق أكث ر من ھ          ...ج بل ف ي أدمغ ة المثقف ین أولا        الخار
  حقیقة واقعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 53المتخیل و التواصل ،مفارقات العرب والغرب،ص:محمد نور الدین أفایة -)1(
لإع     لام ،الكوی     ت  ،وزارة ا515،مجل     ة العرب     ي،ع "الع     رب و أس     ئلة الھوی     ة  :" فری     دة النق     اش -)2(

  20،ص2001،أكتوبر

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
  ).1(»على الأرض

    ولعل ھذا یجعلنا نبادر بالقول إن العولمة لیست على الأقل تعوّلما أو تحدیثا كم ا        
كان مع الحداثة ت وطّن فی ھ التقنی ة دون ال تمكن م ن أدوات العل م الت ي س تظل حك را             

لا یح  دث تق  دما للأط  راف بق  در م  ا یحق  ق ربح  ا  «،ف  التعوّلم إن ح  صل عل  ى الغرب
للمركز،فنقل التقنیة شيء وإبداع العلم شيء آخر،ومھما تم نق ل التقنی ة إل ى مجتم ع               
متخل  ف أو ن  ام فل  ن یح  دث أي تق  دم فعل  ي ف  ي بنی  ة ھ  ذه المجتمع  ات أو ف  ي ثقافتھ  ا    

  ).  2(»التقلیدیة
ن الع رب موان ع لنقلھ ا وتوطینھ ا باعتبارھ ا ش یئا              فالتقنیة التي لا یرى المفك رو     

محایدا ھي في الحقیقة فكر ورؤیة للكون والوجود تعب ر بج لاء ع ن ال ذات الغربی ة          
التي اھتـدت بالعقـل الأداتي شرعة ومنھـاجا للوصول إلى الحقیق ة ووس یلة لإدراك        
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 ش  یئا أنن  ا لا ن  ستورد«ال  سعادة ع  ن طری  ق إخ  ضاع الطبیع  ة ع  دوه ، ونقلھ  ا یعن  ي   
محایدا،وإنما نوع من العلاقة بین الإنسان والإنسان، بین الإنسان والوج ود،إن نق ل           

   ).3(»التقنیة أمر یعنینا في وجودنا وھویتنا وفي أسلوب حیاتنا وتفكیرنا 
 إن العولم   ة ف   ي البیئ   ة العربی   ة ص   نیعة أذھ   ان المثقفین،مفھ   وم أكث   ر منھ   ا            

ب لفھ  م الظ  اھرة وتحدی  د أبعادھ  ا إتمام  ا     ال  دؤو  واقع،ج  اءت نتیج  ة س  عي النخب  ة   
لم  شروع عولم  ة المف  اھیم والم  صطلحات ال  ذي ب  دأ وف  ادة الحداث  ة الغربی  ة،فالغرب  

جدی  دة للھیمن  ة ع  ن  أراد أن یعی  د الك  رة ف  ي مرحل  ة م  ا بع  د التح  رر ف  أفرز أش  كالا  
طری    ق خل    ق مف    اھیم وزعھ    ا خ    ارج ح    دوده مثل،العولم    ة،العالم ذي القط    ب     

وكلھ ا ح سب ح سن    ...تاریخ،صراع الح ضارات،العالم قری ة واح دة       الواحد،نھایة ال 
مفاھیم بریئة تكشف ع ن س یطرة المرك ز عل ى الأط راف ف ي ت اریخ الع الم                « حنفي

الح  دیث،مما یجع  ل المثقف  ین ف  ي الع  الم الثال  ث یلھث  ون وراءھ  ا بال  شرح والتف  سیر     
ال  ـنص ب  ل  والتعلی  ق والتھم  یش دون أن یعلم  وا أن ال  ـتھمیش ل  یس الكت  ـابة عل  ى       

  الإخراج من التاریخ ودعـوة للتقـلید في الأطراف وترك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16من النھضة إلى الردة ،تمزقات الثقافة العربیة في زمن العولمة ،ص: جورج طرابیشي -)1(
بی    روت ،لبن    ان  ،دار الفك    ر العربي،)م    شترك م    ع ص    ادق ج    لال العظ    م   (م    ا العولم    ة؟ : ح    سن حنف    ي  -)2(

  .27 -26،ص ص 2،2000،ط
  .16،ص2000، 1 إفریقیا الشرق،بیروت،لبنان،ط،الفكر في عصر التقنیة: عبد السلام بن عبد العالي-)2(

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر 

  ).1(»الإبداع للمركز
شریحة     ولع  ل ذل  ك ن  وع م  ن الت  رف الفك  ري تلھ  ي ب  ھ  الأنتلجن  سیا العربی  ة ال         

المھتمة بشوؤن الفكر والثقافة عن خیبة الأم ل الت ي أص ابتھا وق د تح ول الم شروع                 
الحضاري العربي الم أمول إل ى م شروع وھم ي متحق ق ف ي لغ ة الخط اب الفك ري            

الت  ي تع  دّ مقول  ة "نح  و نظری  ة نقدی  ة  عربی  ة"وعن  اوین الم  شاریع الفكری  ة،من قبی  ل
ی ستجیب لآف اق    بع ح سّنا الق ومي المح بط   رائجة،تمثّلُ حلما جمیلا وأملا یراودنا یش  

مغریة ومثیرة للأشواق،ومن یعترض علیھ ا ی ضع   «تطلعاتنا للمستقبل،وھي عبارة   
نفسھ في صف أعداء العروبة وأحلامھا المستقبلیة،إذ توشك أن تصبح شعارا فكریا   
طموحا لا ینبغي لأح د أن یطع ن فی ھ وھ و ش عار ی ستقطب عواطفن ا لكن ھ لا یق وى                 

  ).2(»ھة التحلیل العقلي المنظمعلى مجاب
قول بأن المشروع الحضاري العرب ي امتط ى صھ ـوة الخط اب      وذلك ما یجعلنا ن      

والع  رب  عاش  وا  ح  داثتھم الخاص  ة بھ  م كت  رف فك  ري ف  ي منت  دیاتھم وملتقی  اتھم       
وم  درجات جامع  اتھم كمثقف  ي المقاب  سات ف  ي الق  رن الراب  ع الھج  ري ال  ذین ك  انوا      

والح ضارة العربی ة أوش ك بنی ـانھا     ...لنحو والبلاغة وال شعر   یتقابسون  في مسائل ا    
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عل  ى ال  سقوط،وھم عل  ى ال  درب یواص  لون انت  شاءاتھم الفكری  ة م  ع موض  ة فكری  ة    
  .الأطراف/ المركز لتستھلك في الشرق/أنتجھا الغرب

رس وخ الط ابع الخراف ي    « إل ى  – عل ى رأي فری دة النق اش      -     وھو الأمر الذي قاد   
 العربی  ة حی  ث الإیم  ان العمی  ق بالق  درة عل  ى اس  تعادة ال  زمن        لل  زمن ف  ي الذھنی  ة  

ب الزمن العرب ي الم زدوج    ] والق ول للباحث ة  [الماضي یوما بعد یوم وینشأ م ا أس میھ     
 البطيء؛السریع لأنھ یعیش واقعیا في الع صر؛والبطيء لأن ھ م شدود إل ى            -السریع  

  ).3(»الخلف
 العقلی   ة العربی   ة م   ع       وق   د ض   رب ذل   ك الط   ابع الخراف   ي أطناب   ھ ف   ي ن   سیج     

الحداثة،یحیا بعقل الماضي العربي وبأدوات العقل الـغربي الت ي أنتج ت الـح ضارة            
  الغربیة الحدیثة،لیعیش الإنسان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47ما العولمة ،ص :  حسن حنفي–)1 (
لمملك      ة العربی      ة  ،ج      دة ،ا530،ع57،مجل      ة المنھ      ل ،م "م      صطلح مغل      وط:" ص      لاح ف      ضل-)2 (

  .1996مارس /السعودیة،فبرایر
  .20العرب و أسئلة الھویة،مجلة العربي،ص:" فریدة النقاش-)3 (

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر 

 «العربي حاضره بالجمع بین ماضیین،فكانت خیارات الحداثة وربما العولمة أیضا          
 بین ماضیین،ماضي العرب وماضي   محاولة الجمع بین الماضي والماضي بالجمع     

الغرب،ك  ي ی  صاغ م  ن الماض  یین م  شروع جدی  د ھ  و الحاض  ر ال  ذي یتم  رد عل  ى     
  ).1(»الانحطاط،ویدخل في العالم

    ی  ذھب س  الم یف  وت إل  ى أن الفك  ر العرب  ي المعاص  ر یتعام  ل م  ع العولم  ة وك  أن    
في قبولھ ا أو  الأمر یتعلق ببضاعة تقبل أو ترد وكأننا في موقع یبیح لنا أن نستشار         

 غیاب الوعي التاریخي الذي طبع مواقفـنا نح ن الع رب م ن    «رفضھا،وھو ما یعني  
كبری ات المنعطف ات ف  ي تاریخنا،وم ا ی  زال رغ م انطوائھ  ا ف ي العدی  د م ن الأحی  ان       

  ).2 (»على قیم یستلزم الأمر أن یستثمرھا العرب لصالحھم
ختلاف الناقد للذات والآخر      وقول الباحث یندرج الیوم ضمن ما یعرف بتیار الا   

معا،الحالم بھوی ة م ستقبلیة،تقترن بالم ستقبل أكث ر م ن اقترانھ ا بالماض ي،وواقع لا             
یتنكر للتاریخ،وفكر لا یھاب المغامرة ویتعامل مع الظاھرة بایجابیة دون التغاض ي   
ع  ن س  لبیاتھا،وبھذا المعط  ى ت  صبح العولم  ة بالن  سبة لتی  ار الاخ  تلاف ص  یرورة        

  .لیست قساوة أو جنایة تاریخیةموضوعیة و
      وب  ذلك رف  ض س  الم یف  وت م  ا ذھ  ب إلی  ھ تی  ار الانكم  اش عن  دما رب  ط الھوی  ة     

لق  د ص  ار م  ن ال  شائع رب  ط الھوی  ة    «:بالماض  ي،ودعا إل  ى ربطھ  ا بالم  ستقبل،قائلا 
بالماض  ي وبم  ا ت  مّ إنجازه،كم  ا أص  بح م  ن الم  ألوف ربطھ  ا بم  ا ھ  و ثاب  ت لا یقب  ل    
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 أن یتحول حتى لا تندثر معالم ما یحف ظ للأم ة اس تمرارھا عب ر       التحول ولا یراد لھ   
والھویة بـھذا المعنى،تغدو في نھایة المطاف مرادف ـة للجم ـود عل ى الح ال         ...الزمن

والتقوقـع على الماضي،والحقیقة أن الھـویة لا ترتبط بالماض ي أكث ر م ن ارتباطھ ا      
  .)3(»بالمستقبل،بطموح الأمة وآمالھا

 فكر تی ار الاخ تلاف فك ر تھ ویمي تمك ن م ن واق ع الخط اب دون أن           ولكن ألیس     
ی  تمكن م  ن خط  اب الواق  ع،مغرم لا بمتابع  ة الن  ـوازل عل  ى الأرض ب  ل بمط  اردة       

  المـفاھیم في سماء التجرید النـظري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12،ص2،1990داب،بیروت لبنان ،طدراسات نقدیة، ،دار الآ(الذاكرة المفقودة :  إلیاس خوري-)1(
  .38،مجلة فكر و نقد، ص"ھویتنا الثقافیة و العولمة ،نحو تناول نقدي:" سالم یفوت -)2(
  . المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا-)3(

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
مث ل  ،وأن ما یسوقونـھ من مقـولات یـمثل مھاترات ومماحك ات كلامی ة عام ة ل م تت              

الواقع العربي أو الإسلامي ولم تنھ حالة الطلاق البائن بین الفكر والواقع على رأي      
  طرابیشي؟

  :      ـ مقاربات العولمة ومسألة التضخم الإیدیولوجي03
      إنّ ع  دم اكتم  ال الن  ضج وال  ضبط ال  دلالي لمفھ  وم العولم  ة ك  ان الح  افز وراء     

 الق ضایا الفكری ة م ن المثقف ین الع  رب     اش تداد الخ صام ال ذھني ب ین الم شتغلین عل  ى     
خاصة وأن ذلك الخصام الذھني غیر مرتبط بواقع متعین یكون كابحا لھ ف ي حال ـة             
تسعّره وضراوتھ،ولعلّ غیاب الواقع الموضوعي المطابـق للمفھـوم التجری دي ھ و         
السبب في استشراء مسألة التضخم الأیدیولوجي في مقاربة ظ اھرة العولمة،وال ذي           

بالعق  ل العلم  ي لح  ساب العق  ل  "محم  د س  عد أب  و ع  امود "ل  ى تراج  ع م  ا ی  سمیھ أدى إ
تناول الموض وع مح ل البح ث م ن زاوی ة      «الإیدیولوجي بحیث یلجأ ھذا الأخیر إلى 

معینة،أو استنادا إلى مقدم ة یقینی ة مسبقة،یخ ضع لھ ا الظ اھرة مح ل البحث،لی صل           
  ).1(»طلق منھافي النھایة إلى نتائج تتوافق مع ھـذه المقدمة التي ان

     وقد أضحى المنطلق الأیدیولوجي جاثما على كل مقارب ة نقدی ة یمك ن أن تط ال         
قضیة من قضایا المعرفة عام ة وطاغی ا ف ي معظ م الح الات عل ى مختل ف الأدوات         
المعرفیة والأسالیب المنھجیة التي یباشر بھا المفكر العربي عدید القضایا المستجدة  

ا تكاد تحضر القراءة الإیدیولوجیة في شيء إلا شانتھ لا وخاصة ظاھرة العولمة،فم
ل  شيء إلا لأنھ  ا ق  راءة وحی  دة الجان  ب تق  وم عل  ى التب  سیط والاختزال،فالت  ضخم          

یلـغي  العقل أو یعمل جاھدا من    «الأیدیولوجي في الفكر العربي الحدیث والمعاصر     
ع اش ال سلوك   أجل احتواء نتائج ھ وإق صاء ت ساؤلاتھ المزعج ة،ممّا ی ساعد عل ى انت            
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السحري في ك ل مج الات الحی اة،في ال سیاسة والاقت صاد والمجتم ع والفك ر ویلغ ي          
  ).2(»الحركة الصمیمیة للواقع العیني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ،مجلة"النظام العالي الجدید بین الفكر السیاسي الغربي و الفكر السیاسي العربي    :"محمد سعد أبو عامود    -)1(

  .37،ص1994،دار الكوثر،بیروت،شتاء9،س31منبر الحوار ، ع
  .57-56المتخیل و التواصل،مفارقات العرب و الغرب،ص ص: محمد نور الدین أفایة -)2(
  

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
     وتحت   ل الق   راءة الإیدیولوجی   ة ح   ـیزا كبی   را م   ن م   ـقاربات النخ   ـبة لظ   ـاھرة   

  ة،وخاصة من العـولم
المثقفین العرب والفرنسیین،فالثقافة الفرنسیة تحاول الیوم مواجھة النم وذج الثق افي         
الأمریكي الذي أضحى یشكـل خطرا على ھـویة الإنسان الأوروبي عموما والثقافة   
الفرن  سیة خ  صوصا،انطلاقا م  ن عولم  ة اللغ  ة الإنجلیزی  ة الت  ي اكت  سحت ال  ساحة      

ات ضح تخ وف الفرن سیین م ن زوال         «ض ثـقافـة الأمركة،ف ـقد   الثقافـیة العالمیة لتـفر  
ف ي  ) الجات(ثقافتھم ولغتھم في أثناء مفاوضات الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة   

أواس   ط العق   د التاس   ع م   ن الق   رن الع   شرین،فمن قب   ل درء الأخط   ار الت   ي تتھ   دد    
سیون عل  ى ال  صناعات المحلی  ة وس  یادة اللغ  ـة الفرن  سیة أص  ر الم  سؤولون الفرن        

حصص لفرن سا تح سب عل ى أس اس م ن المنتج ات الثقافی ة الأمریكی ة،مثل الأف لام               
السینمائیة والبرامج التلفزیونیة،وأثار الإقبال على الثقافة الجماھیریة الأمریكیة ف ي    

 م   ن الملاب   س والأطعم   ة إل   ى الأغ   اني ووس   ائل الات   صال  -جمی   ع أنح   اء الع   الم 
  ).1 (»فرنسیین أثار المخاوف لدى ال-الجماھیري 

،ففرنسا " بیار بوردیو "- على رأي عالم الاجتماع الفرنسي-    إنھا لیبرالیة جدیدة 
لا تختلف في موقفھا عن موقف العرب من العولمة،تقاومھا ھي أیضا على مستوى     
الخطاب الفكري الصادر عن النخبة المثقفة ولعل من مظاھر تلك المقاومة النظریة           

في المجتم ع الفرن سي باعتب اره یحی ل إل ى            " Globalization" رفض تداول مصطلح  
ال ذي ی ومئ   " Mondialisation  "  ھیمنة النموذج الثقافي الأمریكي وإشاعة مصطلح

إل   ى العالمی   ة أو ھیمن   ة النم   وذج الثق   افي الغرب   ي عل   ى الع   الم،وحتى إن تداول   ھ     
 z"یس بحرف ول"s"بحرف "  Globalisation" كلمة «:الفرنسیون فإنھم یستخدمون

" لأن معن    ى "  Mondialisation" كم    ا ف    ي الإنجلیزی    ة للتعبی    ر ع    ن العولم    ة     " 
 Globe" 2( »في الفـرنسیـة مشترك مع معناه في الإنجلیزیة. (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبی  ة ،أعم  ال  ،ض  من العولم  ة و النظری  ة الأ  " الأم  م و الھوی  ات و تكنولوجی  ا العولم  ة   :" م  ارك بوس  تر -)1(

  .20،ص2003 ،1المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي، إشراف عز الدین إسماعیل،ط
العالمی  ة و العولم  ة،نحو تعددی  ة و عولم  ة إن  سانیة،دراسة تحلیلی  ة للمفھ  ومین، ،المطبع  ة    : قاس  م حج  اج -)2(

  .68،ص1،2003العربیة،غردایة ، الجزائر،ط
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 المعاصر العولمة والفكر العربي : الفصل الثاني
ولأن الماض  ي بالن  سبـة للإن  سان یمث  ل ص  ورة الكم  ال ف  ـإن حم  اة الھوی  ة م  ن          

المثقف   ین والمفك   رین والنق   اد یق   اومون العولم   ـة بالدف   ـاع ع   ـن العالمی   ة والدول   ـة   
العولم  ة م  ن منظ  ور   "بی  ار بوردی  و " والحداث  ة والخ  صوصیة الثقافیة،وق  د ق  ارب   

لفزیونی   ة،خرج بع   ـدھا غاض   با محبط   ا سوس   یولوجي،فبعد الم   شاركة ف   ي حلق   ة ت
 أنّ التلفزی ون ل یس وس یلة للاتّ صال بق در ھ و أداة رھیب ة للھیمن ة والرقاب ة               «:لیؤكد

شرس ة ووح شیة،إذ ھ ي    "لیبرالی ة جدی دة   "والحجب،أما العولمة فلا یرى منھا س وى      
تقوم برأیھ على التنافس والصراع،بمنطق دارویني اصطفائي بقدر ما تدمّـر بشكل           

 الأط  ر الت  ي تحف  ظ الت  وازن وت  ؤمن الت  ضامن ف  ي المجتمع،ممثل  ة بالدول  ة    منھج  ي
  ).1(»والحزب والنقابة والعائلة ، وسواھا من الھیئات والتجمعات التقلیدیة

منذ بك رة م شروعھ النق دي یح اول تق ویض المؤس سات        "بیار بوردیو "     وإذا كان 
طات رمزی  ة ومادی  ة  الاجتماعی  ة بم  ستویاتھا المختلف  ة عل  ى أس  اس أنھ  ا تمث  ل س  ل    

 فبعدما ق ضى ش طرا م ن حیات ھ     «للھیمنة،فھاھو الیوم یحن إلى زمن الدولة الجمیل،  
یتم سك الآن  ...یدمر المفاھیم المتعلقة بالأطر المجتمعیة وعلى رأسھا مفھ وم الدول ة          

بالدولة بوصفھا ال ضامن للم صلحة أو خ شبة الإنق اذ م ن موج ة العولم ة،وتلك ھ ي                   
اخت زال العولم ة والتراج ع إل ى       : ولوجي لدى العالم الفرن سي    محصلة الموقف الأیدی  

 »الوراء أي نفي ما یحدث لإنقاذ تصوراتھ الأزلی ة ع ن العدال ة والم ساواة والحری ة      
فیتح سر عل ى نھای ة الفل سفة الت ي         "جی ل دول وز   " وأما مؤرخ الفل سفة الفوكوی ة     ).2(

معلوماتی ة واقت صاد    تخلت عن دورھا الریادي ف ي إب داع المفاھیم،فاس حة المج ال لل            
ق د بل غ الع ار م داه أخی را حینم ا اس تحوذت المعلوماتی ة والت سویق                «:المعرفة، ق ائلا  

التج  اري وف  ن الت  صمیم والدعای  ة،وكل المع  ارف الخاص  ة بالتواص  ل،على لفظ  ة       
المفھوم ذاتھا،وقالت،ھذه ھي مھمتنا، نحن الخلاقین،إنما نحن منتج و المف اھیم،نحن       

ی     صبح الإع      لام ھ      و  .نجعل     ھ داخ      ل حاس      وباتنا  وح     دنا أص      دقاء المفھوم، 
  ).3(»الإبداعیة،والشركة ھي المفھوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 44حدیث النھایات ،فتوحات العولمة و مآزق الھویة ،ص: علي حرب -)1(
  .45 المصدر السابق،ص-)2(
مط   اع ص   فدي وفری   ق مرك   ز الإنم   اء     :ترجمةم   ا ھ   ي الفل   سفة؟،  : جی   ل دول   وز و فیل   یكس غت   اري   -)3(

  .35،،ص7،1999الدار البیضاء،ط/القومي،المركز الثقافي العربي ،بیروت 

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر 

     ومن المفكرین العرب الذین حاولوا تقریب القارئ العربي م ن ظ اھرة العولم ة            
ال ذي  "صادق ج لال العظ م  "داعیاتھا السوريلفھم مسبباتھا ومعرفة أبعادھا وتوقع ت    

عودن  ا ب  الخوض ف  ي م  ستجد معرفي،فق  د خ  اض المفك  ر قب  ل ذل  ك ف  ي ال  سّجالات      
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لإدوارد س عید ول م ی دخر      "الاست شراق " والاتّھامات والمشادّات التي أثارتھا رائعة      
جھ دا وق د اش رأبت أعن اق الق راء لمعرف ة خبای ا ھ ذه الظ اھرة الجدی دة الت ي أث ارت             

م  لأت "مع  ـرفیا جعل  ت مفك  را كالحبی  ب الجنح  اني ی  شبھھا ب  المتنبي  فق  د    شط  ـطا 
  ".العولمة الدنیا وشغلت الناس

 فرص   ة ثمین   ة  - طرابی   شي-     إنّ ال   سجال ح   ول العولم   ة ق   د أت   اح كم   ا یؤك   د    
للأیدیولوجتین الماركسیة والقومیة المنحسرتین لتج دد نف سیھما وت ستعیدا م صداقیة           

ی   ـقارب ظ   اھرة "ص   ادق ج   لال العظ   م"ارك   سیة راحخطابھم   ا،وعبر الرؤی   ة الم
جئ  ت لا لأمت  دح العولم  ة أو أھجوھ  ا،أو لأدفنھ  ا حی  ة أو میت  ة ب  ل     «:العولم  ة ق  ائلا 

المطل  وب ف  ي ھ  ذه اللحظ  ة عل  ى م ا یب  دو ھ  و فھ  م الع  الم وتف  سیره ب  شكل   ...لأفھمھ ا 
  ).1(»أفضل،وربما قبل فوات الأوان

شروعھ ف ي نق د م شاریع الآخ رین إل ى          یذھب المفكر بعد أن یمارس إمبریالیة م     
وص ول نم ط الإنت اج الرأس مالي،عند      «:القول أن مفھوم العولمة بالن سبة إلی ھ یعن ي        

منتصف ھذا القرن تقریبا ، إل ى نقط ة الانتق ال م ن عالمی ة دائ رة التب ادل والتوزی ع           
أن والسوق والتج ارة والت داول إل ى عالمی ة دائ رة الإنت اج وإنت اج الإنت اج ذاتھ ا،أي            

ظاھرة العولمة التي نشھدھا ھ ي بدای ة عولم ة الإنت اج والرأس مال الإنت اجي وق وى          
الإنتاج الرأسمالیة،وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالیة أیضا، والعولمة بھذا المعنى          
ھي رس ملة الع الم عل ى م ستوى العم ق بع د أن كان ت رس ملتھ عل ى م ستوى س طح             

  ).2(»النمط ومظاھره 
مرئ من دھ ره م ا تع ود فق د ب دأ المفك ر ال سوري بنف ي الإی دیولوجیا              ولأن لكل ا  

) فھم الع الم وتف سیره  (لیخلص إلى الرضا بالقلیل ) المدح أو الھجاء والدفن أو الوأد   (
  بعد العجز عن إدراك الحلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67ما العولمة؟ ص: صادق جلال العظم وحسن حنفي -)1(
   .62 -61،مجلة الكلمة،ص ص"كیف یقرأ المثقفون العرب العولمة؟:" إدریس ھاني -)2(

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر

،وق  د فرض  ت مارك  سیة المفك  ر أن یق  ارب الظ  اھرة م  ن منظ  ور        )تغیی  ر الع  الم (
اقتصادي بحت وك أن الأم ر یتعل ق بنظری ة ج اھزة س واء م ن إش كالیاتھا ومنھجھ ا                 

اھیم ت   صلح لك   ل أوان،ویمك   ن أن تواج   ھ أش   كال النق   د،فجعل م   ن العولم   ة      ومف   
تغیی ب الأبع اد    «للعالم على نطاق شامل وبصورة عمیقة ، مح اولا    "رسملة"محاولة

الأخ   رى للعولم   ة م   ن حی   ث ھ   ي وظیف   ة إمبریالی   ة توس   عیة،تھدف إل   ى أكث   ر        
الأذھ    ان ونف   ي الأش   كال الأخ    رى   " رس   ملة "الإنتاج،ب    ل وأی   ضا "رس   ملة "م   ن 

للحضارة،ولعل  كلام ا كھ ذا لا یج د معناه،طالم ا أنّ ج لال العظ م ھن ا یمث ل وجھ ة                
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 أنماط الإنتاج على قاعدة لنظر ماركسیة تجعل من صراع الحضارات مظھرا لجد
الأسبقیة للعام ل الاقت صادي ال ذي یمث ل أس اس الح ضارة ومظاھرھ ا ذات الأھمی ة               

  ).1(»الثانویة
ظری  ة نقدی  ة تعل  م ال  سؤال الفعل  ي وت  ساعد عل  ى          وب  دل أن تب  رز المارك  سیة كن 

ص  یاغة أش  ـكال حی  ـاتیة تعان  ـد المك  رور وتتخط  ى م  ا یح  ول دون الإبداع،سق  ـط       
  الماركسیون العرب في نزعة رھیبة 

للاجترار،وتحوّل النقد في ھذه المنظومة إلى جمود اختلطت فیھ المعرف ة بال سیاسة             
  ).2(والأفكار والناسوھیمنت النظریة الأیدیولوجیة على الأشیاء 

عب د  "و"محم د عاب د الج ابري   "    وعلى الضفة الأخرى م ن النھ ر یق ف المغربی ان        
الل  ذان تن  اولا البع  د الثق  افي للظاھرة،فالظ  اھرة تمث  ل بالن  سبة لھم  ا      " الإل  ھ بلقزی  ز 

مشروع اختراق للثقافات المحلیة،فھي ھجمة ثقافیة كاسحة واغتصاب ثق افي یط ال       
لأط  راف ، ف  القراءة الأیدیولوجی  ة الت  ي م  ا فت  ئ المفك  ران   عذری  ة ثقاف  ات ش  عوب ا

یحذران من انتشارھا وسط الأكادیمیین وأصحاب المشاریع الفكریة تجثم وبصورة       
 جلی    ة عل    ى مقاربتھم    ا لظ    اھرة العولم    ة،فیراھن الج    ابري عل    ى الخ    صوصیة 

 ،حصان طروادة الكفیل بتحقیق التصدي لمشروع الاختراق الثقافي وكأنھ     الثقافي
یقر بالاس تقلالیة الن سبیة للجان ب الثق افي ع ن س ائر المج الات الأخرى،والج ـابري              

الن سبة  ب،فالعولمة)الھویة،الع ـولمة (بذلـك یصنّف مع المفكّ رین ال ذین ن صّبوا ثنائی ة            
  إیدیولوجیا تطـرح«إلیھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62 المرجع نفسھ، ص-)1(
  .62المتخیل و التواصل ،مفارقات العرب و الغرب،ص:مد نور الدین أفایة مح-)2(
  

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني  
حدودا أخرى غیر مرئی ة ترس مھا ال شبكات العالمی ة بق صد الھیمن ة عل ى الاقت صاد             

  ).1(»والأذواق والفكر والسلوك
خطاب ا ح افلا بالتع ابیر    «ة فق د ق دم         ولا یكاد یخرج الجابري عن منطق الم ؤامر       

عل ى س بیل الاخت زال والنف ي و الإق صاء،بوصفھا ظ اھرة        التي تتعامل م ع العولم ة     
س  لبیة ذات نت  ائج خطی  رة عل  ى الأم  ة والھوی  ة أو عل  ى ال  وطن والدول  ة،من ھ  ذه         

الھیمنة وال سیطرة والاس تتباع الح ضاري ،الاخت راق والتطبیع،الاختط اف          :التعابیر
  ).2(»تعطیل والتشویش،الاصطفاء والانقراض ، الغزو والاكتساحوالتوجیھ،ال

    وی   ـحدّد الج   ابري مفھ   وم الاخ   ـتراق بأنّ   ھ ثقاف   ـة إش   ھاریة وإعلامی   ة سم   ـعیة  
بصریّـة تقدمھا العولمة بدیلا للصراع الأیدیولوجي مع أن الصراع الأیدیولوجي لم      

م ن ص راع ب ین أمریك ا     "أوكرانی ا " ینتھ بعد وخیر دلیل  على  ذل ك  م ا ج رى  ف ي       
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وروسیا وبین ما یحصل بین أمریكا وأوروبا العجوز بعد أن طغى النموذج الثق افي      
  .الأمریكي على النظام العالمي الجدید

لیؤكد "نھایة الأیدیولوجیا"     وتأسیسا على ذلك یذھب الجابري إلى رفـض مقولة         
ة،نھای ـة إیدی ـولوجیا وبدای ـة    أن إعلان النھایة یـحمل في الوجھ المقابل إع لان البدای     

 ولا «:،فیقول"إن ما فرّقتھ الأیدیولوجیا ستوّحده التكنولوجیا"أخرى،رافضا  مقولة   
یعني حل ول الاخت راق الثق افي مح ل ال صراع الأی دیولوجي م وت الأی دولوجیا،كما               

ك  لاّ إن الاخت  راق الثقافي،ب  العكس م   ن    ...یری  د المب  شرون بالعولم  ة إیھ  ام الن   اس    
لٌ بأی    دیولوجیا معین   ة ھ    ي أی    دیولوجیا الاختراق،وھ   ي تختل    ف ع    ن   ذلك،محمّ    

  ).3(»الأیدیولوجیات المتصارعة كالرأسمالیة والاشتراكیة
     إنّ الاختراق الثقافي محصلة للثورة الاتصالیة والتقنیة التي ن ستھلك الی وم آخ ر     

 ثقافی ة  صیحاتھا، فالمفكرون العرب الذین توھموا الفصل بین ما تحملھ م ن ش وارد            
ھ  م ال  ذین زعم  وا ب  الأمس ع  زل الحداث  ة ع  ن ش  وائبھا الأیدیولوجی  ة،فالإمكانات        

  لیست میزة العولمة «:العلمیة والتقنیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  09،مجلة فكر ونقد ،ص"العولمة و الھویة الثقافیة ،عشر أطروحات:"  محمد عابد الجابري -)1(
  .45ث النھایات،فتوحات العولمة و مآزق الھویة،صحدی: علي حرب -)2(
  .11،مجلة فكر ونقد،ص»العولمة والھویة الثقافیة« :محمد عابد الجابري-)3(

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
وحدھا بل وإنما میزة المجتمع الح دیث ب شكل ع ام، وھ ذه دع وة ن سمعھا ف ي الع الم          

  ).1(»العربي منذ سلامة موسى 
الج  ابري م  ستقبل الخط  اب الثق  افي العرب  ي فیؤك  د أن الان  شطار       ویست  شرف      

 ھوی ة  وسیلحق الھویة الثقافیة العربیة،لتتشكل ھویتین،ھوی ة تی ار الجم ود والتقلی د أ       
ع  ن م  ا "عب  د الإل  ھ بلقزی  ز"،ول  م یبتع  د الباح  ث المغرب  ي"الاخت  راق الثق  افي"تج  سم

قم  یص " م  ة بالجان  ب الثقافي،فجع  ل من  ھ طرح  ھ الج  ابري،إذ اعتن  ت مقاربت  ھ للعول 
لیطرح مشروع الممانعة لمقاومة أیدیولوجیا الاختراق التي تتخذ من ثقاف ة          " عثمان

  .الصورة أداة لذلك
ما یتھم بھ ع ادة المثقف ون الع رب م ن نخبوی ة      " بلقزیز"    وعلى الرغم من تجاوز  
یری  ة المعرف  ة ض  من سل  سلة جماھ"العولم  ة والممانع  ة"الخط  اب عن  دما ن  شر كتاب  ھ

للجمیع إلا أن خطابھ حول العولمة لم یستطع تجاوز تلك النخبویة، وبق در م ا ابتع د            
م دلولھا ،إنّ  - عل ى رأي طرابی شي  -فق د ت ضمّن تعریف ھ للعولم ة      "الم ؤامرة "عن لفظ 

 ف    ـعل اغت    صاب ثق    افي وع    دوان رم    زي عل    ى س    ائر   «:العولم    ة كم    ا ی    رى 
 فیھ در س یادة    - الم سلح بالتقان ة    -جح ب العنف  الثـقافات،إنّـھا ردیف الاختراق الذي ی ن     

  ). 2(»الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغھا العولمة
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ولع  ل الملف  ت للنظ  ر أن المفك  ر ینف  ي الإرادة ع  ن ال  شعوب الم  ستقبلة للعولم  ة          
وكأنھا مغلوبة على أمرھا،تستـھلك آخر تقلیعات التقـنیة مرغمة،تسـتقي ثقافتھا م ن      

ھي فقط ثقافة الصورة،فأین المصادر     )ةمصادر كونی (لحدود الوطنیة منابع تتجاوز ا  
   الأخرى وقد دشنت العولمة عصر ما بعد المكتوب؟

من خلال جھوده ف ي إع ادة ق راءة الت راث والتأس یس لم شروع عل م الاس تغراب              
 - كم  ا ی  رى-م  شروع عولم  ة بدیل  ة،فظاھرة العولم  ة "ح  سن حنف  ي" یط  رح المفك  ر

 وش بیھة بح ضارة كنع ان وح ضارة م ابین النھ رین،ولأن المفك ر             قدیمة قدم التاریخ  
فقد مرت  الح ضارة بمراح ل إل ى وص لت           " عودة الحضارات "یقول بفكرة ومفھوم  

  على ذلـك لا  إلى عودة الاستعمار الاقتصادي من جدید،وتأسیسا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 45ولمة ومآزق الھویة،صحدیث النھایات، فتوحات الع: علي حرب-)1(
الع  رب والعولم  ة،مركز دراس  ات الوح  دة  "،ض  من كت  اب "العولم  ة والھوی  ة الثقافی  ة:" عب  د الإل  ھ بلقزی  ز-)3(

  .318ص1،1998العربیة،بیروت،لبنان ،ط

 العولمة والفكر العربي المعاصر: الفصل الثاني
ع ل الت اریخي   یشك المفكر أدنى شك في ع ودة الح ضارة العربی ة الإس لامیة إل ى الف        

 وكم ا انتقل ت ال روح م ن ال شرق إل ى الغ رب عب ر آلاف ال سنین،فقد تع  ود          «:فیق ول 
  ).1(»الروح من الغرب إلى الشرق في المستقبل القریب أو البعید

وتل ك الأی ام ن داولھا ب ین     {:     وفي ذلك یذھب حسن حنف ي إل ى تأوی ل قول ھ تع الى             
 الفك ري ال ذي یق دم فی ھ عل م      فیط رح م شروعھ  ] 03سورة آل عم ران الآی ة    [}الناس

الاس  تغراب ب  دیل للاست  شراق وم  شروع العولم  ة الإس  لامیة ف  ي مواجھ  ة العولم  ة     
الغربی  ة،وفي الإجاب  ة ع  ن كیفی  ة مقاوم  ة العول  ـمة یتخ  ذ المفك  ر إی  ران وال  صین         

غاف  ل ع  ن أن ال  صین رغ  م حجمھ  ا  «:نموذجین،ف  المفكر والق  ول للحبی  ب الجنح  اني
عولم  ة م  ن بابھ  ا الكبی  ر بع  د ان  ضمامھا إل  ى منظم  ة    وس  وقھا ال  شاسعة ق  د دخل  ت ال 

العالمیة للتجارة ،وأدركت أنھا ستبقى مھمشة ومتخلفة تكنولوجی ا إذا ل م تق رع ب اب        
   ).2(»العولمة بقوة

 وأم  ا إی  ران ف  ـھي تق  دم  «:یواص  ل الجنح  اني ن  ـقده لرؤی  ة ح  سن حنف  ي قائ  ـلا  و    
عق  دة،ولولا قوّتھ  ا النفطی  ة   نموذج  ا س  یئا لا یحت  ذى ب  ھ،فھي غارق  ة ف  ي م  شاكل م     

ق د یك ون م ا قال ھ الجنح اني ح ول       و،)3(»لسقطت الجمھوریة الإسلامیة منذ زم ان       
العملاق النائم صحیحا ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھھنا أیة مشاكل تتخ بط فیھ ا             
إیـران؟ألا تع د ھ ذه الأخی رة درع ا واقی ا لك ل أش كال المقاوم ة العربی ة والإس لامیة                

ع التي صمدت أمام ھجمات الأعداء ولم تسلم مفاتیح غرناطة كما سلّمھا وآخر القلا 
  ملوك بني الأحمر من قبل؟        

والأس  ئلة الت  ي تط  رح عل  ى المفك  ر كثی  رة منھ  ا،ألا تع  د الع  ودة إل  ى الت  راث              
الثق ة المطلق ة ف ي الت راث     تع د  مشروطة كما ھو الشأن مع الانفتاح على الآخر؟ ألا     

یس كوجیتو متمركز حول  ذات متعالی ة وغی ر مفك رة ودون وج ود         نزوع نحو تأس  
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ذات  ي أو واقع  ي ول  ن تك  ون إلا التراث؟لم  اذا التن  اقض ف  ي المنطلق  ات،فمن جھ  ة         
  نرفض منطق الثنائیات لدى الآخرین ومن جھة أخرى نواجھ الغرب بالمنطق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33؟صما العولمة:  حسن حنفي-)1( 
  .94العولمة و الفكر العربي المعاصر،ص: الحبیب الجنحاني -)2(
  . المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا-)3(

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
ب النفي المتب ادل   " عل ى ح رب  "نفسھ؟ألا یمكن للمفك ر العرب ي أن یتج اوز م ا س ماه         

م  ن العن ف الرم زي م  ا   " ف ي ح سن حن "وإمبریالی ة الم شاریع وخاص ة وق  د اس تعمل    
                               استعمل وھو ینقد مشاریع غیره خاصة صادق جلال العظم؟

    وخلاصة القول إنھ في الوقت الذي تحظى فیھ العولمة بن وع م ن التحلی ل والنق د           
م ن قب  ل الفك ر الغرب  ي المن تج للعولم  ة أساس ا بینم  ا یتعام ل معھ  ا الفك ر العرب  ي أو       

حرى المثقف العربي بن وع   م ن الرتاب ة والنمطی ة الفكری ة،فالمثقف العرب ي لا          بالأ
 إثارة الأسئلة المحوریّة أو الثوریة الدافعة نحو إحداث نقلة نوعیة للواقع في     «یعتمد

إطار القراءة الواعیة لماھیة الح دث،من ث م فھ و م ستھلك للأفك ار والنظری ات غی ر          
الحداث ة،ما  : تیارات الفكر الغرب ي المعاص ر مث ل   منتج لھا،لأنھ مازال یحلل ویناقش  

بع  د الحداثة،نھای  ة التاریخ،ص  دام الح  ضارات،العولمة،دون إض  افة فكری  ة،من ثم  ة  
  ). 1(»فقد سلطتھ النقدیة

المھ تم بنق د النخب ة وف ضح أوھامھ ا         " علي حرب "     ولعل ھذا دفع المفكر اللبناني    
نھایت ھ ف ي الغرب،ف إذا كان ت نھایت ھ      قیاس ا عل ى إع لان     "نھایـة المثقـف "إلى إعـلان 

في الغرب ج اءت نتیج ة لتح ولات الع صر الرقم ي ال ذي فق د معھ ا المثق ف س لطتھ              
، ھؤلاء المنوط بھم التنظی ر   " عمال المعرفة   "المعرفیة،فاسحا المجال لما یعرف ب ـ   

نھایة "وصنع المفاھیم وتولید الأفكار،فھل یا ترى نعلن نحن أیضا على ھدى الآخر       
ون  دّعي كم  ا فعلن  ا م  ن قب  ل أنن  ا نع  یش م  ع الآخ  ر تحولات  ھ ون  سھم فیھ  ا ،    "فالمثق  

ویح اول تف سیر التغی رات     ی شخص الأوض اع   ثقف العربي منذ ردح من الزمن  فالم
  ؟  "أنا أشخص إذا أنا موجود:" الأمر الذي مكّنھ من تأسیس كوجیتوالطارئة،

  :دّدثنائیة بدیلة وصراع متج:ــ الھویة الثقافیة والعولمة04
تكاد تجمع أغلب الدراس ات المھتم ة بإش كالیة الھوی ة عل ى أن ھ ذه الأخی رة تث ار             

ویكثر الحدیث عنھا في كل مرة یتمزق فیھا الوج ود الاجتم اعي لأم ة م ن الأم م أو       
بنى ـش  عب م  ن ال  شعوب،ومع ك  لّ تح  ـول ج  ذري أو منعط  ف ت  اریخي تتغی  ر ال          

  ـة ـلدأ أسئـة الـقیم وتبـالثقـافـیة وتتبدل أنظم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110دیكناتوریّة العولمة،قراءة تحلیلیة في فكر المثقف،ص: محمد حسین أبو العلا-)1(

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
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الھویة بالبروز وتنشغل النخ ب المثقف ة بالإجاب ة ع ن تل ك الأس ئلة الت ي تتجل ى ف ي                    
ورة م     شاریع نھ     ضویة تح     اول رأب الت     صدعات الحاص     لة ف     ي البن     اء   ص     

ویختلف حدیث الھویة من فت رة إل ى أخ رى ب اختلاف ق وة تل ك الھ زّات                  .الاجتماعي
والمنعطفات،فلك  لّ فت  رة أش  كال ح  دیثھا ع  ن الھوی  ة وأس  الیبھا الخاص  ة ف  ي ص  وغ    

تكث ر التآوی ل   أسئلتھا،وبتباین أشكال الحدیث وأسالیب ال صیاغة تتع دد المعالج ات و        
  .حسب المواقع والانتماءات والغایات

إنّ أول بدایة لتشكل خطاب الھویة في الثقافة العربیة الإسلامیة تعود إل ى نھای ة              
دت نھایت ھ تراج ع ثقاف ة المرك ز وانق سام           العاش ر؛ فق د ش    /القرن الراب ع الھج ري    

ة الأط  راف الخلاف  ة العباس  یة عل  ى نف  سھا ،وم  ع ك  ل ھ  ذه التح  ولات ھیمن  ت ثقاف        
كب  دیل "الوج ود "أو"الھوی ة  " ،ف ي ھ  ذه الفت رة ظھ ر م  صطلح   )العناص ر الأعجمی ة  (

ھ     ست "الیونانی    ة و " اس     تین"ارت    آه الفلاس     فة والمترجم    ون الع     رب للفظت    ي   
الفارسیة،ولیس اشتقاق ھذا المصطلح أو المصدر من باب الحاجة المعرفیة بل إن     "

لتح ول الج ذري م ن المرك ز  إل ى      ما استلزم ذلك م ردّه إل ى المنعط ف الت اریخي وا         
  .المحیط

وتأسیسا على ما تقدم یمكن القول إن التی ار العروب يّ وال رد عل ى م زاعم التی ار              
ال  شعوبيّ   المنك  ر لف  ضل الع  رب الم  سلمین ف  ي ت  شیید ص  رح الح  ضارة الإن  سانیة  
یمثل أول إجاب ة ع ن س ؤال الھوی ة ف ي الخط اب الثق افي العرب ي الإس لامي،وتجدر             

ارة إلى أن سؤال الھویة ظ ل مرتبط ا   أش د الارتب اط بمعادل ة النھ ضة وص ار             الإش
أكثر إلحاحا في العصر الحدیث بعد حملة نابلیون  على م صر  والم د الاس تعماري          
الزاحف عل ى ال وطن العرب ي والفج وة الح ضاریة ب ین الغ رب وال شرق ، واس تمر              

  .طرحھ مع نكبة حزیران ورضّة الخلیج
حین والتیارات الفكریة تحاول البحث عن الذات ومراجعة م ا ح دث    ومنذ ذلك ال      

  بقصد إعادة 
تأھیل الأمة لمواجھة تلك التحولات وبناء ھویة متمیّزة یمك ن أن تحقّ ق لھ ا الف رادة             
في مناخ یفرض المطابقة ولا یقرّ بالاختلاف،فكان لكل تیّار فكري أسسھ المعرفی ة            

الت   ي عمل   ت عل   ى توجی   ھ مختل   ف الم   شاریع  ومنطلقات   ھ الثقافی   ة والإیدیولوجی   ة 
  .           النھضویة

    وما دمنا ب صدد الح دیث ع ن المنطلق ات الفكری ة الت ي أط رت الخط اب الفك ري               
العربي المعاصر ف إن إشكال ـیة الھ ـویة واقع ـة تح ـت وط ـأة خط ـابین بینھم ا ب ـون               

  شاسع؛الـخطاب العـلمي والخطـاب 

 لفكر العربي المعاصر العولمة وا: الفصل الثاني
والآخ ر یع رف   "بحث في الھویة    "الإیدیولوجي،الأول یستدل علیھ من خلال عبارة     

  ".بحث عن الھویة"عند المشتغلین على ھذه الإشكالیة بعبارة 
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    ولأن المعالج  ة العلمی  ة لا ت  زال بعی  دة ع  ن متن  اول الخط  اب الفك  ري العرب  ي        
لمھیمنة على المنتج الثقافي العرب ي ح ول       المعاصر فإن المقاربة الإیدیولوجیة ھي ا     

الإش كالیة،ولعل الف رق ماث ل ب ین المقاربتین؛الخط اب الإی دیولوجي یری د إثب ات م  ا         
خط اب ینق ل   «:یرید إثباتھ كحقیقة مسبقة لا لشيء إلاّ لأن ھ یمتل ك الحقیق ة ابتداء،إن ھ     

مكن أن إلى المتلقي وجھة نظر یعتبرھا صحیحة ویطلب من المتلقي أن یعمل بھ ا،ی      
یجب أن نأخذ بالعولمة وننخرط فیھا ونعمل في إطارھ ا،إذا نح ن أردن ا     :"یقول مثلا 

یج ب أن نق ف ف ي وج ھ العولم ة لأنھ ا       :"وق د یق ول آخ ر     "... أن نعیش في الم ستقبل    
  ).1(»تنطوي على غزو یمارسھ الآخر علینا

یّة،بدای ة      ویعبر ھذان الموقفان عن التوج ھ الإی دیولوجي الم ؤطر للتی ارات الفكر         
بتیار الانكماش ال ساعي إل ى إثب ات فكرت ھ الم سبقة ح ول ق درة الت راث عل ى ص نع                 
ھویة وبناء خصوصیة بفضلھا  ی تم الول وج إل ى الع صر التقن ي الفائق،فالھوی ة م ن             
وجھة نظره منجزة ومكتملة ولكنّھا ضائعة یج ب البح ث عنھ ا وبعثھ ا عل ى أس اس          

یمكن استثماره ف ي الت صدي لھوی ة العولم ة      - بتعبیر بوردیو   -أنھا رأسمال رمزي    
  .الكاسحة،ھویة العقل النقدي وثقافة الصورة واللاعقل

     وبق  در م  ا یختل  ف تی  ار الانكم  اش ع  ن تی  ار الانغم  اس فیم  ا یخ  ص ال  رؤى           
والتصورات إلا أن الاتفاق جلي حول المنطلق ات الإیدیولوجی ة،فتیار الانغم اس م ا            

ة ویھ ون م  ن الق  درات الذاتی  ة للمجتم  ع العرب  ي  فت ئ یؤك  د ص  عوبة مواجھ  ة العولم   
ال  ذي لا خی  ار ل  ھ إلا الانخ  راط اللام  شروط وال  ذوبان ف  ي ھوی  ة العولم  ة،وھو م  ن   
خ   لال ت   صوره ھ   ذا للھوی   ة یمتل   ك الحقیق   ة ابتداء،حقیق   ة الان   دماج م   ع ھوی   ة          

أي تیار یا ترى استطاع أن ین تج لن ا خطاب ا علمی ا       :الآخر،ولكن لمتسائل أن یتساءل   
ل الإشكالی    ـة الم    ذكورة ویق   ارب م    سألة الھوی    ة والعولم   ة مقارب    ة علمی    ة   ح   و 

  موضوعیة؟ألا یحاول كل من التیار التوفیقي وتیار الاختلاف فعل ذلك؟  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العولم       ة وم       سألة الھویّ       ة ب       ین البح       ث العلم       ي والخط       اب      «: محم       د عاب       د الج       ابري  -)1(
  .  09،ص2000،الرباط، المغرب، ینایر، 3،س25،مجلة فكر ونقد ،ع»ومقارنات...ریفاتالأیدیولوجي،تع

العولمــة والفكــر العربــي  : الفــصل الثــاني
 المعاصر 

    یعد البحث في الھوی ة بح ث علم ي لا یفت رض حقیق ة معین ة یری د البرھن ة عل ى                
  صحتھا بل یتغیّا

مقوّماتھا،إن ھ لا ینطل ق م ن    الوصول إلى حقیقة تلك الھویة وتحدید مجم ل س ماتھا و     
نم  وذج ج  اھز للھوی  ة یری  د أن یط  ابق بین  ھ وب  ین الھوی  ة المأمول  ة س  واء أك  ان ذل  ك  

  .النموذج تراثیا أم حداثیا
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    التی  ار الت  وفیقي ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن التی  ارین السابقین،ی  سعى للبرھن  ة عل  ى م  ا   
ك   ز إل   ى یتخ  ذه م   ن إج  راء انتق   ائي یتج  ھ م   ن الط   رف إل  ى المرك   ز،لا م  ن المر     

الط  رف،ولأن ذل  ك ك  ذلك ف  إن الفك  ر الت  وفیقي ض  رب بأطناب  ھ ف  ي ن  سیج العقلی  ة        
العربیة،بدای   ة م   ن التوفی   ق الارت   دادي نح   و الت   راث ، كم   ا ح   صل م   ع ثنائی   ة         

والانتھ    اء إل    ى وھ    م التوفی    ق ب    ین الھوی    ة التراثی    ة وھوی    ة   ) التراث،الحداث    ة(
ن ح ق ملكی ة الاختی ار ب ین       العولمة،وھنا یمكن أن نتساءل عن شرعیة التوفی ق وع          

البدائل؟ وھل مازال التراث معینا لا ینضب یح وي تح ولات العولم ة المعرفی ة م ن       
  لغة رقمیة وفضاء سبراني ونص مترابط وخیال میدیائي وعوالم افتراضیة؟

     لق   د ت   وھم ھ   ذا التی   ار ع   زل التقنی   ة ع   ن محمولاتھ   ا الثقافی   ة والإیدیولوجی   ة   
ل  ى البع  د الثق  افي للھوی  ة ك  أن نأخ  ذ ببع  دھا الاقت  صادي     وتوطینھ  ا م  ع المراھن  ة ع 

والتقاني ونوصد أبوابنا أمام البعد الثقافي للعولمة،فالبعد الثقافي بالن سبة لھ ذا التی ار              
الكفی ل بمواجھ ة ھوی ة العولم ة وعولم ة الھوی ة،وھو بھ ذا          "حصان طروادة "بمثابة  

م ن الغ زو   " ی ة الوھمی ة  الحمائ" "عب د الب اقي الھرماس ي       "یسقط ف ي ف خ م ا ی سمیھ          
  .الثقافي والاستتباع الحضاري

    وتجدر الإشارة إلى أن تبلور خطاب فكري توفیقي رھین ش رعیة الاختی ار ب ین     
حیث یبقى الحدیث عن ھویة توفیقیة أقرب إل ى  "كان" البدائل التي أضحت في خبر    

ق   اء ال  وھم من   ھ إل  ى الحقیق   ة ب   ل ق  ل ح   دیثا أش  بھ م   ا یك   ون بح  دیث الغ   ول والعن     
إن الق  رن الع  شرین بك  ل خ  ضّاتھ    «وال  سعلاة،ویمكن الق  ول م  ع ن  ور ال  دین أفای  ة     

واء ف ي  ـسـ  " م أزوم  "وتوتراتھ وآمالھ كان حق لا زمنی ا انبث ق من ھ خط اب ع ـربي             
  ذا ـشيء إلا لأنّ ھـ،لا ل)1(»قومیةـسیة أو الـاركـیبرالیة،المـة،اللـیـفـسلـبیراتھ الـعـت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الھوی     ة والاختلاف،الكتاب     ة والم     رأة والھامش،إفریقی     ا ال     شرق،الدار   : محم     د ن     ور ال     دین أفای     ة -)1(

  08البیضاء،المغرب،د،ط ، د،ت، ص

ــاني  ــي  :الفــصل الث ــر العرب العولمــة والفك
 المعاصر 

یج  ثم علی  ھ تن  اقض واض  ح ح ین تط  رح علی  ھ م  سألة الھوی  ة،یتمیز ف  ي   «الخط اب 
ومنادات  ھ ب  ضرورة  "الغ  زو الثق  افي "م  ا بتأك  ده عل  ى خط  ورة   العام  ة إ خصائ  صھ

الرجوع إلى الزمن القدسي الدیني وإمّا باستنكاره لغیاب الحری ات والتبعی ة المادی ة              
للمرك   ز الغرب   ي وھ   شاشة المؤس   سات والقواع   د المادی   ة وال   سیاسیة للمجتمع   ات  

ون التواص  ل العربی  ة وإم  ا باعتب  اره التجزئ  ة بمثاب  ة ال  شر المطل  ق ال  ذي یح  ول د     
  ).1(»العربي ومصدر معاناة الشعوب العربیة

   ولأنّ من الطبیعي أن یصاغ سؤال الھوی ة ف ي الق رن الواح د والع شرین ص یاغة                 
جدی  دة تت  ضمن م  دى الاس  تعداد الح  ضاري للتعام  ل الرص  ین م  ع تح  دیات التقان  ة      
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ك ون إل ى   الرقمیة فإن تلك الصیاغة      ظلت بعیدة عن الحلول العملیة وأق رب م ا ت      
الخطاب النظري،فالمنتج الثقافي العربي مع  بدایة الألفیة الثالثة نصب ثنائیة مك ان            

،وھ و م ا یؤكّ د ال صلة       )التراث ، الحداثة  (خلفا لثنائیة   ) الھویة،العولمة(أخرى،ثنائیة
الوثیق   ة ب   ین الخل   ف وال   سلف،فالثنائیة الأول   ى م   ا ھ   ي إلا مظھ   ر م   ن مظ   اھر       

الت ي عرفھ ا الق ارئ العرب ي م ع زك ي نجی ب محم ود                )الأصالة،المعاص رة (إشكالیة
  .وغیره من أنصار الفكر التوفیقي

    إنّ   ھ مظھ   ر جدی   د فرض   ھ التط   ور الحاص   ل،فالجدید دائم   ا ی   ستبطن داخ   ل         
العتیق،ولكن ألیس الق ول بق دم الإش كالیة واس تبطانھا لثنائی ات قدیم ة إنك ار ص ریح               

نائی  ة تتج  اوز بق  در م  ا ت  ستبـطن     لمنط  ق التح  ول المعرف  ي ، والحقیق  ة أن ھ  ذه الث    
المتعارض ات الت ي كان ت متداول ـة حت ى الآن كثنائی ة الت راث والحداث ة أو الأص الة          
والمعاص   رة أو الخ   صوصیة والعولم   ة،فلكلّ ع   صر ق   ضایاه كم   ا ل   ھ فتوحات   ھ         

  ،"علي حرب"واختراعاتھ على رأي المفكر
ش كالات إنم ا ھ و ت شابھ      ولعل ذلك التشابھ ب ین الإش كالیة الجدی دة وم ا س بقھا م ن إ              

وھ و المھ تم بإش كالات الفك ر     -ظاھري بالنسبة لمفكر كالجابري الذي ل م ی أل جھ دا      
 للتفری ق ب ین طبیع ة ك ل منھما،ویح سن بن ا لتوض یح الاخ تلاف               -العربي المعاص ر  

   :الاستعانة بالجدول الآتي
  إشكالیة الأصالة والمعاصرة

 
إشكالیة الھویة        

 والعولمة
  .08 المرجع السابق،ص-)1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
  

   مع المعاصرة كان البحث عن الھویة-
 

 م    ع العولم    ة ی    صبح البح    ث ف    ي -
  الھویة

 
،وھ  ي "مفاعل  ة" المعاص  رة عل  ى وزن -

ص                    یغة ت                     دل عل                     ى  
،فالمعاصرة صیغة تفید  "المشاركة"معنى

ا نح  ن ال  ذین نطل  ب المعاص  رة ونق  وم أنن  
بھا لأنف سنا أي ن سعى إل ى أن نرتف ع إل ى        
ع     صرنا ف     ي مج     ال الفك     ر والعل     م      
والصناعة وبالتالي الأخذ ب أكبر ق در م ن         

  .التقدم والرقيّ
 

تفید جع ل   " فوعلة" العولمة صیغتھا  -
ال   شيء عل    ى ھیئ   ة معین    ة، فقولب    ة   
الشيء معناھا جعلھ في قال ب كم ا أن         

وإذا (...)  جعل  ھ عالمی  اعولمت  ھ تعن  ي
تعني الكرة » Globe«لاحظنا أن كلمة  

وت  ستعمل لت  دل بالتحدی  د عل  ى الك  رة   
الأرضیة  اس تطعنا أن ن ربط العولم ة     
بھ  دفھا الاس  تراتیجي أي تعم  یم نم  ط    

 .من الحیاة على الكرة الأرضیة
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 ننشد المعاصرة أي نحن الذّین نقوم بھا       -
 .بإرادتنا أو على الأقل ندعو إلیھا

 ننخ  رط ف  ي العولم  ة أو ن  ستعد ف  ي    -
ال  دخول ف  ي ع  صر العولم  ة أي أنن  ا    
ل    سنا نح    ن ال    ذین نق    وم بالعولم    ة     
والتعم  یم ب  ل العولم   ة عملی  ة خ   ارج    

 .إرادتنا

 في المعاصرة نتعامل م ع أنف سنا ك ذات      -
  فاعلة

 

 ف     ي العولم     ة ن     شعر معھ     ا أنن     ا -
 موضوع لھا أي موضوع منفعل

ل  ى درج  ة   المعاص  رة لا تھ  دد الھوی  ة إ -
إلغائھ   ا ونفیھ   ا ب   ل العك   س تعم   ل عل   ى   

 .إغنائھا وتجدیدھا

 العولم   ة باعتبارھ   ا تعم   یم وقولب   ة   -
فھ   ي تھ   دد الأص   الة أو عل   ى الأق   ل   

  .نوعا من الھویة ونوعا من الأصالة
  
  
 

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني
 العربی  ة الإس  لامیة من  ذ     إنّ ھ  ذا ھ  و الم  أزق الح  ضاري الت  ي وقع  ت فی  ھ الثقاف  ة  

الانحدار الحضاري بعد تفكك مركز الخلافة العباسیة إلى مجموعة أطراف لیستمر   
ذلك التفكّك حتّى سقـوط  الخلافة تحت ضربات التتار،ومع استمرار اس تھدافھ بق ي       
ولا یزال النموذج الحضاري العربي الإسلامي صامدا یحاول ف ي ك ل م رة تج اوز          

ھاك تلك،زادھا في ذلك ق وة مرجعیّت ھ الت ي ت شكل الی وم ھاج سا           حالة القھقرى والإن  
الھادفة إل ى  " ما بعد الاستشراق"الغرب من خلال ما تقوم بھ دراسات     /یؤرق الآخر 

ضرب إمكانات النھوض ف ي ھ ذا النم وذج الح ضاري والت ي جعلت ھ یق اوم مختل ف              
ذا ال  صمود ی  ا ت  رى م  ا ال  سّرُّ ف  ي ھ    : الھ  زّات والمحن،ولع  ل ذل  ك مبع  ث للت  ساؤل  

  والمجابھة للأخطار المحدقة؟
    لا أحد یجادل كون اللغة والتاریخ من مقوم ات الھوی ة ل دى مختل ف الأم م ولك ن        
أرسخھا بقاء وأكثرھا حضورا ھو الدین،ھذا ال ذي یرج ع إلی ھ الف ضل ف ي مواجھ ة           
التحدیات المعاصرة التي م ا فت ئ الغ رب ی صنع تقاس یمھا دون م شاركة فاعل ة م ن              

الأطراف،خاصة تشكل النظام العولمي المعاصر بفضائھ السبراني وإنسانھ    شعوب  
العددي وبعقلھ الإلكتروني،الأمر الذي جعل طرح سؤال الھویة أكث ر إلحاح ا داخ ل       
المرك  ز نف  سھ انطلاق  ا م  ن التعری  ف الأوّل  ي للھوی  ة أی  ن تتجل  ى مغایرت  ھ للكائن  ات    

  .      فضاء السبرانيالأخرى بعد أضحى الإنسان الغربي جزءا من ذلك ال
     وبھذه الفوارق المرصودة في الج دول أع لاه ن درك أن الوض وح ال ذي یتوھم ھ              

م ا ھ و إلا وض وح زائف،فالم سألة لی ست م سألة             )الھویة،العولم ة (القارئ لإشكالیة   
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دول فقی رة وأخ رى غنی  ة حی ث یخت  زل الواق ع إل  ى ثنائی ات ج  اھزة كال صراع ب  ین       
 فك   رة ج   اھزة وم   ضللة،لیس لأنھ   ا «:والغرب،إنھ   اال  شمال والجن   وب أو ال   شرق  

خاطئة كلیّا بل لأن مثل ھذا الربط یجر الباحث إلى تركی ز النظ ر عل ى ھ ذا التقاب ل         
وحده وقراءة الموضوع وكأنھ مظھ ر م ن مظ اھر التقاب ل أو ال صراع ب ین الغ رب               

  ).1(»الشمال وبین الشرق الجنوب/والشرق،بین الغرب
ـولمة والھ ـویة ل یس بتل ك الب ساطة الت ي یمك ن أن یف ـھمھا                 إنّ التعارض ب ین الع      

  البعـض،فالصراع  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،مجل  ة فك  ر  »العولم  ة وم  سألة الھوی  ة ب  ین البح  ث العلم  ي والخط  اب الإی  دیولوجي      «: محم  د عاب  د الج  ابري  -)1(

  .06ونقد،ص

 ر العولمة والفكر العربي المعاص: الفصل الثاني
ل  م یع  د ب  ین المرك  ز والأط  راف كم  ا ظ  ل أی  ام الحداث  ة وم  شروع الأن  وار ب  ل بی  ـن   
أع  ضاء الم  ـركز نفـ  سھ ، الولای  ـات الم  ـتحدة الأمری  ـكیة وفـرن  سا،وبین الولای  ات    

منظوم   ة م   ن العلاق   ات ولی   ست بعلاق   ة «: المتح  دة الأمریكی   ة وبریطانیا،فالھوی   ة 
 ف ي آن واح د،بین   ةم ة وم سألة الھویة،قائم     العلاقة بین العول  :تبسیطیة وحیدة الاتجاه  

طرف وطرف آخر داخ ل ال دول الم صنّعة وداخ ل ال دول النامی ة وب ین ھ ذه ال دول                  
صحیح أن قضیة الھویة تمس في المقام الأول دول الأط راف وعلاقتھ ا             ).1(»وتلك

ب  دول المرك  ز ولك  ن یلح  ظ المھ  تم بق  ضایا العولم  ة وت  داعیاتھا ال  صراع الأمریك  ي   
و بالأصح مقاومة فرنسا للأمركة من ھجمات ثقافیة لرفع الحمایات وفتح الفرنسي أ 

  .سوق الثقافة والفن على مصراعیھا لكل وافد أمریكي 
      ھاھي فرنسا أیضا تراھن على البعد الثقافي للھویة شأنھا في ذلك شأن ش عوب     

الھویة الأطراف لمجابھة الخطر الأمریكي فراحت تدعم المجال الثقافي المعبر عن 
الفرن  سیة،وكأن فرن  سا لا تمل  ك إلا المج  ال الثق  افي لتح  اول م  ن خلال  ھ الت  صدي         

 ذوب  ان «لأمرك  ة الثقافة،فف  شل المواجھ  ة الفرن  سیة للنم  وذج الثق  افي الزاح  ف یعن  ي 
شخ  صیة فرن  سا وثقافتھ  ا وھویتھ  ا وفق  دان الاس  تقلال ال  سیاسي وانھی  ار الاقت  صاد    

التي تعتبر نفسھا دولة كبرى،وذات زعام ة   وتبعیتھ،والتحول إلى دولة ملحقة،وھي     
ثقافیة على مستوى الغرب والعالم،وتتطلع الآن إنھاض اقتصادھا واس تعادة دورھ ا         

وھ ذا ال صراع ب ین أمرك ة الثقاف ة وأوربتھ ا       ).2(»العالمي من خلال أوروبا موحّ دة   
یتعدى الحاضر لیضرب بأطنابھ في التاریخ،فمن غیر المنطقي رؤیة ذلك ال صراع      

 ال صراع الت اریخي الأنكلوسك سوني ض د المح ور        «فرنسي الأمریك ي بع ـیدا ع ن      ال
 ینت   سبون  االك   اثولیكي الأوروبي،وفرن   سا بكاثولیكیھ   ا وعلمانیھ   ا وبروت   ستانتیھ     

موضوعیا وثقافیا وحضاریا إل ى ھ ذا المح ور ض من خ صوصیات تناق ضات ع الم         
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ة،وترتفع عل ى م ستوى   الغرب،أي أن الإشكالیة ھنا تتعدى المسألة الوطنیة الفرن سی    
  ). 3(»الإستراتیجیات الكبرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  08ــ المصدر نفسھ،ص) 1(
الحداث     ة والخط     اب الح     داثي،المركز الثق     افي العربي،ال     دار البی     ضاء،المغرب،  :ـ     ـ منی     ر ش     فیق) 2(

   .104،ص1،1999ط
  .105 -104ــ المرجع نفسھ،ص ص ) 3(

 العولمة والفكر العربي المعاصر : ثانيالفصل ال  
    بما أن الفرنسیین أصبحوا یشبھوننا في مواقفنا من العولمة والتي یرونھ ا مج رد      

 إلى قیام شراكة أوروبیة «:یدعو"محمد عابد الجابري"غزو للنموذج الأمریكي فإن  
عربیة في مج الات الاقت صاد وال سیاسة والثقاف ة لخل ق عولم ة أخ رى ف ي مواجھ ة                  

  العولمة الـكبـرى أي الأمـركة على أن
،وبع د ھ ذا كلّ ھ،ما     )1(»تكون ھـذه الشراكـة مـ ستـندة إل ى الدیـمق ـراطیة والعقلانی ة          

ال  ذّي یحك  مُ علاق  ة المرك  ز بالأطراف،وم  ا ال  ذي یحك  م علاق  ة دول المرك  ز فیم  ا       
  بینھا،ھل العلاقات التاریخیة أم المصالح القومیة؟ 

یلا على قیادة أوروبا القدیمة لمواجھة أمرك ة الثقاف ة ولك ن        لقد راھنت فرنسا طو 
 ف ي  -المصالح القومیة حالت دون ذلك،فانتماء فرنسا وبریطانیا إلى جغرافی ا واح دة   

 لا یعن  ي وق  وف الأخی  رة ف  ي وج  ھ الزح  ف    -ع  صر أعلن  ت فی  ھ نھای  ة الجغرافی  ا   
لیف ة الولای ات   الحضاري الأمریكي إلى جانب الأولى ، فم ن ناحی ة تع د بریطانی ا ح      

المتحدة الأمریكیة ف ي أغل ب ق ضایاھا الخارجی ة وم ن ناحی ة أخ رى ع دوّة لك لّ م ا            
 یمك ن أن یلاح ظ  تحالف ات الإنجلی ز م ع      «یمكن أن یمس م صالحھا القومی ة،فالمرء    

أوروب   ا ض   د أمریك   ا عن   دما تتخ   ذ ھ   ذه الأخی   رة إج   راءات حمائی   ة ف   ي المی   دان   
الأمریكیة مع المصالح القومیّة البریطانیة الت ي  التجاريّ،أو عندما تتناقض السیاسة     

  ).2(»تشمل عند الحاجة مصالح الكومونویلث
  فبریطانی  ا لا ترف  ـض - عل  ى رأي الج  ابري-     وھ  ي مواق  ف تبل  غ ح  د التناق  ـض 

الوح  دة الأوروبی  ة ولكنھ  ا ف  ي الوق  ت نف  سھ لا تری  د التخل  ي ع  ن عملتھ  ا الوطنی  ة       
 والوح  دة الأوروبی  ة یج  ب ألاّ تط  ال تل  ك   (*)،فھ  ي رم  ز وطن  ي  "الی  ورو"ل  صالح

؟إنھ  ا "عاب  د الج  ابري  محم  د"الرموز،وھن  ا نت  ساءل ع  ن أی  ة ش  راكة یتح  دث عنھ  ا
  شراكة طوباویة یمكن أن تتحقـق إلا عبر ذھـنھ الحـالم،وتنظم إلى تلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46آزق الھویّة،صحدیث النھایات،فتوحات العولمة وم:ــ علي حرب) 1(
،مجل ة فك ر   »العولمة ومسألة الھویة ب ین البح ث العلم ي والخط اب الأی دیولوجي         «:ــ محمد عابد الجابري   ) 2(

  .14ــ13ونقد،ص
،اس  توجبت فی  ھ ع  ددا م  ن الأف  راد  "البیبی  سي" ـ  ـ ی  ذكر الج  ابري ف  ي ھ  ذا ال  صدد متابعت  ھ لتقری  ر أذاعت  ھ  (*) 

،فكان ت جمی ع الأجوب ة ض د ھ ذا      "الی ورو "نضمام بریطانی ا   لمنطق ة   البریطانیین نساء ورجالا حول احتمال ا  
الان  ضمام،والحجة المتك  ررة ھ  ي أن العمل  ة رم  ز وطن  ي وأن الوح  دة الأوروبیّ  ة یج  ب   ألا تط  ال الرم  وز        
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الوطنیة لبریطانیا،وفي استطلاع للرأي العام أجري ھنالك في الآونة الأخیرة عبر أزید من خمسین في المائ ة       
  . ضتھم للتخلي عن العملة البریطانیة والانضمام إلى الیوروعن معار

 العولمة والفكر العربي المعاصر : الفصل الثاني  
الأحلام الكثی رة الت ي بقی ت حبی سة أذھ ان المثق ـفین الحالمة،نق ـول ھ ـذا لأن ت اریخ                   
العلاق   ات الم   شوّھة ب   ین الع   رب وأوروب   ا لا ی   سمح بقی   ام تل   ك ال   شراكة،فماضي  

  . لا تزال لھ سلطتھ على حاضرھاالشعوب
التصدي لذلك الزحف الحضاري الأمریكي فإنھا تواج ھ ك ل   " فرنسا"    وإذ تحاول 

ما ینتج ف ي الولای ات المتح دة م ن فك ر وثقاف ة لمحاول ة الحف اظ عل ى تل ك الزعام ة                      
استثارت منـذ صدورھا الكثی ـر م ن ال ردود        «"نـھایة التاریخ "الفكریـة،فمقـولة مثل   

ق شات،سواء ف  ي أمریك ا أو ف  ي أوروب  ا وخ صوصا فرن  سا الت ي ت  ـجد نـف  سھا     والمنا
معنی  ة أكث   ر م   ن س  واھا ب   الردّ عل   ى الأطروح   ات الآتی  ة م   ن الولای   ات المتح   دة    
الأمریكیة،بعد أن أخذت ھذه تنافسھا على الزعامة الفكریة على الساحة العالمی ة إذا    

  ).1(»لم نقل إنھا قد انتزعت ھذه الزعامة منھا
" نھای ة الفل سفة   " ویظھر ذلك التھدید للزعامة الفكریة الفرن سیة م ن خ لال مقول ة               

،ھذا الذي یتولى الی وم إب داع المف اھیم    "اقتصاد المعرفة"التي فسحت  المجال لبروز    
نھای      ة "وإنت      اج الأفك      ار وتولی      د الم      صطلحات،أضف إل      ى ذل      ك مقول      ة   

اج أش   كال المعرف   ة ال   ذین یعن   ون الی   وم بإنت    " عمّ   ال المعرف   ة"وظھ   ور"المثق   ف
المتداولة،فلا ننتظر بعد ذلك تنظیرا لشتراوس أو فوكو أو دریدا،إن من ینظر الیوم           

" فوكویام  ا"م  ن مث  ل"إس  تراتیجیون"و"بی  ل غی  تس"ھ  م عم  ال المعرف  ة م  ن أمث  ال  
  ".جیروم كلایتون"وعلماء مستقبلیات كــ

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأخت  ام الأص  ولیة وال  شعائر التقدمیة،م  صائر الم  شروع الثق  افي العربي،المرك  ز الثق  افي      ا: عل  ي ح  رب -)1(

 .    212،ص2001، 1العربي،الدار البیضاء ، المغرب،ط
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حدیث النھایات وحنین  :العولمة:الفصل الثالث  
 البدایات

 
  : حدیث النھایات وحنین البدایات:  العولمة-

یمثل الغرب المجال الفكري والثقافي لما یتداول الیوم من حدیث حول النھای ات        
نھای   ة الإن   سان،نھایة التاریخ،نھای   ة الجغرافیا،نھای   ة الفل   سفة،نھایة   ،نھای   ة الإل   ھ،

ة نھای   ة المدرّس،نھای   ة الإیدیولوجیا،نھای     نھای   ة المكتب   ة  ، قف،نھای   ة الكت   اب المث
،نھای   ة الذاكرة،نھای   ة المعج   م ال   ورقي،ولا ش   ك أنّ  الیوتوبیا،نھای   ة الأدب المقارن

روحھا و،وثی     ق ال     صّلة بطبیع     ة الثقاف     ة الأوروبیّ     ة  ...ت     واتر ھ     ذه الظ     اھرة 
 ف  ي   ی  ستعملھما الم  شتغلونبمعن  ى واح  د "النھای  ة"أو" الم  وت"العامة،وم  صطلحا 

عن نھـایة عصر اتسـم فیھ الفكر «لیعبرا(*)حقول المعرفة استعمالا مجازیامختلف  
  ).1(»بخصائص معینة لیقوم على أنقاضھ فكر آخر،یقـدّم إجابات عن أسئلة عالقة

م ن  ) post -م ا بع د  (وھُمَا بما یفیدان ھ م ن دلال ة ی شتركان م ع م ا تفی ده الكاس حة                 
لى حالة توقّف في تاریخ تطوّر كیان ما واستنفاذ أطر النظر ووسائل العمل     دلالة ع 

في مواجھة التحدیات والمشكلات،أین یصبح نقد ومراجع ة ال سائد ض رورة حتمیّ ة          
،ولعل ذل ك التق ارب المفھ ومي ب ین اللفظ ین       من أجل إعادة التوازن وتعدیل المسار  

ب الم  سیري إل  ى ض  م م  صطلح  ھ  و م  ا دف  ع عب  د الوھ  ا ) post -م  ا بع  د(والكاس  حة 
لت   دل ) post - م  ا بع   د (إل  ى الـم   صطلحات الت   ي تب  دأ بالكاس   حة   "ن  ـھایة الت   اریخ "

  ).2(»نھایة تحوّل جوھري كامل«على
وبھذا المعنى تعلن الكاسحة نھایة مرحلة وقیام أخرى على أنقاضھا،وت شیر إل ى        

ر الإن  سانیّة حال  ة مخ  اض ولحظ  ة میلاد،ف  الموت طبق  ا للت  صوّر الحی  وي للظ  واھ     
 إل   ى الم   یلاد كم   ا أف   ضى الم   یلاد م   ن قب   ل إل   ى   والطبیعی   ة والاجتماعیّ   ة یف   ضي

  ایة   ــونھ...الموت،إنّّھا بشارة بخلق جدید ونشـأة أخرى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن   دما أنّ   ھ "إزاح   ات فكریّ   ة،قراءات ف   ي الحداث   ة والمثق   ف  " ی   ذكر محم   د ش   وقي ال   زین ف   ي كتاب   ھ   -(*)
 اصطدم مجتمع المثقفین بصفحاتھ الأخی رة المعلن ة     1966الكلمات والأشیاء سنة    "تابھ ك " میشال فوكو "أصدر

إذا كن تم تفقھ ون   :الم ؤرخ الفرن سي عمّ ا تعنی ھ ھ ذه المقول ة فأج اب       "میشال دو سارتو"سُئل"موت الإنسان "عن
م وت  "مقولة "دو سارتو"؟ھكذا فھم"لإنسانموت ا"معنى المجاز أو الاستعارة فلا أفھم لما تتعجبون من عبارة     

  .بإزاحتھا من دلالتھا الحقیقیة إلى فضائھا المجازي" الإنسان
،مجل   ة كتاب   ات »الفل   سفة ت   دور ف   ي الف   راغ"جدلی   ة العل   م والفل   سفة،نقد لمق   ال«: محم   د ش   وقي ال   زین-)1(

  .119 ،ص 2002، بیروت ،لبنان  نوفمبر  48،ع12معاصرة،م
  .259،ص»الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ«:ري عبد الوھاب المسی-)2(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات
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ي فضائھ السبراني ومجالھ الإعلام  ب«لعصر وافتتاح آخر،ھو الیـوم عصر العولمة      
دم یك  ون ح  دیث  وتأسی  سا عل  ى م  ا تق    ،)1(»الع  ددي ومواطن  ھ الك  وكبي  ،بإن  سانــھ

الغربي؛م سیرة ب دأت   فك ر   أ بع د م سیرة فكری ـة ومعرفی ة ش ھدھا ال           دالنـھایـات قد ب  ـ  
أن ا أفكّ ر   (ة یث البدایات عند الغرب م رتبط بالمقول ة الدیكارتی       بحدیث البدایات،وحد 

مثالی   ا ی   ضع ال   ذات قب   ل  «،فم   ن خلالھ   ا ب   دأ ال   وعي الأوروب   ي )إذن أن   ا موج   ود
  ). 2(»ھو الفكرالموضوع،والأنا قبل العالم،یستنبط الوجود من ماھیة مسبقة و

إنّ الكوجیتو الدیكارتي حدّ بالمفھوم الھیدغري؛بدایة مرحلة ونھایة أخرى،بدایة             
العصور الحدیثة ونھایة العصور الوسطى،ومع ذلك التحوّل أعل ن الم یلاد الرم زي     

ی ت ص فحة م ن ت اریخ الب شریـة      للإنسان المفكّر وانتھت بذلك وصایة الكنی سة وطو   
 القـرن الخامس عشر م ع  عیّنات الكتابات التي ظھرت في  «ك   تشھـد على ذل   مالمظل

وال سابع ع شر م ع العقلانی ة       (*)دیني والسادس عشر مع عصر النھضة     الإصلاح ال 
وھ ي كتاب ات حافل ة بح دیث      . .. والثامن عشر مع فلسفة التن ویر والث ورة الفرن سیة       

لمدرس  ي،تبدأ سي اصر الكن  ع  ن الیلاد،فأوروب  ا بادئ  ة ھنال  ك تغیّ  ر م    الب  دایات والم
  ).3(»بإصلاح العلم والدین والكنیسة

ومثلما حفلت تلك الكتابات بحدیث البدایات والمیلاد حفل العقد الثالث من الـقرن             
ف ي الثلاثین ات ع ـن انھی ار        "اش بنلغر "فك ـتب «الـعشرین بحدیـث النھایات والمـوت،   

ع         ن أزم         ة ال         وعي  " آزار ب         ول " وكت         ب  الغ         رب واض         محلالھ
ع       ن أزم       ة العل       وم الأوروبیّ       ة وإف       لاس     "ھوس       رل"وكت       بالأوروبي،

ارة الأوروبی     ة ف     ي ـ،یكت     ب أن الح     ض"برتران     د راس     ل"،وراح)4(»الفل     سفة
الغ رب ول  م  ] ماھی  ة[ع ن  "برغ سون "قل ب القیم،وت  ساءل   ع  ن"رـشیل  "محن ة،وكتب 

  ).5(»یرفیھ إلا آلة لصنع الآلھة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،ص:علي حرب -)1(
مقدمة في علم الاستغراب،المؤسسة الجامعیة للدراسات والن شر والتوزی ع ،بی روت ،لبن ان        :  حسن حنفي  -)2(

  .181، ص2000، 2،ط
 یرى المفكّر ح سن حنف ي أن  ال وعي الأوروب ي ب دأ ف ي التك وّن ف ي ع صري الإص لاح ال دیني وع صر                   -(*)

  .نھضة ونضج مع الكوجیتو الدیكارتيال
،مؤس سة  4،مجل ة المنطل ق الجدی د،ع   »في تأویل حدیث النھایات،نھای ة الآخ ر وبدای ة الأن ا       «: حسن حنفي  -)3(

  .79،ص2002ربیع / الفلاح، بیروت، لبنان ،شتاء
  .81 المرجع نفسھ،ص-)4(
  .فحة نفسھاصھ،السنف المرجع -)5(

ایات وحنین حدیث النھ: العولمة: لفصل الثالث ا
 البدایات

مفھوم ا للحداث ة أطل ق علی ھ        "أوزول د ش بنجلر   "صاغ)انحطاط الغرب (    وفي كتابھ 
  حضارة الرجل 

فھ و  "فاوس ت "والفاوستیة ھ ي مح صلة خ صائص الإن سان الغربي،أم ا        «الفاوستي،
  العملاق المبدع 
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یقة  الحقالفھم الذي لا یشبع طموحھ وظمـأه إلى الـمعرفة،ولا یتوقف عن البحث عن 
 الدیونیزوس ي ن سبة   –س النم وذج الأبول وني   لمطلقة ، والنموذج الفاوس تي ھ و عك         ا

شاعر قی  ة، وفاوس  ت عن  د ال      ف  ي الأساط  ـیر الإغری  " ال  دیونیزي أبول  و "ھإل  ى الإل    
ھ       و العبق       ري الـمغ       ـامر دوم       ا ب       لا ھ       وادة نح       و    )غوت       ـھ(الألم       اني

"  م  1927  وھ  م م  ا م  ستقبل"كت  ابین؛فن  شر "س  یغموند فروی  د "اأمّّ  ،)1(»ةالمعرف  
دى ت   شاؤمھ م   ن م   ستقبل الح   ضارة  م   ا أب   ،وفیھ"م 193ضارةتوعّ   ك ف   ي الح    "و

ردا الت ي ت سكن ف ي أعم اق الإن سان ف       "وتزة المغری "وراح یتحدّث عـن  «الغربیّة،
  ).2(»كان أم جماعات وتدفعھ لأن یشتھي الانتحار أو التدمیر الذاتي اشتھاء

ضارة ث  ة وتوص  یف واقع  ي لح      ع  ن م  آزق الحدا إذن،فح  دیث النھای  ات تعبی  ر      
اس      تنفذت جمی      ع طاقات      ھ وإمكاناتھ      ا وجرب      ت ك      ل احتمالاتھ      ا فأعلن      ت     

أو غیرھ   ا م   ن  "نھای   ة الت   اریخ   " أو "نھای   ة الفل   سفة ]"فم   صطلحات[«نھایتھ   ا،
الم   صطلحات الت   ي ص   كّھا الغربُ،ج   اءت تعبی   را ع   ن أزم   ة الإش   باع العقل   ي         

  ).3(»لأصناموالماديّ،وعدم التسلیم بالثوابت أو الرموز أو ا
برتران              د "و"ھوس              رل"و"اش              بنغلر"وإذا كان              ت كتاب              ات     

عبّ  رت بدّق ة ع ن أزم ة ح  ضارة أوش ك بنیانھ ا عل  ى      "برغ سون "و"ش یلر "و"راس ل 
  شرین مثّلت ـرن العـقالعقد الأخیر من ال(*)السقوط فإنّ كتابات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،منت  دى الكلم  ة للدراس  ات 4،س15،مجل  ة الكلم  ة،ع»ق  راءة تاریخی  ة...وم الحداث  ةمفھ  « : محم د محف  وظ -)1( 

  . 45ص،1997،لبنان ، بیروت ، والأبحاث
  .72، ص»الفلسفة في ختام ھذا القرن،تیارات وشخصیات« : ھاشم صالح–) 2(
 ،مجل   ة»نھای   ة الفل   سفة،من مغ   امرة العق   ل الأول   ى إل   ى إی   دیولوجیات الم   ستقبل     «: مھ   دي م   صطفى -)3(

  . 9 -8،ص1996،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،أبریل 161القاھرة،ع
ال  صادر س  نة " G.Vattimoجی  اني ف  اتیمو"للكات  ب الإیط  الي"نھای  ة الحداث  ة"م  ن تل  ك الكتابات،كت  اب -(*)

مواجھة حدود المعرفة في غسق الع صر العلم ي للكات ب الأمریك ي المح رّر ف ي         :نھایة العلم "وكتاب ، م1987
ص   عود :نھای  ة الدول   ة القومی  ة  "م   رورا بكت  اب "ج   ون ھ  ورغن "جل  ة المتخصّ  صة ف   ي العل  وم الأمریكی  ة    الم

رحل  ة إل  ى ب  دایات الق  رن الح  ادي     :نھای  ة الأرض"،وكت  اب "كینی  شي أوم  اي "لمؤلّف  ھ"الاقت  صادیّة الإقلیمیّ  ة 
  ،"فرانسیس فوكویاما"لِـ" نھایة التاریخ"،وصولا لكتاب"لروبلان كابلان"والعشرین

حدیث النھایات وحنین : العولمة:  الثالث الفصل
 البدایات

للنھایة والبدایة معا،نھایة حتمیّة لنمط من الح ضارة وبدای ة          )مانفستو(بیانا تأسیسیا   
  . شكل جدید

ن،نھایة أعلن  ت نھای  ات أخرى،نھای  ة الإلھ،نھای  ة الإن  سا    "نھای  ة الحداث  ة  "وم  ع     
الفل      سفة،نھایة الكتاب،نھای       ة  نھای      ة المثقّف،نھای      ة   المؤلف،نھای      ة الجغرافیا، 

نھای     ة المعج     م  الفیزیاء،نھای     ة الذاكرة،نھای     ة  ، المكتبة،نھای     ة الأدب المق     ارن
وحدیث النھایات ھذا في حقیقة الأمر حدیث عن الموت الرمزي لا الفعل ي    ..الورقي
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فك لُّ ھ ـذا ال سجل     « ، أین یؤسَّسُ للبدایات ف ي الآن نـف سھ ال ذي تعل ن فی ھ النھای ات             
ل لنھایات عصر المعلوم ات یمك ن النظ ر إلی ھ م ن الط رف النق یض عل ى أن ھ                الحاف

إعلان للبدایات،فتكنولوجیا المعلومات ما إن تغلق بابا حتّى تـفتح آخر أكثر رحاب ـة       
وذلك لما تتیحھ من بدائل عدی دة لإع ادة ت شكیل المف اھیم وإع ادة ص یاغة          ، واتّساعا

  ).1(»العلاقات وإعادة بناء النظم
ة والبدای ة بمثاب ة وجھ ین    وتُقابَلُ تلك النھایات المعلنة بدایات،مما یعني أن النھای      

ل  لعقى ی صادفك وج ھ الب دایات،ا   دة،ما إن تقل ب وج ھ النھای ات حتّ      قدیـة واح لقطعة ن 
ال        سبراني،القریة الكونی        ة،عمّال   القارئسیبورج،الإن        سان ال          ، الرقم        ي

المعلوماتی     ة المكتب     ة الرقمیّة،، ن     يالكتاب الإلكتروالمعرفة،اقت     صاد المعرف     ة، 
،وھ ـذه المق ولات   ... المقارنة،الفیزیاء الحاسوبیّة،الذاكرة الإلكترونی ة،المعجم الآل يّ     

لا یج  ب أن تق  رأ ب  صورة حرفیّ  ة  «" عل  ي ح  رب"ح  ول النھای  ات والبع  دیات یق  ول 
وساذجة بوصفھا قطیعات حاسمة وفاص لة ب ین أط وار الوج ود والع دم،إذ الحاض ر          

لنھایة ما قاد إلیھ الماضي تماما كما أن المستقبل ھو م ا یمك ن أن یق ود إلی ھ           ھو في ا  
  ).2(»الحاضر

دة لم الی وم ترس ي العولم ة مرحل ة جدی      بتلك التحوّلات الجارفة التي ی شھدھا الع ا       
أو حداث ة العق ل الرقمي،فاللاعق ل    "حداثة ما بعد الحداثة"،یمكن أن نصطلح علیھا ب ـ  

/ العق ل الرقم ي   واق ع الأم ر    ف ي  دعائمھ ا ھ و   "م ا بع د الحداث ة        "  علی ھ   الذي أقامت 
نعھا التـق ـنیات  صراض یة الت ي ت     ومكمن الحقـیقة الافت   رب الجدید الإلكتروني،إلھ الغ 

  وت ـم""نیتشھ" نفمنذ أعلـ«الرقمیة،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .16ة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،صالثقافة العربیة وعصر المعلومات،،رؤی:  نبیل علي-)1(
  168حدیث النھایات ،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،ص: علي حرب-)2(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

والإن   سان الح   دیث ی   شعر بخ   واء ف   ي قل   ب ثقافت   ھ وق   د أطل   ق الفیل   سوف  " ھـالإل   
الذي أحدثھ غی اب الإل ھ   "الثقب  " أو"واءالخ"على ھذه الحالة اسم   "سارتر"وجوديال

   ).1(»في الوعي البشري
ب الإل  ھ ع  ن منظوم  ة الحی  اة    ھا غ  ـیاول  ردم تل  ك الف  ـجوة الروحیّ  ة الت  ي أح  دث        

رفة وتأسطر بعد تلك الوثوقیة المطلق ة     صدرا للمع ي ونُصّبَ م  العقل الرقم (*)تألـھن
لتقان    ة الرقمیّة،وص    دقت  ابع اللاّنھ    ائي واللاّمح    دود للتق    دم الن    اتج ع    ن ا   بالط    
ولكن ھناك آلھة أخرى وتھرم أو تموت،أن الآلھة تشیخ   «عندما أكدّ "دوركایم"مقولة

،فالغرب ومنذ الق رون الوس طى وھ و ین صّب الآلھ ة ویعل ن موتھ ا           )2(»لم تولد بعد  
ث  م العق  ل  ...فاللاعق  ل ... إل  ى العق  ل الب  شري .. إل  ى الطبیع  ة..؛م  ن الكت  اب المق  دس 
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ت مركزی  ة الإن  سان الب  شري لتب  دأ أخرى،ھ  ي مركزی  ة الإن  سان     ،فانتھ  ...الرقم  ي
  . السیبورج

 ح  دیث م  ن ولك ن ق  د یتب  ادر إل  ى ال  ذھن أنّ إع  لان النھای ات ھ  ـذا والح  دیث عن  ھ      
حدیـث تتلبسھ الأیدیـولوجیا وغـارق فـیھا حتّ ى الأذق ان،وأن    خارج الثقافة الـغربیة،  

ھمّھ  م الوحی  د تفكّ  ك الغ  رب وانھی  ار م  ا یكت  ب إنّم  ا ھ  و ق  راءات لمفك  رین ش  رقیّین  
  صرحھ الحضاري،وأحلام بنھایة الآخر وبدایة الأنا؟

نعم قد یكون ذل ك ص حیحا ل و ل م تعل ن تل ك النھای ات م ن داخ ل الثقاف ة الغربی ة                    
ین غ  ربیین یعی شون ض  من الثقاف  ة   الق  راءات ق  راءات لمفكّ ر نف سھا،أولم تعتم  د تل ك  

ف  ي ی  وم م  ا ف  ي ت  شیید ذل  ك البنی  ان الح  ضاري    م  ا یكون  ون م  ن ال  ذین أس  ھموا  ورب
ال    ضخم،ومن المفكّ    رین ال    ـفاعلین ف    ي الف    ضاء الثق    افي الغربي،لع    لّ أبرزھ    ا    

 دقّ  ـة أزم  ـة ال  ـغرب م  ن خ  لال ال  ذي شخـ  صّت كتاب  ـاتھ ب"ء غ  اروديرج  ا"كتاب  ات
  وع ارض    أنّ الغ رب ط ارئ  «،فیؤكّد»l'occident est un accident«ھ الـشھیـرةعبارت
د  شوھـاء،وأنّھ أخطرُ عارض طرأ في تاریخ الك رة الأرض یّة،والذّي ق      تھـقاف،وأن ث 

  وم إلى  ـیقود الی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17،مجلة المنطلق الجدید،ص»عودة الأصولیة أم نھایتھا؟:أیلول11« : وجیھ قنصوة-)1(
ب أثیرت ضجة في الغ رب إذ كی ف یمك ن أن    على الحاسو"كاسبروف" بعد فاز لاعب الشطرنج الروسي    -(*)

  ینتصر العبد على إلھھ؟
،نق لا ع ن وجی  ھ   611 -610نظ  ام الطوطمیّ ة ف ي اس ترالیا،ص   "أش كال ال دیانات البدائی ة   :ك ایم   إمی ل دور -)2(

  .13،مجلة المنطلق الجدید،ص»عودة الأصولیة أم نھایتھا؟: أیلول 11«:قنصوة 

یات وحنین حدیث النھا: العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

  ).1(»فنائھا
المن  شق من  ذ زم  ن ع  ن الح  ضارة    "رج  اء غ  ارودي "وقب  ل أن ن  ستند إل  ى ك  لام      

ی  ات والموت،فك  لُّ ش  يء تقریب  ا ی  صیر إل  ى  ع  ن ح  دیث الن  ھ الغربی  ة نق  رأ الی  وم 
،وم وت الإنـ سان   "نیت شھ "وت الإل ـھ م ع    وم "ھـیغل"نھایتھ وموتھ؛نھایة التاریخ مع   

 إل ى النھای ـات المتلاحق ة ف ي العق دین الأخیرین،الت اریخ م رة          ،وص ـولا "فـوكو"مـع
وی  ستمرُّ الإع  لان ع  ن نھای   ة    "رولان ب  ارت "،والكات  ب م  ع  "فوكویام  ا "ثانی  ة م  ع  

والح  دیث ع ن م  وت  «،...الأی دیولوجیا والدول  ة والجغرافی ا والمیتافیزی  ـقا والمثقّ ف    
ص  فحة الحداث  ة  أي مفھ  وم م  ن مف  اھیم الحداث  ة الغربیّ  ة لا یعن  ي بال  ضرورة ط  ي     
یتعلّ ق الأم ر   ...لتعقبھا ما بعد الحداثة،فلا یتعلّق الأمر بتعامل كرونولوجي وخط ي         

می  شال دو  "ب  الأحرى بھ  اجس الم  وت ال  ذي ی  سكن المخیّل  ة الغربیّ  ة كم  ا لا ح  ظ        
  ).2(»"كتابة التاریخ"في كتابھ القیّم"سارتو
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ف ي وص ف الفك ر      "علي ح رب  "الذي استخدمھ المفكر اللبناني   "السذاجة"إنّ نعت     
أحادیا للنھایة في وقت ما فت ئ  ا یحمل بین طیاتھ محاولة تمریره مفھوما     العربي إنّم 

وق ـع ف ي   «"زین ـب إب راھیم ش وربا   "فكر التداولي،فـھو كم ا تؤكّ د     المفكّر یدعو فیھ لل   
فخ احتكار المعرفة والإمساك بمقالید الحقیقة،فیسم من لا یرى ما یراه بالجھل،وھو       

یجھل   ون معن   ى "وأخ   و الع   دم،یقول إن م   ن لا ی   رون ھ   ذا التح   وّل ص   نو الظلم   ة 
،فللنھایة معنى وحید،ھو معناه،وكلُُّ تأویلات النھایات باطلة ب لا معن ى،لأن        "النھایة

  ).3(»المعنى تجسّد ھنالك وتحقّق عنده
وھ و  "عل ي ح رب  "دعو إلیھادفع إلى التساؤل عن أیة تداولیة یوفي ھذا الكلام ما ی     
ر الإنساني الذي یق وّض  ن حق التأویل المخالف أم أنّ ھذا ھو حال الفك        منع الآخری ی

  الوثوقیات لیؤسس لوثوقیات بدیلة؟
واس  تنكر ط  ویلا م  ن یجن  سون المع  ارف والمف  اھیم      "عل  ي ح  رب "لق  د رف  ض     

ان آخرھ ـا  ـة لا جنسیة لـھا وك     ـة والخارق ـھامـكار ال ـالأف ر،ونادى كثیرا بأن  والأفكا
  م الأصولیة والشعائرالأختا"في كتابیّھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22المركزیة الغربیة،إشكالیّة التكوّن والتمركز حول الذات،ص: عبد االله إبراھیم-)1(
إزاح       ات فكری       ة،قراءات ف       ي الحداث       ة والمثق       ف، ،من       شورات     :  محم       د ش       وقي ال       زّین  -)2(

  .64،ص1،2005الاختلاف،الجزائر،ط
ح  دیث النھای  ات لعل  ي   "لا تك  ن أن  ت ھ  و ش  عار إن  سانك التواص  لي،قراءة ف  ي    «:ھیم ش  وربا زین  ب إب  را -)3(

  .185،ص"حرب

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

ناق  دا "ھك  ذا أق  رأ م  ا بع  د التفكی  ك    "و"،م  صائر الم  شروع الثق  افي العرب  يّ   التقدمیّة
نقدي،فالأن  سنة مفھ  ـوم  ال"عب  د العزی  ز حم  ودة  "م  شاریع عدی  دة وخاص  ة م  شروع   

بالن  سبة ل  ھ ل  یس مفھوم  ا كونی  ا وإن  سانیا عام  ا ولدت  ھ حرك  ة الفك  ر والنظ  ر والعم  ل  
الاعتراف بحقیقة الحقائق بامتیاز،ینبغي  بل ھو ابتكار واختراع غربي «والاشتغال

  فالأنسنة ما قبل حقوق الإنسان وما قبل الإبداع ...
  ).1(»حروب وإعمال القتل والدمارالغربي وحشیة باسمھا ارتكبت المجازر وال

الفك    ر  "و"العق    ل التواص    لي  "و"المنط    ق التح    ویلي  "وك    ان یج    در بداعی    ة       
ترجم  ة تل  ك الدع  ـوة لفك  ر ت  داولي إل  ى واق  ـع یت  ـرك م  ن خ  لال المج  ال    "التركیب  ي

م ن   النـھایـات قراءة تـختل ـف م ـع ق ـراءتھ،جاعلا        مفـتوحا لما یرید أن یقرأ حدیث     
فتوح      ا برؤی      ة الت      أویلیین  و قراءت      ھ التأویلی      ة ن      صا م ح      دیث النھای      ـات أ

والتفكیكین،الرؤیـة التي كثیرا ما ركن إلیھا المفكّ ر واطم ئن إلیھ ا كمرجعی ة فكری ة       
  .أطرت مشروعھ الفكري وحاول من خلالھا تعریة  الفكر الإنساني وكشف مآزقھ
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ج د ق راءات   لا یمك ن أن تو "عل ي ح رب  "وانطلاقا من أحادیة الق راءة الت ي یری د           
محم د  "دیقھ المعج ب بأفك اره  أخرى لنص النھایات،وإن وجدت فھي كما یصفھا ص     

ال  ذي یق  رّ قراءت  ھ ل  نص النھایات،وب  ل ی  رى ك  لّ  ق  راءة لا تتمثّ  ل       "زینش  وقي ال   
إنّم ا ھ ي ق ـراءة لا تف رّق ب ین الحقیق ة والمجاز،ف الفكر الغرب ي                 "علي حـرب "قراءة

كحالة نفسیة أو میتافیزیقی ة مستع صیة الح ل    "الموت"لا یتعامل ھنا مع «بالنسبة إلیھ 
ومبھمة الطبیعة،وإنّما ی ستعیرھا لتن صیب الح دود والنھای ات الت ي تمیّ ز ك ل حقیق ة           
معقّدة ثم یج يء فكرن ا لیھلّ ل بم وت لا رجع ة فی ھ ودون بع ث من شود،ھكذا یتعام ل           

  ).2(»فكرنا بالاستعارة كحقیقة وبالمجاز كبدیھیة لا تناقش
لح  دیث النھای  ات نظ  رة أخ  رى وأوّل  ھ ت  أویلا مختلف  ا      "ح  سن حنف  ي "لق  د نظ  ر      

ومغ ایرا لم  ا ت  مّ تأویل  ھ وقراءت ھ،إنّ ح  دیث النھای  ات  یمثّ  ل ل ھ نھای  ة للآخ  ر وبدای  ة     
عن دنا،في العال ـم العربي،ھ ـو العك س ت ـماما،فلدینا         وما ھو حاص ل      «:للأناّ،إذ یقول 

  ن ـنا عـنا كلامـالإحساس بالبدایـة،ومن ھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .194حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة ص: علي حرب-)1(
،مجل   ة كتاب   ات "الفل   سفة ت  دور ف   ي الف   راغ "جدلیّ   ة العل  م والفل   سفة،نقد لمق   ال «: محم  د ش   وقي ال   زیین -)2(

  .  119معاصرة،ص

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

  .)1(»جر النھضة العربیة، النھضة العربیة الثانیة،الثورة العربیة،القومیة العربیةف
بذلك تصبح قراءة مفكّ ر كح سن حنف ي ل نص النھای ات والمنطل ق م ن محاض ن               

فك  را "ش  وقي ال  زین"و"عل  ي ح  رب" ع  ن تل  ك المتبن  اة م  ن ط  رف معرفی  ة تختل  ف
ح  سن التفرق  ة ب  ین الحقیق  ة  لا یتأوی  ل مھلّ  لا لم  وت ب  لا رجع  ة ودون بع  ث من  شود،

خاطـئا ب ل إن ھ ق ـراءة ممكن ة      تأویلا"علي حرب "لا یعني ذلك أن تأویل     والمجاز،
ف  ي   أخ  رى  ل نص النھای  ات یمك  ن لن  ا أن نعتم دھا ف  ي ق  راءة ن  ص النھای ات ق  راءة   

،ول ن یتن اول   "نبی ل عل ي  " أخ رى كتل ك الت ي ق دمّھا    تحدود ما توافر لن ا م ن ت أویلا      
ی ات بال شرح والتف صیل ب ل سی ستثمر ص احب البح ث نھای ات          البحث ك ل تل ك النھا     

  .بعینھا تخدمھ
  (*):ــ میشال فوكو ونھایة الإنسان المؤنسن01
ـ  م ن المق ولات المركزی ة الم شكّلة      "la fin de l'hommeنھایة الإن سان ـ   "مقولة      

ـھا ة ال ـقرن الع شرین،ویتم تداول     النـھایات،تردّدت كثیرا م ع نھای      لما یعرف بحدیث  
الـیوم مع نھایة العقد الأول من الألفیة الثالثة،وھي كم ا ی رى ج لُّ النق اد والمفك رین             

ضاتھ وإعلان  ا وع الح  داثي وتعبی  را ص  ادقا ع  ن تناق   توص  یفا واقعی  ا لأزم  ة الم  شر 
ل ك كلّ ھ   لإنسانیة،وبالإضافة إلى ذالنھایة تلك الحكایات الكبرى التي وعدت بانعتاق   
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،فالإنـ سان  post humainد الإن سان  م ا بع   "لمرحل ة )مانف ستو (قولة بی ـان تأسی سي  فـالم
راعا ح  دیث العھ  د وص  ورة ل  م   اخ  ـت«:Michel Foucaultمیـ  شال ف  ـوكو  "رىكم  ا ی   

یتجاوز عمرھا مائتي سنة،إنھ انعطاف في معرفتنا وسیختفي الإن سان حتم ا عن دما           
  ). 2(»تتخذ المعرفة  شكلا آخر

؟وأيّ اختفاء یؤكده بع د أن تتخ ذ   "فوكو"ا فأیة صورة حدیثة العھد یتحدث عنھ        
ود ھن ا ل یس   ـالمعرفة شكلا جدیدا؟إذن فالإنسان ل م یك ن موج ودا قب ل قرنین،والوج            

  ادي بل ـمال /عليـود الفـالوج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .81،ص»في تأویل حدیث النھایات،نھایة الآخر وبدایة الأنا«: حسن حنفي-)1(
لأنسنة ھي الاعتقاد بأن الإنسان مركز الك ون وس ید الطبیع ة والك ائن الأس مى ال ذي یف رض قیّم ھ عل ى             ا -(*)

  .بقیة الكائنات ویسخرھا لمصلحتھ أو لنزواتھ
مط              اع ص              فدي،مركز الإنم              اء :الكلم              ات والأش              یاء،تر:  می              شال فوك              و-)2(

  . 284 -283،ص1،1990القومي،بیروت،لبنان،ط
  

 حدیث النھایات وحنین :العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

ة ـوع للمعرف  ـة وكموض  ـان ك ذات عارف   ـد الإن س ال ـمعرفي،لقد ول   /الوجود ال ـرمزي  
،وكان ذل  ك بانبث  اق قاع  دة إب  ستیمولوجیة جدی  دة ح  ل م  ن الإن  سانیةوم ـھور العل  ـبظ  

ي ك ان یمث ل موض وع عل وم     ال ذ "الخطاب"محل«معرفيخلالھا الإنسان كموضوع    
 لإن  سان ال  ذي ك  ان العل  م ال  سابق یجھل  ھ ككی  ان ن  شیط وح  يّ    فا.صر الكلاس  یكيع  ال

، فھ    ي أي العل    وم ) 1( » معرف    ة الجدی    دةوم    تكلّم أص    بح یت    صدّر مواض    یع ال 
ي  ج  دّا أن یمح   ،ومن الممك  نتط  ابق لحظ  ة معیّن  ة م  ن ت  اریخ معرفتن  ا    «الإن  سانیة

الإن سان كموض  وع للمعرف  ة كم  ا یمح  و الم  اء ص  ورة مرس  ومة عل  ى رم  ل ش  اطئ   
  ).2(»البحر

ی ة والرمزی  ة للإن  سـان  معرفھ ي الـنھای  ـة ال "فوك  و"ث عن  ـھا ة الت  ي تح دّ      فالنھای  
ع العل  م التجریبي،وذات  ا ال  زمن موض  وع المعرف  ة الأوح  د م   ن ق  رنین م  ال  ذي ظ  ل ل

و بع  د ق  رنین م  ن ال  زمن یفق  د تل  ك      ،وھ  اھ  )العقلی  ة( عارف  ة م  ع الفل  سفة المثالی  ة   
موض وع المع ـرفة ھ ي    /الإن سان  /  المول ود وم الإن سانیة الت ي أنجب ت      الصدارة،فالعل

  .نفسھا التي خطّت شھادة وفاتھ
وف  ي الوق  ت ال  ذي رفع  ت فی  ھ العل  وم الإن  سانیة شع  ـار الحیادی  ة والموض  وعیة        

كان  ت محكوم  ة من  ذ ن  شأتھا بفل  سفة الأن  وار ومختل  ف      «ھ أنّ  "فوك  و"العلمی  ة أثب  ت 
ضلا عن كونـھا الكبرى،ف)لوجیتھاأیدیو(علت من الإنـسانتاریخیّة التي جتطلّعاتھا ال

  ).3(»ة محدّدةت مـحكومة برھانات ومصالح اجتماعیكان
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وذلك یعني أن ولادة الإنسان المعرفی ة ل ـم تك ـن ولادة طبیع ـیّة ب ل ك ـانت ولادة            
الآم ال بارتقائ ھ م ستوى    "لیف ي ش تراوس  "ال ذي ع ـقد علی ھ     -قیصریة،فعلم الاجتم اع  

أرادت الط   ـبقة "رفی   ةس   لطة مع"«وبواعث   ھ ف   ي أص   ل ن   شأتھ -العلم   ي"الوض   ع"
ستخدمھا بغای    ة ال    تحكم ف    ي التركیب    ة الاجتماعیّ    ة البرجوازی    ة ال    صاعـدة أن ت    

  ).4(»وتثبیتھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،الرباط،المغرب،دی  سمبر 2،س6ح  سن أحجیج،مجل  ة فك  ر ونق  د،ع:،ت  ر»فوك  و مفكّ  ر الحداث  ة«: لالوم  ون-)1(

  .130،ص1998
  .130 المرجع السابق،ص-)2(
 ،2،س6،مجل ة إس لامیّة المعرف ة،ع   »مآزق الحداثة والخطاب الفل سفي لم ا بع د الحداث ة        «: رفیق بوشلاكة  -)2(

  .123،ص1996سبتمبر/1417 العالمي للفكر الإسلامي،مالیزیا،ربیع الآخر المعھد
  . المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا-)4(

ھایات وحنین حدیث الن: العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

وفي ذلك تأكید لتلك الولادة القیصریة للإنسان،الولادة التي لم تك ن نت اج ش روط             
المجن ون إل ى الملاج ئ    «معرفیّة بل شروط إیدیولوجیة،لقد أدخ ل النظ ام الرأس مالي     

 - la psychiatrie-لیك    ون موض    وعا للط    ب العقل    ي   ازل والمست    شفیات ـوالمع    
] فأص  بح[إل  ى الطبی  ب، ) إلق  اء الق  بض علی  ھ   دبع  (ل  شرطةكم  ریض قدّمت  ھ ا ]إنّ  ھ[

موض   وعا لعل   م جدید،ل   ذا ف   العلمُ الجدی   د ل   م یكت   شف موض   وعھ طبق   ـا ل   شروط      
 » كمرف   وض/ م   رقم/كمل   ف/إب   ستمولوجیّة مع   ـیّنة،بل قدّمت   ھ ل   ھ ال   سّلطة كق   ضیة 

أف ضل ح الا م ن عل م الاجتم اع وس ائر العل وم الإن سانیة،فقد             ،ولیس علم ال نفس     )1(
بغای  ـة م  ضاعفة المردودی  ة الإنتاجی  ة للقط  اع  «م  ن ط  رف أرب  اب الم  صانع وظّ  ف 

  ).2(»التحكّم في بواعـثھم النفسیة والسلوكیة العمالي من خلال
حدّ إعدام العلوم الإنسانیة واعتبارھ ا علوم ا زائف ة         عـند  "میشال فوكو "ولا یقف      

 التي سوف تجھز بل یقرّر أن تلك المعرفة التي ظھرت بظھور الإنسان ھـي عینھا          
عل   م "و"ءعل   م الفیزی   ا "ال   ذي ك   ان موزّع   ا ب   ین   " لف   رد ا"وآی   ة ذل   ك أن «علی   ھ،

ال ـذي بق ي   "الھوی ة " الـقدر الضئیل م ن    یفقد،لن یلبث أن"علم الأحیاء "و"تماعالاج
م ،وعلم النف  ـسھ  ي عل   معرف  ة،ألا ول  ھ ب  سبب توزّع  ھ ب  ین ف  ـروع مختلف  ة م  ن ال     

ك المعارف التي سوف تتقاسم فیما     لنفسي،وھي تل ثنولوجیا،والتحلیل ا والإالاجتماع،
  ).3(»ي الحقیقة بعینھاا لنفسھ أن الجثة التي بین یدیھ ھبینھا رفاتھ،زاعما كل منھ

إنّ ھدف العلوم الإنسانیة لیس نظریا بل ھ و عمل ي،أي ال سیطرة عل ى الإن سان               
 والق  وة لا وارتب اط المعرف  ة بال سیطرة  «فالمعرف  ة وال سلطة مترادفت  ان،  وإخ ضاعھ، 

یطال الـطبیعة والـعلوم الـطبیعیة وحدھا،بل یطال الإنسان والـعلوم الإنسانـیة ذاتھ ا     
  .)4(»حیـن یختلط ھمّ المعرفة والتحرّر بھم السیطرة والتحكّم
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ان ـ،فالإن س "ھـوت الإل  ـم" إلىل ما بدأه نیتشھ بدعوتھ  ـواصـ ی - فیما یبدو  -وكوـوف    
   یمــاھمن المف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مجل             ة فك             ر  »أزم             ة الحداث             ة وع             ودة دی             ونیزوس   «: محم             د م             زّوز -)1(

   25،ص1997،الرباط،المغرب،أكتوبر1،س2ونقد،ع
  .  123،مجلة إسلامیّة المعرفة،ص»مآزق الحداثة والخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة«: رفیق بوشلاكة-)2(
  .141 مصر،الفجالة،مصر،د،ط،دت،صمشكلة البنیة،مكتبة: زكریا إبراھیم-)3(
  .06التحلیل الفلسفي للحداثة،ص: محمد یحي فرج-)4(
  

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

لتح  ل الأن  ساق والبن  ى مكانھ،لق  ـد "م  وت الإن  سان"ظھ  رت حدیثا،ل  ذا دع  ا إل  ىالت ي  
طبق  ا لمقت  ضیات ت  شكّل ال  وعي الح  دیث «ح  دث ال  شرخ العنی  ف ف  ي الإن  سان حینم  ا

  الحقیقة "تقول"الأنساق التي
یتقوق  ع داخ  ـل ن  سق  "كوجیت  و"وتحتویھ  ا ،فالإن  سان أص  بح ج  وھرا میتافیزیقی  ا أي  

  مغلق على نفسھ
ون ھذا الوعي الماھوي ھ و ال ذي خل ق     علاقة بالعالم أو بالعالم،وقد یك  لا تربطھ أي  

  ).1(»وإیثار العزلةلانكفاء شعورا با
وة إی  ذانا بف  شل فل  سفة الذات،لق  د ول  د الإن  سان بم  یلاد العل  وم لق د كان  ت تل  ك ال  دع     

الف شل ال ذي لاح ق    «الإنسانیة وانتھى بف شل فل سفة ال ذات وت أزم الخط اب الفل سفي،            
ع  ن ال  ذات وھ  وس "علمی  ة"العل  وم الإن  سانیة ب  دورھا لأنّھ  ا أرادت أن تن  تج معرف  ة 

  ).2(»معرفة الذات ھو الذي أدّى إلى فشل الخطاب المعرفي
یعن ي نھای ة ك ل ت صوّر ح ول الإن سان؛نھایة الإن سان              "موت الإن سان  "إن إعلان     

 الحدیث  ة والعل  وم  النح  و ال  ذي تبل  ور ف  ي أف  ق الثقاف  ة الغربی  ة    مفھوم  ا وقیم  ة عل  ى 
ت الرقاب  ـة عل  ى القائل  ة الت  ي لطالم  ا مارس    / ؛نھایة ال  ذات العاقل  ةالإن  سانیة خاص  ة

ذلك ج        اء وأخفتھ،ل        ث        ت المعن        ى  ى الأثر،ولوّالجن        ون وال        سلطة عل         
 ، ض  روریا م  ن أج  ل الخ  روج م  ن فل  سفة ال  ذات وتحری  ر المعن  ى    «"الم  وت"بی  ان

  ).3(»ھاھنا فاعل وذات تفعل نسقا أو تقول حقیقة]فلیس[
دیث ش  یئا م  ن ان العاق  ل أص  بح الع  الم الح  ب  إعلان نھای  ة ال  ذات العاقل  ة أو الإن  س     

یادتھ عل   ى الك   ون الماض   ي وم   ات إن   سان الحداث   ة المؤن   سن وفق   د مركزیت   ھ وس    
لا یعتب  ر نف  سھ  «ال  ذي لیول  د الإن  سان الوس  یط    والطبیع  ة،انتھى الإن  سان الوص  ي، 

ھ ج  زءا م  ن  بیع  ة بوص  ف طئن  ات الحی  ة،بل ی  ـعیش وسـ  ـط ال   أف  ضل م  ن بق  ـیة الكا  
والذي تقوم العلاقة بین أفراده على اختراع الوسائط وخلق الأوساط من موجوداتھا،

  ). 4(»أجل التواصل والتعایش
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .06السابق،ص  المرجع -)1(
  .21،مجلة فكر ونقد،ص»أزمة الحداثة وعودة دیونیزوس«: محمد مزوز-)2(
  . 27 المرجع السابق،ص-)3(
  .194حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،ص: علي حرب-)4(

نین حدیث النھایات وح: العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

 أو Totalitéبذلك ینم و الحن ین وت زداد الرغب ة ف ي الع ودة إل ى مفھ وم الطبیع ة                   
ر ـدة بغ ض النظ   ـیة والجام  ـالفیزیس الجامع بین الآل ة والب شر والكائن ات الح      / الكلّ

  عن طبیعتھا وأنواعھا،ویتم 
من إن سان  س إل ى المیث وس،  والأسطورة،عودة م ن اللوغ   /حلة العقلالارتداد إلى مر  
م مع اللوغوس،ویؤكّد التّ آلف ب ین       توس في تناغ  یستعاد المی «أین،یعةالثقافة إلى الطب  

 والتقنیّ   ة،وتجتمع ناعة الم   ادة،بین الف   ن بین ص   ناعة اللغ   ة وص    الح   دس والعق   ل،
  .)1( »دة مفتوحةالنقائض في بنیة واح

ح ول الإن سان   ولأن الموت مرتبط بالمیلاد في الفكر الغرب ي فق د انتھ ى الك لام                    
ل م ھ ذا الأخیر،ھ و      الإن سان دون ع   "ف ي "تكلّمھ ذا ال ذّي ی      « كموضوع للمعرفة لیول د   

ولع  ل ،)2(»"الھ  وامش"وقی  ام"المرك  ز"انھی  ار ؛" اللغ  ة" وم  یلاد"الأن  ا"احتج  اب 
تباط       ا قوی       ا بالن       سبة لفوك       و ی       رتبط ار"الإن       سان"ھ       و"فاع       ل"نھای       ة

فردیة ل وعي   فوق الدائرة ال  معرفیة أم تاریخیة ت   «أخرى،سواء أكانت "فواعل"بإبراز
رض نف  سھا عل  ى  قبی  ل أنظم  ة المعرف  ة الت  ي تف    .لك م  نالإن  سان نف  سھ وإرادت  ھ،وذ 

،وتح  دّد ت  صوّراتھم الخاص  ة للأش  یاء ف  ي حقب  ة تاریخیّ  ة معیّنةالأف راد والجماع  ات  
  ).3(»والعالم

 والقول إن حدیثا بدأ عن میلاد معرفي إنما حدیث تعود من خلالھ اللغة إل ى س دة         
ف  ي "فوك  و"لق  د وج  د «،الع  رش المعرف  ي لت  صبح نظ  ام الأنظم  ة المعرفی  ة الأوح  د   

وانق سـام وحدت  ـھا الأص لیّة،ومن ھ  ـنا   ،علام  ـة عل ى ت  صدّع اللغة "الإن سان " ظھ ور 
م س    تكون بمثاب    ة إی    ذان بان    ـھیار ع    ال    ف    إن است    ـعادة اللغ    ة لتـجان    سھا الأول    

لكفیل  ة بإرج  اع الإن  سان  ي اإل  ى الظھ  ور م  ن جدی  د ھ   "ودة الل  ـغةع  "و...الإنـ  سان،
الساكن الذي لطالما استبقتھ في أغوار وح دة المق ال بك لّ م ا لھ ا م ن        "اللاوجود"إلى

  .)4( » سطوة
ة بع د أف ول   قل في المجتمع ات الغربی   ن التّعوانفلاتھ م«فصعوبة الإمساك بالواقع     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّمثّل 
   .387، ص1،2002،دار الآداب ،بیروت،ط)الھویة،الكتابة،العنف (الحوت الأزرق،موسیقى : أدونیس-)1 (
  . 112تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،: محمد شوقي الزین-)2(
   142مشكلة البنیة،ص:  زكریا إبراھیم-)3(
  . المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا-)4(
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ین حدیث النھایات وحن: العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

صوص معرفة لدیھا إلى مجرّد خطاب ات ون   وت وموت الإنسان أحال الاللاھة  ونھای
لة،ألی  ست الكائن  ات الب  شریة  وأص  بحت اللغ  ة ھ  ي المرج  ع والدلا ،والتأویل للتحلی  ل
   ).1(»صطلحات متجسّدة؟سوى م

ون ـبة علمی ة وم ع ك ل ث ورة علمی ة تك       إلى أنّـھ في كلّ حق"تـوماس كون "ذھبی     
ج الإرش ادي المھ یمن ف ي الن صف الث اني       ع لّّ النم وذ   ول(*) سیادة لنموذج إرشادي  ال
لرقمی ة الت ي بف ضلھا ھج  رت    ن الق رن الع شرین وبدای ة الألفی ة الثالث ة ھ ي اللغ ة ا       م  
الآلة،فمن ذ مقول ة   /الح واس /الإن سان لت سكن الخ ارج    / ال ذات / حقیقة ع والم ال داخل    ال

،فتوّص ل إل ى   سھ بالفعلى معرف ة نف   ى الإن سان إل     س ع "اعرف نفسك بنف سك   "سقراط
،وب دأ ی شعر أن ھ ذه     ھ الی وم یفاج أ بالانفج ارات المعلوماتی ة الجدی دة          ولكنّ  «بعضھا،

ھمی شا لق وّة   المعرفة ھي تقود زمام تعریف الإنسان نف سھ،وھذا تعطی ل إن ل م یك ن ت      
وظھ  ور واض  ح المع  الم ل  سلطة    )ذات الإن  سان وداخلیت  ھ (الإن  سان ف  ي موجودیت  ھ  

   ).2(»)ما ھو خارج الذات( الخارج
فوكویام   ا وإن   سان م   ا بع   د     : ف   ي الب   دء ك   ان الم   وت    -02

  :البیولوجیا
ھم حتّ ى لا  ـھ وض ع ال شمع ف ي آذان      ـ  ـم ن بحارت  "أودی سیوس "في الأودی سة یطل ب      

ذي ینتھ ي بم ن ی سمعھ إل ى الإغ واء والاست سلام         ،الغناء ال     الحوریات یسمعوا غناء 
ة ذل ك الإغ واء ت مّ تقیی ده م ن ط رف البح ارة         مقاوم"لھنّ،وحتّى یستطیع أودیسیوس  

إل  ى ص  اري ال  سفـینة وطل  ب م  نھم أن یزی  د تقیی  ده كلّم  ا ازداد الغن  اء لی  سمع غ  ـناء   
 .إلى انتحار الحریات في النھایة"الحوریات ویـعرف سرّھن،الأمر قاد 

ف         سّر  ـة ومـع          ـادم للطبیـ خ          - عل         ى رأي غ         الیلیو  -ولأن الإن         سان   
ات وإخ ضاعھا  ـوری  ـالح/ةـرة عل ى الطبیع   ـلل سیط وس یطم ح   أودیسی/سانـھا،فالإنـل

  / ةـبیعـھ،وھو نفسھ ما تسعى إلیھ الطـانـلسلط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .183تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،ص: محمد شوقي الزین-)1(
وھ  و بالن  سبة إلی  ھ تل  ك النظری  ات  "وم  اس ك  ونت"ج  وھر نظری  ة  Paradigm یع  د النم  وذج الإرش  ادي  -(*)

المعتمدة كنموذج لدى مجتمع معیّن من الباحثین العلمیین ف ي ع صر بذات ھ،علاوة عل ى ط رق البح ث الممی زة             
  .لتحدید وحل المشكلات العلمیة وأسالیب فھم الوقائع التجریبیة

ة ومعطی    ات الع    صر ف    ي نظری    ة المعرف    ...موجودی    ة الإن    سان الرقمیّ    ة« : رس    ول محم    د رس    ول-)3(
  .298ص  ،2001،بیروت،لبنان،04ع ،المجلة الثقافیة ، »الجدیدة

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات
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الحوریات من خلال إغوائھ وبالتالي السیطرة علیھ،لقد تمّت السیطرة على الطبیع ة     
  بعد إھدار 

 صّلة تمام ا م ع الطبیع ة،      یفق دون ال    )ملةرمز الطبقة العا  (رة  فالبحا«إنسانیّة الإنسان، 
ھ و مقیّ د إل ى ال صّاري،أي     لا یستمع للغن اء إلاّ و     )رمز الطبقة الحاكمة  (وأودیسیوس

م بال        سّعادة دون أن یعی        شھا،ویحلم بالطبیع        ة دون أن ی        رتبط  أنّ        ھ یحل        
وبانفصال الجزء الإنساني عن الكلّ الطبیع ي أص بح الإن سان یع یش عقل ھ       ).1(»بھا

ولأنّ الھدف النھائي من الوجود بالنسبة إلیھ ھ و الحف اظ عل ى      لطبیعة،في مواجھة ا  
مق ولات الكمیّ ة عل ى     ال«بقاء الذات وھیمنتھا وتفوّقھا لجأ العق ل الأدات ي إل ى ف رض            

للق وانین  )بم ا فیھ ا الطبیعـ ـة والإن سان     ( الــواقع وإخضاع جمیع الــوقائع والظواھر    
  ).2(»لریاضیةالشكلیّة والقواعد القیاسیة والنماذج ا

كم        ا م       ن ھن        ا ن        شأ التفكی        ر الأداتي؛التفكی        ر ذو البع        د الواح        د       
 بین الأش یاء والظواھر،فم ا ی صدق عل ى ظ اھرة            ل،المؤمن بالتماث "ماركیز"یسمیھ

فالمھم في الأش یاء والظ واھر ل یس      ، یصدق غیرھا من الأشیاء والظواھر المختلفة     
فالمعرفة العلمیّة التي سخّرت لفھم الطبیعة  «قیمتھا الاستعمالیّة بل تحقّقھ من منفعة،     

ذّي  الإن سان،بمعنى أن منط ق النظ ام ال       والتّحكم فیھا تمّ استخدامھا أیضا للتّحكم ف ي       
 تصوّره الإنسان للسیطرة على الطبیعة،تمّ نقلھ بالكامل للتحكّم ب الأفراد والجماع ات    

«)3.(  
ھ ا وت سلیم طاقاتھ ا فق د حوّل ت       ومثلما أجبرت التقنیّة الطبیعة على كشف مكنونات          

الإنسان إلى شيء باھت لا حیاة فیھ،وعوض السیطرة على الطبیعة تم ت ال سیطرة           
س  یطرة عل  ى الطبیع  ة عب  ر ال  سیطرة عل  ى    «عل  ى الإن  سان نف  سھ،أو بت  دقیق أكث  ر   

الإن  سان،وارتباط المعرف  ة بال  سیطرة والق  ـوّة لا یط  ال الطبـ  ـیعة والعل  وم الطبیعی  ة    
  حین یخـتلط ھمُّ المعرفة والتح رّر  لإنسان والعلوم الإنسانیّة ذاتھا وحدھا،بل یطال ا  

  ). 4(»بھمّ السیطرة والتحكّم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  ارك نقدیة،الھیئ  ة :العق  ل الأدات  ي والعق  ل النقدي،ض  من كت  اب مج  دي یوس  ف : عب  د الوھ  اب الم  سیري-)1(
  .63،ص1،2007المصریة العامة للكتاب ،مصر ،ط

  .249التحلیل الفلسفي للحداثة،ص: محمد یحي فرج-)2(
ی   ورغن ھابرم   اس ومدرس  ة فرانكفورت،النظری   ة النقدی   ة التواص   لیّة،المركز الثق   افي  :ح  سن م   صدق  -)3(

  . 36، ص1،2005العربي،ط
  .06التحلیل الفلسفي للحداثة،كلیة الآداب،جامعة عین شمس،القاھرة،د،ط،د،ت،ص: محمد یحي فرج-)4(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث 
 البدایات

ع الھیمن   ة الأداتیّ   ة م   ات الإن   سان الغرب   ي مرتین؛م   وت رم   زي ل    صالح            م    
وت  شیأ وأض  حى س  لعة تتقاذفھ  ا ق  وانین التب  ادل     )...الاقت  صادیّة ، الریاض  یة(البن  ى

ا،فھیمن ة  اس تلاب ف ي ع الم ال صناعة والتكنولوجی    « السّلعي وبلغت بھ حدّ الاس تلاب     
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أو (العل  م الموض  وعي الب  ارد لا تُم  ارَس فق  ط عل  ى الكائن  ات ب  ین الب  شر والطبیع  ة     
،وم وت فعل ي بارت داد     )1(»،وإنّما أیـضا على العلاق ـات ب ین الب شر أنف سھم       )العالـم

نوویة في الیاب ان،على  الـعقلانیة إلى جنون في الـحربین الكونیتین وانفجار القنبلة ال       
رب ف  ي م  شروع نق  د لك  شف تناق  ضات والتباس  ات الم  شروع ك انخ  رط  الغ  إث  ر ذل  

الح  داثي،بنقض الحوام  ل الرئـی  سة ل  ھ،كالعقل والعقلانیّ  ة ومفھ  وم التق  دم الت  اریخي    
  .،لتفقد الحداثة على إثر ذلك مبرر وجودھا ویصبح إعلان نھایتھا أمرا محتوما

الواق ع إل  ى  ي عل ى إدراك الأج زاء وتفتی ت    عق ل الأدات   وعل ى ال رغم م ن ق درة ال        
أجزاء غیر مترابطة إلاّ أنّھ لا یستطیع إعادة تركیبھ إلاّ م ن خ لال نم اذج اختزالی ة               
بسیطة،وھو بھذا یعمل على احت واء الظ واھر والاقت صاص م ن تعقّ دھا حتّ ى ت دین          

والتكنولوجی  ا إنّ ال سیطرة عل  ى الطبیع ة م ن خ  لال العل م     لأدوات ھ الذھنی ة والعملی  ة،  
،وھ و م ا عبّ ر عن ھ م اركوز       دیدا من الت سلّط عل ى الب شر     تنشئ بالضرورة شكلا ج   

إنّ المجتمع یولّد نفسھ في مجموعة متناسقة ومتنامیة من الأشیاء والعلاقات        «:بقولھ
م ن أج ل       التي تشتمل على الاستخدام التقني للبشر،وبكلمات أخ رى ف إنّ ال صراع           

ة وعقلانیّ ة أكب ر   الوجود واستغلال الإنسان والطبیعة أصبحا یكت سیان ص بغة علمیّ          
  ).2( » دائما
إنّ الاخت  زال ال   ذي یمارس   ھ العق   ل الأدات   ي أو التكنول   وجي ف   ي ح   قّ الطبیع   ة      

ل الرقم ي باعتب اره   ـق  ـالعـف،(*)ن بیول وجي ـجرّد كائ   ـوالإنسان جعل ھ ذا الأخی ر م        
  ى ـ إل ھدفـدیدا للأداتیّة یـلا جـشك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مجل    ة البح    رین »الفل    سفة الغربی    ة ف    ي خت    ام ھ    ذا القرن،تی    ارات وشخ    صیات « : ھاش    م ص    الح–)1( 

  .  71،ص2003البحرین،ینایر،،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب6،س23الثقافیة،ع
  .64 ص1،1998سعاد ھجرس،دار أوبا،طرابلس،لیبیا،ط:مدرسة فرانكفورت،تر: توم بوتومور-)2(

لنستح ضر   (L'homme neuronal أصبح الإن سان الآن ینظ ر إلی ھ بیولوجی ا،كمنتوج لتركیب ة الخلای ا       -(*)
،إذ یمكن تفسیر كل ما یتعلّق بالإنسان اعتمادا على ما ھو اقتصادي،ما    )ھنا أطفال الأنابیب وظاھرة الاستنتاخ    

إلی  ھ كنت  اج ل  شروط نف  سیّة   ب  ل حتّ  ى ال  شذوذ الجن  سي أص  بح ینظ  ر     (ھ  و بیولوجي،وبالت  الي م  ا ھ  و فط  ري   
  .واجتماعیّّة،بل نتاج شروط جینیة

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

ق  وانین الطبیع  ة لی  ضیف إل  ى الإن  سان طاق  ات وق  وى تع  وزه بحك  م بنیت  ھ   «اس  تثمار
لت   صبح ھ   ذه التكنولوجی   ا أداة ق   ادرة عل   ى تح   ویر بنیت   ھ الإن   سان       ، البیولوجی   ة

لوجیة ذاتھا تحویرا یخلصھا من القی ود الت ي تلج م ھ ذه البنی ة ویرتق ي بھ ا إل ى            البیو
م  صاف خارق  ة للطبیع  ة،إذ یتوق  ع أن ت  تمكن ت  ـقنیات ال  ـھندسة الوراثیّ  ة م  ن إل  ـغاء   

  . )1( »الأمراض وإبـعاد الشیخوخـة وربّما التخلص من الموت
اعب التحلی  ل صواح  دة م  ن م    "ل عن  وانف  ي دراس  ة ل  ھ تحم     "فروی  د"لق  د أكّّ  د     

ألحق  ت بكبری  اء الب  شریة ثال  ث  « ب  أن نظریت  ھ النف  سیة1917 ص  ادرة س  نة"النف  سي
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د ق وّض مركزی ة     ق  "برنیككو"،وإذا كان "داروین "و"كوبرنیك" إذلال كبیر لھا بعدّ   
لت   ي فجّ   رت  م   ن خ   لال نظریت   ھ الفلكی   ة ا  "مركزی   ة الإن   سان "مّالأرض وم   ن ث    

تن اظر   " أصل الأن واع  "قد بیّن في  "یندارو" المغلقة،وإذا كـان )الكوسمولوجیا(نظام
عالم الإنسان والحیوان مج رّد ذات مبعث رة وم شتتة ل یس لھ ا م ن مرتك ز أو ق انون              
ینتظمھ  ا غی  ر تعاق   ب مفاعی  ل وت   أثیرات ق  وى اللاش  عور المختزن   ة من  ذ أعم   اق       

  ).2(»الطفولة
راب ع  "د رس ولّ رس ول محم    "لإنسان وداخلیت ھ كم ا زع م      إنّ ذلك التھمیش لذات ا        

إذلال یلحق بكبری اء الب شریة بع د تل ك الإذلالات الكثی رة تعرّض ت لھا،خاص ة وق د           
ال راھن ی دعونا     إن«،)مشروع الجین وم  (شفرة تتوالى خرائـط كوده الوراثي    أضحى  

إل  ى إع  ادة النظ  ر ف  ي علاقتن  ا بم  شكل الإن  سان أكث  ر م  ن أيّ وق  ت م  ضى،أجل إن    
ی ا ب ل    ا الموض وع ل یس متعال     لكن إنشاء ھذ  "موضوع""انطك" الإنسان ھو كما فسّر   

خریط ة وراثی ة ول یس     "جین وم "الیوم وراثي،إن الإنسان قد فھ م آخ ر الأم ر أنّ ھ           ھو  
  ).3(»ذاتا متعالیة

 وبق  در م  ا تف  اجئ التط  ورات العلمیّ  ة والتكنولوجی  ة ال  دّھماء م  ن الن  اس ب  سبب        
الأحرى عمّ ال  التّقدم المتزاید والمتسارع لھا فإنّھ ا تثی ر قلق ا ف ي نف وس النخب ة أو ب              

م ز وب ات ق ـابلا للتع ـدیل ش أنھ      المعرفة،خاصة وقد دان الك ائن الب شري ل سطوة الر      
   ومات،ففرانسیسـعلـام مـك شأن أيّ نظفي ذلـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : على الموقع ھل تأخذنا الإلكترونیات والھندسة الوراثیة إلى طور ما بعد إنساني- )1(

http://www.an-nour.com/old/207/science/science-05.htm 
  .113،مجلة إسلامیّة المعرفة،ص»مآزق الحداثة والخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة«:رفیق بوشلاكة  -)2(
الفیل      سوف والإمبراطوری      ة،في تن      ویر الإن      سان الأخیر،المرك      ز الثق      افي العربي،ال      دار     :فتح      ي الم      سكني  -)3(

  .46،ص005  ،    1البیضاء،المغرب،ط

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث    
 البدایات

 متوجس خیفة من -"نھایة التاریخ" ومن خلال كتاباتھ الأخیرة التي تلت  –فوكویاما
أن ی  ذھب العل  م بعی  دا ف  ي بح  وث الھندس  ة الجینیّّ  ة،وخوفا م  ن نھای  ة فعلیّ  ة تط  ال        

 وھ و ب صدد مراجع ة      -"وكویام ا ف" ذّر إلى مسخ فرانكنشتایني،یح    الإنسان قد تقوده  
م  ن الق  ضاء عل  ى الإن  سان    -(*)ة والتأس  یس للأطروح  ة الجدی  دة  ھ القدیم  أطروحت  

الھدف م ن ھ ذا   «: لما بعد الإنسانیة،قائلا ونھایة التاریخ البشري وبدایة تاریخ جدید    
ك    ان عل    ى ح    ق،أن أَخْطَ   رَ م    ا تھ    دّدنا ب    ھ  "ھـك   سلي "الكت   اب ھ    و أن أب    یّنَ أن 

 بن ا   جیا المعاصرة ھ و احتم ال أن تُُغیَّ رَ الطبیع ة الب شریة،ومن ث مَّ ت دفعُ            البیوتكنولو
  ).1(»إلى ما بعد البشریّة من التاریخ

ع الم  " مرحلة ما بعد الإنسان التي صارت موضوعا لروایات الخیال العلمي،ك  ـَ        
ال   شرطي "لم   اري ش   للي،و"فرانكن   شتاین"و"أل   ـدس ھك   سلي"ل   ِـ" جدی   ـد ش   جاع
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،وكلّّھ  ا "ل ت  شابیكلكاری  "الإن  سـان الآل  ي " ومـ  سرحیة " ل فیرھ  وفنل  ِـبو""الآل  ي
إنّ الاستنساخ یعكسُ في «ن الذھاب بعیدا في مجال الھندسة الجینیة،مأعمـال تحذّر   

إن سانیّة تلغ ي الفردیّ ة كم ا       ، المخیال الغربي یوطوبیا جدیدة تحلمُ بإنسانیّة غام ضة       
م المجتمعات،وبالتالي الق ضاء عل ى الإن سان    تلغي الغیریّة ،إنسانیّة قد تنتھي إلى ھد 

  ).2(»بما یحملھ من قیّم دینیّة أخلاقیة وقانونیّة
عل  ى أنّ  ھ الم  سؤول ع  ن  "رومثی  وس الم  صفّدب"ف  ي المیثولوجی  ا الیونانی  ة یظھ  ر     

سرق  الب شر وآلھ ة الیونان،وذل ك ح ین أفل ح ف ي أن یقت بس أو ی         صراع بین لاندلاع ا 
 ھدی ة للب شر ك ي       كبیر الآلھة،ویقدّم ھ  " زیوس"من عند )سالشم(جذوة النّار المقدّسة  

ردوا بھ  ا عل  ى بقیّ  ة   ـــقاء،واكت  سبوا بذل  ـك می  زة انف    رق  يّ والارتت  ساعدھم عل  ى ال 
  ھم فرصة صناعة الأدواتـالكائنات الحیّة،لأنّ النار أتاحت ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نھای ة  "فھوم النھایة لیقول بالمفھوم الرمزي لھ ا ق ام بمراجع ة أطروحت ھ    بمراجعة لم"فوكویاما" مثلما قام  -(*) 

أثن اء تفكی ري فیم ا ظھ ر م ن مق الات نقدی ة لمق الي الأص لي،بدا ل ي أن           «:لیربطھ ا بنھای ة العل م ق ائلا       " التاریخ
ة، ول م یك ن    الجدل الوحید الذي لا یمكن دحضھ ھو أن التاریخ لا یمكن أن تكون لھ نھایة إلا إذا كان للعلم نھای   

في أطروحتھ الجدیدة إلى ثم ار البیولوجی ا الت ي ت شھد ف ي أیّامن ا تط وّرات           "فوكویاما"من المستغرب أن یستند   
مذھلة،منذ بدأت تطوّرات تقنیة التّصرّف في الجینات،ووصلت مرحل ة الاستن ساخ ال ذي نج ح ف ي الحیوان ات           

  .وانطلقت تجاربھ في الجنس البشري
أحم     د م     ستجیر،إصدارات  :نھای     ة الإن     سان،عواقب الث     ورة البیوتقنی     ة،تر   : فران     سیس فوكویام     ا -)1(

  .31ص  2002، 1سطور،القاھرة،ط
  .32،ص"فكر ونقد"،مجلة »العولمة ورھان البیوتقنیات«: عبد اللطیف الشقوري-)2(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

ب أن قیّ ده    " برومثی وس "ل صارمة عل ى   عقوبت ھ ا  " زیوس"والآلات والأسلحة،وأنزل 
إل  ى ص  خرة ف   ي بع  ض الجب  ال ال   شاھقة وس  لط ن  سرا ی   نھش كبده،وت  ذھب أح   د        

 ھ ي روح «"برومثی وس "ار التي س رقھا   التفسیرات لھذه الأسطورة إلى أن جذوة الن      
الذي كان یعمل في صنع وت شكیل تماثی ل م ن الط ین أفل ح             "برومثیوس"الحیاة،وأنّ  

،وبذلك تع دّى  حیاة ف ي التماثی ل الت ي ك ان ی صنعھا      روح ال بھذه الطریقة في أن ینفخ    
فیكت  ور " دھم،ومن ھن  ا اعتب  رخت  صاص الآلھ  ة وح  ن اھ  و م  ح  دوده وت  وّلى عم  لا 

ھو برمثیوس الحدیث لأنّھ أراد ببحوثھ العلمیّة أن یتولى عملیّة الخل ق    "فرانكنشتاین
ل وق لخ الق أعل ى    وإنتاج الحیاة بدلا من أن یقنع بوضعھ المرس وم والمح دّد ل ھ كمخ     

ح   دث م   ا ث   ل أس   مى م   ن ك   لّ المخلوقات،ول   ذا ك   ان لاب   دّ م   ن أن ین   ال العق   اب م 
ع بع         ض الاختلاف،فق         د ج         اءت لبرومثی         وس الأس         طوري،ولكن م         

على أیدي المسخ الم شوّه ال ذي ص نعھ بیدی ھ وبجھ وده العلمیّ ة           "فرانكنشتاین"عقوبة
ة ال ذي س رق من ھ ج ذوة     فقد جاءت من كبیر الآلھ      " برومثیوس"والبحثیة أمّا عقوبة  

  ).1(»الحیاة
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ال  شرطيّ «ق  د أب  دع روایت  ھ "ب  ول فیرن  دن "ك  ان الروائ  ي الھولن  دي  1987ف  ي      
لتكون أوّل عمل فنيّ نرى فیھ بطلا یمزج بین الآلیّة والبشریّة معا،ویت ضمن    »الآليّ

شرطيّ یصاب في حادث ویكتشف الأطّباء أن ھ ل م یع د ص الحا للع ودة            «العملُ قصّة 
تھ الإنسانیّة،فیقوم العلماء بتعضید بشریّتھ بأجزاء آلیّ ة ك ي یق وم وین تقم م ن           إلى ھیئ 

  ).2(»الخارجین عن القانون الذین أصابوه في الحادث
وم  ع ھ  ذه التح  وّلات ی  شھد الع  الم تعریف  ا جدی  دا للإن  سان ف  ي ض  وء معطی  ات             

صبح العلم  ي ب  ل سی  الع  صر، فالتع  ضید الآل  ي للب  شر ل  ن یبق  ى رھ  ین أدب الخی  ال   
س یكون كائن ا   "م ا بع د الإن سان   "ف إنّ  «الم الغ د،ووفقا لھ ذه الرؤی ة    حقیقة واقعة في ع   

الآل  ة ال  ذّي یع  دّ / أنّ  ھ س  یكون الإن  سان بمعن  ى]مح  ضالا كائن  ا بیولوجی  ا [تكنولوجی  ا
جانب  ھ الآل  ي ج  زءا لا یتج  زأ م  ن كیان  ھ وذات  ھ،وھو ل  ن یبق  ى ذل  ك الإن  سان ال  ذّي        

  ن ـوع مـد الإنسان البدائي أم أي نـعصا في یـواء أكانت الـدم آلة ما،سـیستخ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،یولی   و ،وزارة الإعلام،دول   ة الكوی   ت 536،مجل   ة العرب   ي ،ع »الطری   ق إل   ى م   ا بع   د الإن   سانیّة  «:أحم   د أب   و زی   د  -)1(
   .32،ص2003

 ،وزارة الإعلام491،مجلة العربي،ع»والمجھول..ستقبل لماذا؟،جنون الحنین إلى ال...التخیّل العلمي«:محمود قاسم -)2( 
  . 108،ص1999دولة الكویت،أكتوبر  ،

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

  ).1(»عصرنا الحالي آلات 
وھذا یعن ي أن كثی را م ن المع دّات التقنی ة ست شكّل أج زاء م ن ج سم الإن سان لا                  

تماما كما تلتحم القوقعة بالحلزون والشبكة    "ھایزنبرغ" یتوقع یمكن فصلھا عنھا كما   
ح  دّ (ل  ن ی  صبح الرق  يّ الم  ادي للإن  سان ھ  دفا ف  ي    «  النح  و ب  العنكبوت،وعلى ھ  ذا

من أھداف التقنیة،بق در م ا سی صبح ج زءا م ن مخطّ ط ع ام تظھ ر فی ھ التقنی ة                     )ذاتھ
  ).2(»...كحادث بیولوجي على نطاق واسع

 م  ع أج  سادنا وان  دماج أج  سادنا م  ع التقان  ة یمك  ن التأس  یس    وم  ع ان  دماج التقان  ة     
الآلة،لأن   ھ یب   دو م   ن وجھ   ة   /الإن   سان ول   یس الإن   سان /ھ   و الآل   ة   لمفھ   وم جدی   د 

أن الأص  ل ف  ي ھ  ذا الك  ائن الجدی  د ھ  و أع  ضاؤه التقنی  ة الداخلی  ة    "ھ  ایزنبرغ"نظ  ر
وّح  دُّ فی  ھ و الإن  سقاني ال  ـذي یتق  اني أالإن  سـان الت«لا یكم  ن ف  صلھا عن  ھ،فی  ھ،والتي 

ة الإن سانیّة أي    ویتـحدث كثی رون الآن ع ن س برج       نسـان والتكنولوجیا الـواعـیـة،  الإ
وس  وف ی  ؤدّي ھ  ذا إل  ى ظھ  ور    وتط  وّر التكنولوجی  ا الواعیة، "ال  سیبورج"ظ  ـھور

  ).3(»كائنات بشریة فائقة
وقب  ل أن یل  ج الحاس  وب ع  الم الإب  داع والنق  د الأدب  ي فق  د ك  ان ال  سبق للآل  ة أن           

 الجسم الإنساني،ولو أخذ ذلك في ش كل ال سیناریوھات الم ستقبلیة لق صص          عضّدت
 ل  دى بع  ض العلم  اء والمتخص  صین ف  ي الدراس  ات   ب  ھ الخی  ال العلم  ي،فمن الم  سلّم 
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الم  ستقبلیّة أن الأعم  ال الروائی  ة الت  ي تق  وم عل  ى الخی  ال العلمي،وت  ستند إل  ى نظ  رة  
  .المستقبلمستقبلیة ھي امتداد منطقي وعنصر مساعد أساسي لعلم 

  نحو محضن معرفي بدیل: الفلسفة والسیبرنطیقا-03 
    لم یكن أحد یتوّقع أن یأتي الیوم الذّي تصبح فیھ الفل سفة عتیق ة ومتج اوزة بع دما        
تب وأت مكان  ة مرموق  ة ب  ین المع  ارف والعل وم وتربع  ت لق  رون عدی  دة عل  ى ع  رش    

  المعرفة؛سبیل لمعرفة النفس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : على الموقعل تأخذنا الإلكترونیات والھندسة الوراثیة إلى طور ما بعد إنسانيھ -)1(
http://www.an-nour.com/old/207/science/science-05.htm 

،مجل   ة كتاب   ات  »ال   سوسیوفیزیاء،لغة الجم   ال والتناظر،التأوی   ل ال   ذري للح   ضارة   « : ب   وبكر فرّاج   ي -)2(
  .133،ص2002نوفمبر /وت ،لبنان ،أكتوبر، بیر48،ع12معاصرة،مج

،وزارة الإعلام،دول   ة 584،مجل   ة العرب   ي،ع»إذ ی   صبح الحل   م علم   ا..الم   خ الك   وكبي«: ش   وقي ج   لال-)3(
  .136-135ص    ،2004الكویت،یولیو

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

" ش  رط لل  سیادة م  ع  ادة وـ،وم  صدر لل  سع "س  قراط"و"بروت  اغوراس"الب  شریة م  ع 
  ،ومعیار "أفلاطون

ب ین  «"سقراط"،فكما میّز"أرسطو"الأوّلللمفاضلة بین المعارف والفنون مع المعلم       
تتبع أفلاطون خط ى س قراط،ونحا نحوھم ا        ...الفلسفة وعلم الطبیعة وإدراك خفایاھا    

أرس  طو م  شدّدا عل  ى ض  رورة ك  ون الفل  سفة معرف  ة بالمب  ادئ أو الأس  باب الأول  ى    
  ).1(»وراء الطبیعة والموجوداتالقابعة 

وبق   در م   ا حاول   ت الفل   سفة أن تك   ون معرف   ة متمیّ   زة بال   صّرامة المنطقی   ة             
والموض    وعیة العلمیّ    ة فق    د عبّّ    رت ع    ن طبقیّ    ة اجتماعیّ    ة عاش    ھا المجتم    ع       

التع  الي ال  ذي بق  ي مُلازم  ا    ، الیوناني،وتع  ال معرف  ي عل  ى س  ائر العل  وم والفن  ون   
مھمّة النظر ف ي حقیق ة كاف ة أج زاء     «الذي أسند للفلسفة" كانط إیمانویل"للفلسفة حتّى 

فھ ي تراق بُ   ...المعرفة والعل وم بوص فھا ت شریعات العق ل ال سابقة عل ى ك لّ ت شریع            
وتحاسبُ وتحكمُ وتقیّمُ بناء على اعتبارھا ممارسة طبیعیّّة للعق ل،لا تق رُّ إلاّ ب سلطة           

  ).2(»العقل وحده
المحكمة ق د توقّف ت،ولم یع د الق رن التاس ع ع شر وم ا           وأبنیة الفلسفة   "كانط"ومنذ    

بع  ده ی  شھد س  وى ش  روح لم  ذاھب أو تلق  ین لم  ذاھب فل  سفیّة مختلف  ة عل  ى نح  و           
لى الم  ستوى اك،فعن  ا وھومراجعات ھن  دة،جدی  والدیكارتیّ ة ال  الأفلاطونیّ ة المحدث ة،  

 «ية وانح سرت حتّ ى ب دا أنّ ھمّھ ا الأساس       الجامع   سفة ف ي  الأكادیمي تراجع ت الفل     
 والوس یطیة والحدیث  ة منھا،ب  صفة    القدیم  ة دریس الفل سف ت  ب ات الاقت  صار عل ى   

بدأت الصّلات التي تربطھا بالحیاة الثقافیّة تنف صم عراھ ا ت دریجیا       ] وبذلك[خاصة،
  ).3(»وأصبح الفیلسوف یشك بالفعل في أن تكون الجامعة مكانھ الطبیعي
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یع زّ عل ى الفل سفة الی وم أن        "ادری د "و"فوك و "و"ألتوسیر"و"شترواس"و باختفاء     
    فلاسفة من تنجب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نم وذج " تن اقض ف ي العب ارات أم      ":ظ م الكاوس،التشظي،ال شیطان الأع  :ما بعد الفل سفة   "«:إبراھیم النّجار  -)1(
،مرك            ز دراس            ات الوح            دة   221،ع20مجل            ة الم            ستقبل العرب            ي،،س   ،» جدی            د؟"

  .66،ص1997یولیو/بنان،تموزالعربیة،بیروت،ل
(2)-Kant,Le conflit des faculte,paris.vrin,1988. 

 ، أقلم ة المف اھیم،تحوّلات المفھ وم ف ي ارتحال ھ،المركز الثق افي العربي،،ال دار البی ضاء          :عم ر ك وش   :نقلا ع ن  
  .15،ص2002  ، 1 ،ط المغرب

،س 18 ،ع د،مجل   ة فك   ر ونق     »شرینالملام   ح الفل   سفیة للق   رن الواح   د والع      «:عب   د ال   رزّاق ال   دّواي -)3( 
  .21ص ، 1999 ، ،الرباط،المغرب3

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

ة ـلص م  ن نخبوی  ة الفل  سف ـؤكّد التخ  ـفلاسفة الكب  ار،الأمر ال  ذّي ی   ـط  راز أولئ  ك ال   
  /مثقفـوت الـوم

  .الفیلسوف
من الأقلام الفكریة المنشغـلة بجدی د الف ـكر      كما تؤكّد ثلة    "نھایة الفـلسفة "إنّ بیان      

  الإنساني 
كما -"موضة فكریة"أو"بلاغة"أو"سفسطة"بعید كلَّ البعد عن كونھ لیستالمعاصر  

ج  ان " ت ستھلك ب  ل ھ و إع لان لنھای ة ش  كل م ن أش كال الفل سفة،فھذا       - ت أوّل ال بعض  
ت أص بحت   إنّ ش جرة دیك ار    «":لفلسفة الصّامتة  ا "كتابھ یقول في    "توسان دوزنتي 

انتھ ت ب المعنى ال ذّي ط وى فی ھ الع صر        غابة مت شّعبة م ن ال ـمعارف وأنّ الفل سفة           
ص    فحات الع    صور ال    سّابقة علی    ھ عب    ر إض    افات ومراجع    ات وحرك    ة نقدی    ة  

  ).1(»دؤوبة
فی  ا ترى،لم  اذا تُ  ساءل الفل  سفة الی  وم بع  د أن كان  ت ھ  ي م  ن ت  سائِل غیرھ  ا؟أھو       

س  ؤالنا نح  نُ ع  ن الفل  سفة؟أھو س  ؤال معرف  ة أو س  ؤال الفل  سفة ع  ن نف  سھا الی  وم،أو 
سؤال أزمة؟ألا یكتسب التساؤل شرعیّتھ وھو یبحث عن راھنیّة الفل سفة،أي علاق ة          

أم أنّھ ا لا  "جی ل دول وز   "نتح ار الفلسفة بعصرنا الرّاھن؟وھل آن للفلسفة أن تنتحر با       
  ؟"دریداّ"تصلح الیوم إلاّ لطمأنة الأطفال كما یؤكّد

لفلسفة بمعناھا التقلیدي قد ماتت من حی ث المب دأ من ذ ت شكّل المعرف ة      وإذا كانت ا      
 من بین م ا   -كان یقصد "ماركس"حینما قال بھا  "نھایة الفلسفة "المطلقة الھیجلیّة فإنّ    

ثالیّة الألمانیّ ة كم ا تبل ورت    نھایة الفلسفة التي بلغت أوجـھا في ش خص ال ـم   «-یقصد
 م  ن التفل  سف لیع  وض بالمادیّ  ة   ،وبالت  الي ض  رورة م  وت ھ  ذا الن  سق  "ھیج  ل"م  ع

ك ان یق صد بھ ا أی ضا،ضرورة الانتق ال م ن ط ور            ...الجدلیة كم ا ص اغ أس سھا،كما      
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العملی    ة الارتب   اط والتنظی   ر الفك    ري والقناع   ة الداخلیّ    ة إل   ى ط    ور الممارس   ة      
  ).2(»الثوریّة

یمثّ ل بدای ة ل ربط الفل سفة ب الواقع وقط ع أيّ ص لة             "م اركس "    ولعلّ ما ذھ ب إلی ھ     
ك لملاحق  ة  ـطھ  ا بماض  یھا ،ماض  ي الإغ  راق ف  ي التجری  د والعمومیّ  ة،كلّ ذل         ترب

  اب ما ـھم واستیعـر السریع وفالتطوّّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،بی روت،  12،م48،مجل ة كتاب ات معاص رة،ع   »"الفلسفة ت دور ف ي الف راغ   "نقد لمقال «:محمّد شوقي الزّین  -)1(
  .119،ص2002نوفمبر/ لبنان، أكتوبر

  .156تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،ص:  محمد شوقي الزین-)2(

حدیث النھایات وحنین :العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

عب  د ال   رزاق  "ی  ستجدّ م  ن اكت  شافات ف  ي المج  الات المختلفة،فالفل  سفة كم  ا یؤكّ  د        
   طویلا  مالت"الدّواي

 كثیرا إلى التّروي والحذر تراقب فق ط التح وّلات      إلى الانكماش على نفسھا وركنت    
  الحاصلة،وآن

ا ح صل  مثلم  لھا بعد ذلك أن تمدّ جسور التواصل والحوار م ع ك ل ممارس ة عملیّ ة          
ل ،والعق   Jürgen Habermasورغن ھابرم   اسلي لی   ل التواص   ق   م   ع م   شروعي الع

د ع  الفل سفة بالب ول یس رب ط   ،Hans-Georg Gadamerواري لھ انس ج ورج غ دامیر   الح  
بتجدی  د  باف ب  ل لق  د تعال  ت ص  رخات تطال     مط  براكسی  سي المارك  سي نھای  ة ال  ال

الفل  سفة،ولذلك ینف  ي محمّ  د ش  وقي ال  زّین أن یك  ون فیل  سوف البراغماتیّ  ة الجدی  دة       
بق در م ا أش ار إل ى نھای ة نم ط            «قد أعلن نھایة التفكیر الفل سفي     "ریتشارد رورتي "

 ف  ي   وأفلاط  ون   س  نة من  ذ أرس  طومع  یّن م  ن ھ  ذا التفكی  ر ال  ذي تج  سّد لم  دة ألف  ي  
دتھا ص روح  ع  ق مع الفك ر ی شیّدُ عل ى قا   البحث خارج الذات عن قوانین ثابتة تتطاب  

  ).1(»المعرفة الیقینیة وأشكال النظر والاعتبار والحكم والسّلوك
ب ت صدّعات الفل سفة   وھو في ذلك یتحرّك في إطار ما قدّمھ الفلاسفة الألم ان ل رأ      

ذلك فم  ا یق  وم عل  ى أنق  اض الفل  سفة بع  د تفكیكھ  ا م  ن وجھ  ة       ،ولوت  رمیم ش  روخھا 
ع  وض «ھ  و ممارس  ة فكری  ة ت  ردم الھویّ  ة ب  ین النظریّ  ة والتطبی  ق، "رورت  ي"نظ  ر

في ض رورة ردّ   "ھانس غادامیر "مع"رورتي " ،یلتقي الفلسفة التأملیّة أو التجریدیّة   
  التطبی ق  ت ستدعي "یّ ة نظر"ِ ب  ـ  فلا یتعلّق الأم ر فق ط   ..لاعتبار إلى الفلسفة العملیّّة   ا

 ممارس     ة " أو "سیاس     ة"تتطل     ب التم     اھي والإس     قاط وإنّم     ا ب     ِـ" مطابق     ة"أو
ت زاوج ب ین النظ  ري والعمل ي أو تجع ل ب  الأحرى م ن النظ ري الوج  ھ       "فراس ة "أو"

وتّر أو انعطاف یجعل م ن الأش یاء    الآخر للعملي لیس كتطبیق أو تطابق وإنّما ك       
  ).2(»تستحیل إلى شقائقھا أو أضدادھا
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 Jacquesج    اك دری    دا "و"Martin Heidegger"م    ارتین ھی    دغر"یجم    ع ك    لّ  

Derrida"    والت    ي تحی    لُ  "النھای    ة"عل    ى التّوق    ف عن    د الإحال    ة الدلالی    ة لكلم    ة،
، فبالن سبة لھای دغر لا تعن ي نھای ة الفل سفـة           "limitesوض ع الح دود     "و"المك ان "على

    عـجـزا عـن الاستـمرار ولاتوقـفا لمسار الفلسفة ولا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .152 المرجع السابق،ص-)1(
  .157 المرجع نفسھ،ص-)2(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث    
 البدایات

  كمالھ ا  ،ول یس parachèvementقا تعن ي اكتم ال المیتاف ـیزی   «تلف ا لبوص لة ال سیـر ب ل    
Perfection   ھو ذل ك المك ان ال ذي یتجم ع فی ھ ك ل تاریخھ ا        حیث تصبح نھایة الفلسفة

تجع  ل الفل  سفة تتخ  ذ نھایتھ  ا وتحت  ل مكانھ  ا ف  ي ع  صر ی  شھد  ،فاكتم  ال المیتافیزیق  ا 
  .)1(»انتصار عالم تقنوي،تسود فیھ نظرة علمیّة للإنسانیة

،فالأمر یتعلّق لا بانتھاء الفل سفة ولك ن نھای ة الفل سفة عن د      "دریدا"أمّا فیما یخص     
 « أنّ الخط اب ح ول النھای ة   "دری دا "ود معیّنة،وتأسی سا عل ى ذل ك اعتب ر    تخوم وح د  

 ارة ع   ن خط   اب ت   شكیلي ف   ي بلاغ   ة الحدود،تبت   دئ ھ   ذه الح   دود بم   شكلات   عب   
)Problèmes(  وتنتھي بإحراجات«)2.(  

،نھای  ة الفل  سفة  إذن،فالفل  سفة ل  م تنت  ھ وإنّم  ا توّق  ف معناھ  ا الق  دیم ع  ن الاش  تغال       
مائیة أو مذھب أو تیّار،فحدیث النھایات مضمّنٌ دائما بحن ین  كنسق أو منظومة دوغ   

م  ا ھ  و إلاّ نق  د ومراجع  ة ھ  دفھا رب  ط الفل  سفة بواقعھ  ا    "الم  وت ف  إعلان الب  دایات ،
ولیس بأيّ حال من الأحوال انتقادات    وبذاتھا قصد مجاوزة الأطر النظریة التقلیدیة     

ن منظ  وره ل  یس ف  ي  فم  ستقبل الفل  سفة م   «ت  صبو إل  ى ھ  دمھا ونق  ضھا وتقوی  ضھا،  
المذاھب أو الأنساق المشیّدة على أسس دغمائیّة أو أفكار أزلیّ ة ثابت ة ،وإنّم ا یتب دّى          
دورھا ومستقبلھا كجنس من الأجناس الأدبیّة بما في ذلك المعرفة العلمیّة أو ال ذّوق      

  ).3(»الفني
تفكی  ر ھ  ل انتھ  ت الفل  سفة فع  لا أم أنّ ال  ذّي انتھ  ى ھ  و فق  ط ش  كل م  ن أش  كال ال        

ضعف مفعولھا،وقد ت شھد    فلسفة وی الفلسفي؟،لینشأ تفكیر جدید،نعم قد یتقلص دور ال      
،إنّ  ولكنّھا ستنھض كالعنقاء من رماد الماضي وتسترجع قواھا أزمات وانكسارات

د عل   ى ع   رش  ـن جدی   ـ،وس   تتربع م    ما ك حیّ   ة س   تبقى - جی   ل دول   وز -الفل   سفة
   ، یةـمعرفـة الـام الأنظمـك نظـذلتبقى بــة،فمعرفـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :،على الموقع»لى نھایة التاریخ إالفلسفة والتّحوّلات العالمیّة،من نھایة الفلسفة« :زرق عزیز ل-)1(

http://www.philomaroc.com/la%20philo.htm  
  http://www.philomaroc.com/la%20philo.htm : الرابط نفسھ-)2(
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  .159تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،ص: شوقي الزین محمد-)3(

حدیث النھایات وحنین :العولمة : الفصل الثالث    
 البدایات

الحق ل المعرف ي الوحی د ال ذّي     «:الأفكار وإبداع المفاھیم،إنّھا كما یقول لتتولى ابتكار 
  ).1(»الجدیدة یقوم دوما بخلق المفاھیم 

إس  تراتیجیة "ست  ستمر الفل  سفة عب  ر م  ا ی  سمیھ  "ج  اك دری  دا"ة وم  ن نظ  ر وجھ       
ب    ین الخت    ام ،ویحاول دائم    ا للتفری    ق یق    ول بنھای    ة الفل    سفة ،فھ    و  لا "التفكی    ك
لا أعتق د ب أنّ   «:ویؤكّد أنّ الاختت ام لا یرم ز إل ى توّق ف الفل سفة،لذلك یق ول              والنھایة،

لخط  اب ال  ذي یق  ول   تنتھي،إنّن  ي ض  د ا الفل  سفة أش  رفت عل  ى الانتھ  اء وینبغ  ي ألاّ 
ع   ن مب   دأ ت   دریس      أداف   عبم   وت الفل   سفة م   ن الناحی   ة ال   سیاسیّة والمؤس   ساتیّة    

،وھ ي   الفلسفة،والبحث الفلسفي أداة نقدیة ضروریة حتّى من وجھة النظر السیاسیة  
میتافیزیق ا وض رورة   طریقة للبح ث ف ي عم ق العل وم،إذن یكم ن أن نفكّ ر باختت ام ال               

ھ  و )التفكی  ك(وم  ا أطل  قُ علی  ھ.ھ  ا م  ستمرة بك  لّ الوس  ائل ،والدّلیل أنّتواص  ل الفل  سفة
طریق  ة تفكی  ر للاختت  ام لا تنتھي،ینبغ  ي المحافظ  ة عل  ى ط  رح الت  ساؤلات الفل  سفیّة  

  .)2(»على الدّوام
 وتل تحم بتح  وّلات  وتتخلص م ن نخبویتھ ا  أبراجھ ا العاجی  ة، الفل سفة  ب ذلك تغ ادر       

خاصة وبحوث الخارطة الجینیة    ،ع بالفئات العریضة من المجتم    الحیاة المعاصرة و  
إخراجھ   ا م   ن حال   ة العق   م  « ة والفك   ر البی   وتقني یح   اولتؤس   س لمیتافیزیق   ا بدیل   

الت  ي أص  ابتھا ف  ي العق  ود الأخیرة،وذل  ك بم  ا یتیح  ھ م  ن مناق  شة عمیق  ة  والاجت  رار 
لقضایا فلسفیة أصیلة ترتبط بالذات والشخص والحیاة والم وت والوج ود والم صیر       

وس ط الفئ ات الاجتماعیّ ة ول یس وس ط الاخت صاصیین             وذل ك ... خروالعلاقة مع الآ  
      ).3(»وحدھم

 قد انبجس من حق ل الفل سفة ف إنّ حن ین الب دایات ینبث ق          وإذا كان حدیث النھایات       
،وحريٌّ بن ا  من الحقل المعرفي السبرنطیقي،الحقل الذي یمثل الیوم مح ضنا معرفی ا       

الإبدال السیبرنطیقي كنموذج إرش ادي  عن أن ننعطف صوب     قبل مباشرة الحدیث  
 الفضاء یمكن من خلالھ الاقتراب من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ما ھي الفلسفة؟،ص: فلیكس غتاري وجیل دولوز-)1(
  :على الموقع"جاك دریدا"نسي الشھیررحیل الفیلسوف الفر:شاكر نوري -)2(

                                  htm.09p/229-10/sub/com.almadapaper.www://http 
 الرب  اط 6س ،44 ،ع ،مجل  ة فك  ر ونق  د»موق  ع البیوتیق  ا ف  ي إط  ار المعرف  ة المعاص  رة«:عم  ر بوفنت  اس -)3( 

  .31ص ، 2002، ،المغرب

یات وحنین حدیث النھا: العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات
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ط الأصلیة التي انبثقت منھا تلك المصطلحات الجدیدة وربالمعرفي الثقافي والمنابع 
الم   صطلح النق   دي بتل   ك المحاض   ن المعرفی   ة الت   ي تخلّ   ق فیھ   ا مفھوما،لی   ستوي    

  . مصطلحا ناضجا
 Kubernetes"م   صطلح م   شتق م   ن الكلم   ة الیونانیّ   ة   "cybernetics"ال   سیبرنطیقا    

ؤولة  مـوجّھ أو مدیـر الدّفة أي الرُّبـان وتطلـق أیـضا على دفة الرّب ان الم س    وتعني"
عل  م «وتعن  ي،)1(سّفینة وال  تّحكم ف  ي حركتھ  ا  ع  ن توجی  ھ وتنظ  یم حرك  ة س  یر ال      

تلّق ي المعلوم ات وھ ضمھا،ثمّ      ) أي( صال والتّحكّم في الآلة والإنسان والحی وان      الاتّ
 الأول  ى ف  ي تبلّ  ور عل  م     د الجھ  ودوتع  و )2(»(*)توجی  ھ العم  ل ف  ي نظ  ام مع  یّن    

صاصات مت ـعددة  ت  باخ] الم شتغلین [موع ة م ن العلم ـاء     مج«السیبرنطیقا إل ى انتظ ام    
 Conférences de Macyمحاض  رات ماس ي "لق ـاءات عـرف ـت بـ  ـ  ف ي سل سلـة م ـن ال   

ا عل  ى تب  ادل الأفك  ار العلمیّ  ة فیم  ا بی  نھم والاس  تفادة م  ن   م  ن خلالھ  والت  ي عمل  وا "
  ).3(»1953و1946     عدّدة ما بین خبراتھم المت

 المنخ  رط ض  من تل  ك الثّل  ة م  ن    Norbert Wienerن  وربرت وین  ر "وق  د اس  تطاع     
الع     ـمل "الم     شبعة بتق     ـالید "جم     ـاعة ال     سیبرنطیـقا "ب     ـالعلم     اء المعـروفـ     ـة  

 الـمدفـعیّة الإنجـلیزیة للطـائرات إث ـر تف ـوّق      الإسھــام فـي تحسیـن أداء   «"الجماعي
في البحوث اللاّزم ة لت صمیم جھ از أوتوم اتیكي         ] والاشتراك[ت الألمانـیّة، الطـائرا

لل  دّفاع الج  ويّ یأخ  ذ ف  ي الح  سبان حرك  ات الط  ائرات المغی  رة المراوغة،وص  مّم       
جھازا میكانیكیّا كھربائیا یتنبّأ بالحركة القادمة للطائرة بالاستخدام الم ستّمر للتغذی ة     

  ).4(»ع الطائرة بالمعلومات عن وض Feedbackالمرتدّة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ال دار القومیّ ة   24طھ محمود طھ، م سرحیات عالمیّ ة،ع  :،ترجمة وتقدیم »الإنسان الآلي « : كاریل تشابیك  -)1(
 .26،ص 1966للطباعة والنشر،القاھرة،ماي

ءت ف ي ع دد م ن الق  وامیس    ف ي تعریف ھ لل سیبرنطیقا بع  ض التعریف ات الت ي ج ا      "ولی د ال سباعي  " یخ الف  -(*)
ال خ أو أنّھ ا   ...العربیة والأجنبیة،بما فیھا المعتمدة في برامج الحاسوب،على أنّھا علم ال ضبط،أو عل م ال سیطرة      

نظرة ریاضیة معقّدة للعالم والأشیاء،أو تقنیة الأتمتة أو أنّھا الأنظمة المعقّدة للحواسیب الجبّارة،أو أنّھا نظریة   
   0...عملیات الاتّصال

awu.www://http-:الــــــــــسیبرنطیقا علــــــــــى الــــــــــرابط   : ولیــــــــــد الــــــــــسباعي -)2(
htm.027-819isb/819/20802%alesbouh/org.dam  

 الثق  افي م  ن ال  نص إل  ى ال  نص المترابط،م  دخل إل  ى جمالیّ  ات الإب  داع التف  اعلي،المركز   :س  عید یقط  ین -)3( 
  .90،ص2005، 1،المغرب،ط العربي،الدار البیضاء

awu.www://http-:الــــــــــسیبرنطیقا علــــــــــى الــــــــــرابط   : ولیــــــــــد الــــــــــسباعي -)4(
htm.027-819isb/819/20802%alesbouh/org.dam  

 النھایات وحنین حدیث: العولمة: الفصل الثالث     
 البدایات

 ر الط ائر والب اخرة م ن مخلوق ات البح      ر البشري الطائرة م ن    تلھم الفك ا اس مومثل    
ب   ین نظ   ام أوتوم   اتیكي   «یق   ارنون الم   سألة بالت   شابھ ال   شدید  راح ال   سیبرنطقیون

لل صّواریخ ض د الط  ائرات ون سر ی صطاد أرنبا،حی  ث یتلق ى ال ـنظام الأوتوم  اتیكي       
والـنّسر عن طریق عینیھ، والمعلوم ات ھ ي   ،رادار عـن طریـق المعلوماتھ اللازمة 
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وحساب ك لّ م ـن   "أرنب-طائرة"  إحصائیة لتّحركات الھدف المقصود    سلسلة زمنیة 
فی ستعمل ال صاروخ حلق ة     ،لّ ما یجبُ فعل ھ بغی ة تحقی ق ھدف ھ          الصّاروخ والنّسر لك  

تج   اه المطل   وب بالا تق   ارن الاتج   اه الحاض   ر لل   صّاروخ  Feedbackتغذی   ة مرتّ   دة 
للطائرة،عاملا على جعل الفارق بین الاتجاھین مساویا للصّفر،وھو ع ین م ا یفعل ھ           

م ا  ی زة والخب رة،ثمّّ یُ صدِرً ك لّ منھ       النسر معتمدا عملیات حسابیة دقیق ة قوامھ ا الغر        
الأوتوم  اتیكي ع  ن طری  ق آلات الضبط،والنّ  سر ع  ن   النظ  ام :أوام  ره للقی  ام بالعم  ل 
  ).1(»بھ وعضلاتھ وطیرانھطریق التّحكّم بأعصا

والح  دیث ع  ن التغذی  ة المرتّ  دة م  ن وض  ع الط  ائرة یق  ود إل  ى ب  سط الك  لام ع  ن          
السیبرنطیقا والتواصل،وقیام علم السیبرنطیقا على أنقاض السببیة الخطیّ ة وإرس اء     
علاقة جدیدة تحكم الأفعال والأھداف تعتمد السببیة الدوریة،وتجاوز العلاقة القدیمة      

لك ن ح صیلة   ".ب"إل ى النتیج ة    یؤدّي".أ"على أساس خطي یرى أن السبب     «القائمة
ال سببیة  "التفكیر والتجریب أدّیا إلى استبدال ھذه العلاقة بعلاقة أخ رى ت نھض عل ى         

 rétroaction"الارت داد ال سلبي  "القائم ة عل ى أس اس    " la causalité circulaire"الدوریّ ة 

négative"«)2(.  
والتغذی  ة المرتّ  دة تق  ـابل  " ب"و"أ"ة تقاب  ـل الع  ـلاقة ب  ین وذل  ك یعن  ي أن التغذی       

ن وربرت   "،وم ن خ لال ذل ك أكّ د    "أ"و"ب" أو الارتداد السلبي ب ین     العلاقة المرتدة 
بب ـان م ن أن ال س  ـأنّ ھ ت مّ تج اوز الاعتق اد ال سائد من ذ الیون         " Norbert Wienerوین ر 

كل ـبب ونت ـیجة ل     ــد س   ـ  واحي آن   ـوف   اـمع   ھما"ب"و"أ"ـنصرانفالع«ولّدُ النتیجة ـی
   "ب" ولكـن،"ب"ھي التي تـؤثّر في"أ"تـد منھما،فلیسـواح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  htm.027-198isb/819/20802%alesbouh/org.dam-awu.www://http:: الرابط السابق-)1(
  .92من النص إلى النص المترابط،مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي،ص:  سعید یقطین–) 3(
  

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

دون أن "ب"لا یمكنھ  ا أن ت  ؤثر ف  ي  " أ" ،إنّ)ارت  داد س  لبي(ب  دورھا ت  ؤثّر رجوع  ا 
واكتمالھ عملت  المعرفي السیبرنطیقي ونضجھ وبتبلور الفتح،)1(» تتأثّر ھي أیضا

اء الت   ي عرف   ت بجماع   ة ال   سیبرنطیقا عل   ى تعم   یم التّ   صوّر تل  ك الثل   ة م   ن العلم    
فاتخ ذوا م ن الم خ الإن ساني نموذج ا           ، السیبرنطیقي في دراس ة الظ واھر الإن سانیة       

لتط   ویر عملھ   م واتجھ   ت التقان   ة ص   وب مماثل   ة العملی   ات الت   ي ت   تم ف   ي الم   خ      
 شبكة كثیفة من عناصر  «- علماء الذكاء الصناعي   وكما یؤكّدُ  -ھذا الأخیر البشري،ف

ال  ذاكرة ومعالج  ة المعلوم  ات،یمكن محاكاتھ  ا بآل  ة ذكی  ة،ذات م  صفوفة ھائل  ة م  ن     
  ).2(»... الحواسیب المیكرویة
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التّ  صوّر  " فالنت  ـین تورش  ین " بن  ـاء عل  ى ذل  ك طبّ  ـق ع  الم الكمبی  وتر الروس  ي        
أي إل ى  « المجتمع فقال باحتمالات تحوّلھ إلى منظوم ة علی ا  السیبرنطیقي في دراسة 

ك  ائن ف  ائق ن  اتج ع  ن تن  امي ال  روابط الت  ي ت  ربط ب  ین الأجھ  زة الع  صبیة لأف  راد         
ذو " ال سیبریون ""جو وی ل روزن اي     " ،وھو ما یسمیھ عالم المستقبلیات    )3(»البشر

ل ف تكنولوجی ا   المخ الكوكبي،الكائن الذّي بات وشیك التّحقّق بفضل الإنترن ت ومخت    
 .المیدیا المتعدّدة

للإنترن ت   أوجھ التماثـل بین الھیاكل الشبكیّة المعلومـاتیة الدین ـامیّة     ونتیجة لذلك      
 افترض ت بح وث   خاصة الشبكة العالمیّة من ناحیّة والمخ البشري من ناحیّة أخ رى     

ـ    ـل كوك    ـبي أو م    خ ع    المي محاكات    ھ ومماثلت    ھ تقنی    ا بن    شوء عقـ(*)م    ستقبلیة
بال شبكة ال ـذكیة المـ ستحدثة والت ي ت ضم الب شر جمیع ا        «"فرن سیس ھیغل ین   "ــعرّفھی

عل  ى ظھ  ر الكوك  ب ھ  م وأجھ  زة الكمبی  وتر وحلق  ات ال  ربط الت  ي ت  ربط بع  ضھم        
   ).  4(»ببعض،وتشبھ تلك الشبكة المخ الحقیقي من حیث شدّةُ التّعقّد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .92ابق،ص المرجع الس-)1(
  .265رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،صر المعلومات،الثقافة العربیة وعص:  نبیل علي-)2(
   136،مجلة العربي،ص»المخ الكوكبي،إذ یصبحُ الحلمُ علما« : شوقي جلال-) 3(

 الإن سان  ال ذي تح دّث فی ھ ع ن    "مستقبل العقل "في كتابھ " جیروم كلایتن: " من تلك الدراسات المستقبلیة   -(*)
التقاني أو الإنسقاني الذي یتوحد فیھ الإنسان والتكنولوجی ا الواعی ة ،وی ؤدّي  ذل ك إل ى ظھ ور كائن ات ب شریة             

ال ذي أك دّ تزای د عملی ة الت رابط      " جریجوري س توك " جھود عالم البیولوجیا الأمریكي    ذلك  فائقة، تضاف إلى  
سوف تتحوّل الإنسانیة إلى ما یسمّى الإنسان الأعلى   :بین الفرد والآخرین بفضل التطوّرات التكنولوجیة،وقال     

  .ھذا الكائن الفائق الجدید
  .135،صنفسھ المرجع -)4(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

اس شقین،الشّق الج سدي ویتمثّ ل ف ي النّ     مكوّن من "السیبریون"إنّ الكائن الأعلى أو 
عقل  ي یتمث  ّـل ف  ي عملی  ات معالج  ة المعلوم  ات داخ  ل  والأجھ  زة والأدوات،وال  شق ال

ك  ائن یتك  وّن م  ن الإن  سان والآل  ة مع  ا،فمجموع الأف  راد فی  ھ       «الشبكة،فال  سیبریون
تكوّن الجزء الآلي،وفي الوقت نفسھ ف إن      یكونون الجزء الإنساني،ومجموع الآلات   

  ).1(»سیبورجیا الفرد یكوّنُ مع مجموع الآلات التي یستعملھا فردا
بالمعنى الفلسفي والإنساني ) معرفة(نّ المعلوماتیة رغم ثورتھا الھائلة لا تصنع    إ    

ھ ي معلوم ات   ) الإنترن ت (لأن المعلومات كما نراھا ف ي ش بكة المعلوم ات الدولی ة            
تفاع ل إن ساني   «متناثرة یتم التعامل معھ ا آلی ا عب ر أجھ زة الحاس وب،فالمعرفة ھ ي              

 بتشكیل موضوعھ وإع ادة بنائ ھ وترتیب ھ    بوصفھ ذاتا مع موضوع یقوم فیھ الإنسان   
على نحو یقدّم معرفة خاصة أو عامّة،بینما المعلومات ھي مصفوفة من المعلومات      

  ).2(»لا یقوم بینھا رابط،ویقوم الإنسان بتنظیم ھذه المعرفة وفق جھد تفاعلي
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لھ    ا ذل    ك التعری    ف عل    ى ش    بكة الإنترن    ت؛لأن   "دافی    د وال"ول    ذلك یطبّ    ق     
 ت   صل إل   ى ال   شبكة یق   وم بھ   ا فالمعلوم   ات الت   ي «سان والآل   ة مع   ا؛الإن   :مك   ونین

ق   وم ب   ـھا  مھمّ   ات الت   ي ت صبحُ ب   ـلا فـائ   ـدة دون ال م   ـات ت    ان،وھـذه المعلوالإنـ   س
الإنسان :الشبكة،فالشبكة ھي السیبورج؛بمعنى أنّھا تزید قدرات الطرفین فـیھا وھما         

  ). 3(» تمع أیضاوالآلة،وبذلك یكون قد جعل مفھوم السیبورج یشمل المج
 "Organism"جھ  ا م  ع كلم  ة ودم"cyber"وم  ا یھمّن  ا ھاھن  ا ھ  و اتّــ  صال اللاص  قة      

مانفری د  "ال ذي ص اغھ ع الم الف ضاء    ،" cyborgال سیبورج  ـ "لت شكّل مفھ وم الإن سان    
 A Cyborg Manifesto :"ف  ي كتـ  ـابھا " دون  ا ھ  اراواى "،وال  ذّي تع  ـرّفھ  "كلاین  ز

ج   ین م   ن الآل   ة والإن   سان،كائن ذو حقیق   ة اجتماعی   ة وشخ   صیة        ك               ائن س               یبرناطیقي،ه «:بقولھ   ا "

   فالإنس     ان والآل     ة انطلاق     ا م     ن  ،(4)»تخیلیّة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعم  ال الم  ؤتمر ( ،النق  د عل  ى م  شارف الق  رن  الواح  د والع  شرین، »الأدب والتقنی  ة« : أحم  د عب  د الفتّ  اح-)1(
  .395،ص2000القاھرة ،مصر،نوفمبر،) الدولي الثاني للنقد الأدبي

ار الفك  ر  آف  اق الإب  داع ومرجعیات  ھ ف  ي ع  صر المعلوماتی  ة،د     : ح  سام الخطی  ب ورم  ضان بسطاوی  سي   -)3(
  .148 -147،ص1،2001العربي،دمشق، سوریا،ط

أعمال المؤتمر الدولي (،النقد على مشارف القرن الواحد والعشرین ، »الأدب والتقنیة « : أحمد عبد الفتّاح   -)3(
  .395 -394،ص)ثاني للنقد الأدبيال
  .394 المرجع السابق،ص-)4(

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

ھذا المفھوم یشكلان تكوینا شبكیا،وبتطوّر الشبكة المعلوماتیة إلى مخ ع المي   تحقّق  
اج إل ى  یحت  «وانتقال المعرفة الب شریة إلیھا،ف إن الإن سان لك ي یت صل بتل ك المعرف ة              

الآل  ة الت  ي ت  ستطیع أن تح  وّل الم  دوّن الرقم  ي الموج  ود عل  ى الأق  راص ال  صلبة        
وب  ذلك ف إن الوح  دة الأساس  یة   ، والأق راص المدمج  ة إل ى لغ  ات ی  ستطیعُ أن یفھمھ ا   

الت  ي یتك  وّنُ منھ  ا المجتم  ع ھ  ي ال  سیبورج ال  ذي ی  ستقبل المعلوم  ات ویتبادلھ  ا ع  ن  
لآل ي م ن ال سیبورج باس تقبالھا،ثمّ یحوّلھ ا      طریق النظام الرقمي،حیث یق وم الج زء ا   

 الصور والأصوات والكتابة(إلى اللغة التي یفھمھا الجزء البیولوجي من السیبورج      
(« )1.(  

 ھ و دف ة الرّبان،وال شبكة      serveurوبین الأمس والیوم أض حى الموك ل أو الملق م                
كّم ف ي حرك ـتھا یع ـمل    العنكبوتیة ھي السفینة،فكما توجّ ھ دف ة الرّب ان ال سفینة وت تح         

 عل  ى توجی  ھ مجموع  ة الحواس  یب المت  صلة ب  ھ،وھو م  ا   serveurالموك  ل أو الملق  ـم 
یعني أن النص الشبكي لا یتحقّق م ا ل م یك ن ھن اك أكث ر م ن حاس وب،بحیث یؤلّ ف          

مع مجموعة حواسیب ما یعرف بالشبكة       serveurالملقم/الموكل/ الحاسوب المركزي 
الملقم لا تختلف عن وظیفة الدماغ    / كلّ من الدّفة والموكل    ،إنّ وظیفة webالعنكبوتیة  

بالن   سبة للجھ   از الع   صبيّ،ولاعن وظیف   ة الم   خ الك   وكبي بالن   سبة للك   ائن الأعل   ى  
  ".السیبریون"أو
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ستودع المعرفة الإنسانیة في ذلك المخ الكوكبي ویقوم الإنسان السیبورج بتنظیم     
منظوم     ة دلالی     ة مبنی     ة عل     ى  تل     ك المعرف     ة لتك     وّن ش     بكة س     یمانطیقیة أو   

فالمعلوم  ات تخ  زّن ك  شبكة م  ن العق د تت  صل ببع  ضھا ال  بعض بواس  طة  «المع ارف، 
روابط ومنھا تقدّم بشكل تنظیمي غی ر متسل سل،وعلى س بیل المث ال المعج م الطبّ ي           

مّ رب ـطھ بـ  شبكة خ ـدمات الكومبی  وتر   ت  ذّي وال   CDS/ISISال ـمخزّن بواسط ـة نـظ  ـام  
  ).2(» شبكة العنكبوت الدولیةwww خط عن)الإنترنت(الدولیة 

نص المعرف   ة والكفی   ل بإب   داع ـجدید ل   ـالإن   سان ال   سیبورج ھ   و الق   ارئ ال   إنّ      
  روابط بین المعلومات ـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .399 المرجع السابق،ص-)1(
ماھیت    ھ ):الھ    ایبرتكس(ت    رابط ال    نص الم« : أودی    ت م    ارون ب    دران ولیل    ى عب    د الواح    د الفرح    ان  -)2(

،المنظم         ة العربی         ة للتربی         ة والثقاف         ة 1،ع18،المجل         ة العربی         ة للمعلوم         ات،م»وتطبیقات         ھ
  .72،ص1997والعلوم،تونس،

حدیث النھایات وحنین : العولمة: الفصل الثالث   
 البدایات

طبیعت ھ  ] تغیّ رت [  أنّ المؤلّ ف «المودعة في ال شبكة وف ق جھ د تفاعلي،وذل ك یعن ي           
 أن تخلّ      ى ع      ن القل      م والأوراق لی      ستعمل الآلات والب      رامج ویب      دع      بع      د

اُص  طلِح [بواس  طتھا،ویطوّر فیھ  ا كم  ا یط  وّر ف  ي العمل،ھ  ذا الكات  ب الجدی  د ال  ذي    
 ھو ھجین من الإن سان    الكائن المستقبلي الذي /الكاتب:بالكاتب السیبورج؛أي ] علیھ

  .)1(»والآلة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .388،العولمة والنظریة الأدبیة،ص»الأدب والتقنیة«:أحمد عبد الفتّاح -)1(
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 تصوّرات ومفاھیم:النص المترابط:الفصل الرابع 
تع   دد الم   صطلحات : الثقاف   ة العربی   ة وال   نص المت   رابط -01

  :للمفھوم الواحد
صطلح المعاصرة أن تتع دّد المق ابلات للم    من السنن المحمودة في ثقافتنا العربیة      

شرق الغرب ي،وأن یظ ل الاخ تلاف ف ي نق ل الم صطلح الواف د اختلاف ا أزلی ا ب ین الم            
دي إل  ى الف  ضاء النق    "Hypertext"  نق  ل الم  صطلح  والمغرب،ولع  ل الاخ  تلاف ف  ي  

صطلحیة تعصف بكتاباتنا النقدیة ل ردح م ن ال زمن ب ل      العربي بدایة جدیدة لأزمة م    
قل فوضى مصطلحیة تضاف إلى ركام الفوضى التي خلفّھا الاشتغال على الحداث ة          

عل  ي   " والمفكّ  ر اللبن  ـاني "ل  ي نبی  ل ع"وم  ا بع  دھا،فاتّفق الاس  تراتیجي الم  صري   
 للم  صطلح ف  ي أص  ل وضع  ـھ،وھي  كمقاب  ل"ال  نص الف  ائق "عل  ى اس  تعمال"ح  رب
ف موق"حنا جریس "علوم الحاسوب المصري  منھا الباحـث في     مة التي وقـف  الترج

ترجم ة غی ر   «الرافض مفضلا الترجمة الحرفیة،ومؤكّدا أن ترجمتھ ب النص الفائ ـق   
م  ن ث  مّ آثرن  ا كتابتھ  ا ب  الحروف العربیّ  ة كم  ا  ،و"الھیبرتك  ست"معبّ  رة ع  ن ص  فات 

  ).1(»تنطق في لغتھا الأصلیة
صطلـح م   "لیل  ى فرح  ان  "و"ي أودی  ت ب  دران ارم   "رجم  ة     وعل  ى ال  رغم م  ن ت  

"Hypertext "  م  صطلح المقاب  ل بعن  وان ف  ـرعي   لب  النص المت  رابط إلاّ أنّ  ـھما ذیّ  لا ا
س عید  "ا الناق د المغرب ي  ،أمّ  "حنّ ا ج ریس  " توافقا م ع م ا ذھ ب إلی ھ     "الھایربتكس"ھو

أمّ ا  «:فقد اكتفى بترجمة المصطلح في أص ل وض عھ ب النص المت رابط ق ائلا            "یقطین
،وھ  و ال  نص ال  ذي نج  م ع  ن    "Hypertexte"فأس  تعملھ كمقاب  ل ل   ـ"ال  نص المت  رابط "

وتلقی ھ تبن ى   " النص"استخدام الحاسوب وبرمجیاتھ المتطوّرة والتي یمكن من إنتاج 
  ).2(»ص الداخلیة والخارجیةبین بنیات الن"الربط"على
مق ابلا  "ال نص المتع الق   "إل ى اس تعمال   "جابر ع صفور  "ویذھب المفكّر المصري      

أمبرت و  "للمصطلح في أصل وضعھ وھ و یعقّ ب عل ى م ن ت ولّى ترجم ة محاض رة            
الكتب،والمقابل نفسھ یعثر علیھ القارئ وھو یتصفّح عن مستقبل   Umberto Ecoإیكو

 لأكث  ر م  ن س  بعین م  صطلحا وتی  ارا "یج  ان الرویل  يم"و"س  عد الب  ازعي"إض  اءات
  نقدیا معاصرا،وفي سیاق ربطھ بین النظریة النقدیة المعاصرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علام،دول   ة ،وزارة الإ527،مجل   ة العرب   ي،ع»الھیبرتكست،ع   صر الكلم   ة الإلكترونیّ   ة «:حن   ا ج   ریس -)1(

  .145  ،ص2002الكویت ،أكتوبر
  09.من النص المترابط،مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي،ص: سعید یقطین-)2(

 تصوّرات ومفاھیم:النص المترابط:الفصل الرابع
ع  زّ ال  دین  "ف  ي تجلّیھ  ا م  ا بع  د الح  داثي وب  ین العولم  ة ی  ستخدم الناق  د الـم  صري       

،وف ي ترجمت ھ    "Hypertext" كمقابل لمصطلح "شامل الإلكتروني النص ال ""إسماعیل
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 ال نص الت شعبي  "تخدم مق ابلا آخ ر ھ و    نجد الناقد نفسھ ی س    "أندراس كبانیوس " اللمق
فیم  ا "كب  انیوس"،حی  ث یق  ول" ال  نص الت  شعبي الأدب  ي"تمیی  زا ل  ھ ع  ن"الإلكترون  ي

 أشیر إلى المفھوم الأوّل باسم سوف ، وتوخیّا للإیجاز«:عز الدین إسماعیل  "ترجمھ
  ).1(»شعبي الإلكترونينص التشعبي الأدبي وإلى الآخر باسم النص التال

مفقودة في القوامیس المتخصّصة  "الھبیرتكست"عربیّة لمصطلح     ولأن الترجمة ال  
ي م ة الم صطلح ف    ترج"ناریمان إسماعیل متولي "لمعلوماتعلم ا  فضلت الباحثة في  

نب ـیل  "طّلاعھ ا عل ى ترج ـمة   م م ـن إ عل ى ال رغ   "النّص التك ویني    "أصل وضعـھ ب ـ 
نبی  ل "م  ـن أنّ ترج  ـمة " ج  ریسحنّ  ا"راهم  ا ی  رى ا ت  وكأنّھ  "ال  نص الف  ائق""عل  ي
ویظھ  ر ذل  ك   ، "الھیبرتك  ست"لا تعبّ  ر ولا تج  سّد إمكان  ات  " ح  ربعل  ي"و"عل  ي

المقاب  ل بالترجم  ة الحرفی  ة لم   صطلح    ضا للم  صطلح  التواف  ق ف  ي ت  ذییلھا ھ  ي أی       
"Hypertext".  
ب وم  ع ت  داول بع  ض المق  ابلات ف  ي كتاب  ات الأكادی  ـمین ال  ـعرب ظھ  ر الاض  طرا  

وت  داخلت المف  اھیم الاصطلاحیة،فاس  تخدم    جلیّ  ا ف  ي توظی  ف الم  صطلح المت  رجم    
بالمعنى نفسھ،وكأنّ المصطلحین في  " Hypermédia "و"Hypertext"مقابلات  

  أصل وضعھما بمعنى واحد،وھو ما نجده 
م  ن (تحلی  ل الخط  اب الف  ائق، :"واض  حا ف  ي دراس  ة لیح  ي ص  الح ب  وتردین بعن  وان 

نبیل "،وفي بدایة الدراسة ارتضى الباحث ترجمة)الإلكترونيالشفھیة إلى التواصل 
  غــیر"علي حرب"و "علي

 التك   ویني( ت   شكّلُ ظ   اھرة ال   نّص الف   ائق  «:أن   ھ ع   رض لمرادف   ات أخ   رى ق   ائلا  
مجالا خصبا للبحث والدراسة،لاسیّما وأنّھا مسألة تحمل نظرة جدی دة إل ى           )،المرّفل

  ).1(»...،والكتابة  قضایا اللّغة
مرادفات الت ي ب ین قوس ین یمك ن الخل ل ف ي توظی ف الم صطلحات،فالنّص                   وفي ال 

والباحث  ة الأردنی  ة  "س  عید یقط  ین "أو م  ا ترجم  ھ "Hypermédia" المرّف  ل یقاب  ل 
دم ـ  ـؤاخذ عل  ى الباح ث ع ـ،وم  ا ی  Cybertextشبكي ـــ  ب  النص ال"فاطم ة البریك ي  "

   فائقــنّص الــفرق بین الــارة إلى الــالإش
"Hypertext"ّص المرّفّ  ل،وال  ن"Hypermédia"    بالكیفی  ة الت  ي كتب  ت بھ  ا تل  ك،

وذلك غی ر ص حیح،فھذا الأخی ر أرق ى      ت یحسب الق ارئ أنّھ ا بمعن ى واح د،         المقابلا
أنواع النص الفائق على رأي س عید یقطین،وس نرجئ الح دیث ع ن ذل ك الف رق إل ى         

  . صفحات قادمة من البحث
ــسّوري    ــا المقــارن ال  مــن اقتــرح ترجمــة  فكــان أوّل"حــسام الخطیــب"أمّ

الأدب "فـي كتابـه   "النص المفرّع "صاغ مصطلح ،ف للمصطلح في أصل وضعه   
نبیـل  "التي اختارھـا ) الفائق(  لفظة،رادّا"والتكنولوجیا وجسر النّص المفرّع 

 تدلّ علـى حكـم تــقییمي لا يــعبّر عـن المـضمون الحقــیقي            «لأنّھا"علي
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] تـرجم [ح بديلا لھا    للمصطلح،ولا تحمل أية إشارة إلى طبیعته،وحین اقتر      
   النص(المصطلح  بـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .354 -353،ص»إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد:النص التشعبي«: أندراس كبانیوس-)3(
علـى  ) من الشفھیة إلى التواصـل الإلكترونـي    (تحلیل الخطاب الفائق،  : يحي صالح بوتردين   -)1( 

  : الرابط
/net.difaf.www://http  

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

ــرع ــلوع[)المتّفـ ــفة    ]لّـ ــتّق صـ ــه اشـ ــذا بأنّـ ــاره ھـ ــرّع(اختیـ ــن )المتفـ مـ
الدارج في فن الشروح والحواشي عند العرب،وھو يـرى أنّـه           )فرع(مصطلح

  ).1(» الأجنبي وآلیته للمصطلحالأقرب إلى المعنى العضوي
فالمقابل ھو النّص المفرّع علـى      "فاطمة البريكي "والصحیح غیر ما نقلته     

   صیغة اسم المفعول دون
من "التي أضافتھا الباحثة،فسعید يـقطین يـذكر في ھوامـش كتابه       "التاء"

المقابـل  "ت الإبداع التفـاعلي   النص إلى النص المترابـط،مدخل إلى جمالیا     
آفـاق  "سوري بعنوان ما نجده أيضا في كتاب آخر للمقارن ال       ،وھو  "تـاء"دون

،وإذا كانـت الباحثـة قـد اختـارت        "الإبداع ومرجعیّـته في عصر المعلوماتــیة     
ــصیغة نفــس  "حــسام الخطیــب"ترجمــة ــزم بال وعلى أيّ ھا؟فلمــاذا لــم تلت

  ؟"سعید يقطین"وأھملت ترجمة"حسام الخطیب"أساس اختارت ترجمة
مـــدخل إلــــى الإبــــداع  ""مــــة البريكــــيفاط"وفـــي تقديمــــه لكتـــاب     
فــي اختیارھــا إلــى تأيیــد الباحثــة " عبــد االله الغــذامي"يــذھب"تفــاعليال

والـنّص  «:محاولا تقديم تعريف للنص المفرّع قائلا     ،"حسام الخطیب "ترجمة
المتفرّع ھو خاصـیّة أسـلوبیة جديـدة ربّمـا كـان لھـا شـواھد قديمـة فـي                

ة ومـا كـان يـسمّى حاشـیة         الشّروحات على المتون والحواشي المتفرّع    
الحاشیة،ممّا ھـو مـن الممارسـات الـشائعة لـدى علمائنـا الأوائـل حیـث                 
يتفرّع المتن الأوّل للمؤلَّـف الأوّل إلـى متـون فرعیـة  تـأتي علـى شـاكلة                   

  ).2(»الحواشي والشروحات على المتن
ــمعنا       ــا سـ ــلام لطالمـ ــذا الكـ ــذامي"وھـ ــشروعه   "الغـ ــي مـ ــرّدده فـ يـ

وفقا لآلیة التوفیـق الارتـدادي بـین      " اھر الجرجاني عبد الق "الألسني،فكان
التراث والحداثة مـرة بنیويـا وأخـرى تفكیكیـا،وإذا كنّـا مـن الـسبّاقین إلـى                  

ــ ــك  ،"Hypertext"الــنص المتــرابط"داع مــن خــلال نظــام  الإب فمــا جــدوى تل
التّحولات التي شھدھا الغرب مع النصف الثاني من القـرن العـشرين أيـن            

ــر   جديــدة عرفــت بالــسیبرنطیقا تجــاوز مــن خلالھــا   أســس لطريقــة تفكی
  السببیة الخطیّة؟

ترجمــة "ســعید يقطــین"تقــرّ بــصحّة اقتــراح"فاطمــة البريكــي"ومادامــت   
ســات المــصطلح فــي أصــل وضــعه بــالنص المتــرابط وإحاطتــه بتلــك الممار

  ،ألیس "حسام الخطیب"التراثیة فلماذا فضلت اقتراح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص: فاطمة البريكي-)1(
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  .10 المرجع السابق،ص-)2(

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

ذلك نوعا من التمركز حـول ذات مـشرقیة تـرى نفـسھا مـصدر كـلّ إبـداع                   
  ومنبع كل جديد؟

فإنّنـا  ق على المغرب ولوضع حدّ تلك الوصاية التي طالما مارسنا المشر      
لدّقتھا العلمیة مـن جھـة      "النص المترابط   ""سعید يقطین "سنختار ترجمة   

لا تنكر،خاصـة   "سـعید يقطـین   "ة المـشرقیة،فألمعیة    وكنقد لتلـك المركزي ـ   
وقد شھد له بھا مفكّر كبیـر كجـابر عـصفور،ومن خـلال جــھد المنفعـل لا              

وھـو  "نص المتشعّب ال"مصطلح  "عز الدين المناصرة  "الشاعرالفـاعل وظّف   
يحاول التأسیس لبـديل يخلـف الأدب المــقارن الـذي أعلنـت نھايــته،ولم               
يكن الشاعر أوّل من استخـدم المصطلح بل سبقته إلى ذلك أقلام كثیرة            

وتوخیا للدّقـة وحتـى   كعز الدّين إسماعیل ومحمد أسـلیم وعبیـر سـلامة،        
ة العربیــة يــستطیع القــارئ تبــیّن تلــك الفوضــى الاصــطلاحیة فــي الثقاف ــ

  : نجمل تلك المقابلات في جدول توضیحي
  

المستعمل 
للمصطلح 
  المقابل

المــــــــــــصطلح 
ــل  المقابـــــــــــــ
للمــصطلح فــي  

  أصل وضعه

كتـاب أو   (   المرجع الـذي ورد فیـه     
  )مقال أو موقع

حسام 
  الخطیب

الأدب والتكنولوجیا وجسر النص  (-  النص المفرّع
  ).المفرّع

آفاق الإبداع ومرجعیّته في عصر  (-
  ).معلوماتیةال

  .)العرب وعصر المعلومات (-  النّص الفائق  نبیل علي
الثقافة العربیة وعصر المعلومات،رؤية  (-

  ).لمستقبل الخطاب الثقافي العربي
يحي صالح 
  بوتردين

تحلیل الخطاب الفائق،من الشفھیة إلى  (-  النّص الفائق
  ).التواصل الإلكتروني

ايات،فتوحات العولمـة ومـآزق     حديث النھ  (-  النّص الفائق  علي حرب
  ).الھوية

ــق   ( - ــصّدام ومنطـ ــة الـ ــالم ومأزقه،لغـ العـ
  ).التّداول

عز الدّين 
  إسماعیل

النص الإلكتروني 
  الشامل

  ).العولمة وأزمة المصطلح (-

عزّ الدين 
  إسماعیل

النص التشعبي 
  لإلكتروني

  ).أندراس كبانیوس" ترجمة لمقال-

  سعد البازعي
ومیجان 
  الرويلي

دلیـــل الناقـــد الأدبي،إضـــاءة لأكثـــر مـــن (-   المتعالقالنص
  ).سبعین مصطلحا وتیّارا نقديا معاصرا

  ).التّعالق النّصي/التّعلّق (-  النص المتعالق  جابر عصفور
ــان  وتنمیــة )الھیبرتكــست(الــنص التكــويني  (-  النص التكويني  ناريمــــــــ
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  إسماعیل 
            متّولّي

  .)الابتكار لدى الطلاب والباحثین

  ) .الھیبرتكست،عصر الكلمة الإلكترونیة (-  الھیبرتكست  حنّا جريس
ماري أوديت 
  بدران

  ولیلى فرحان

النص المترابط    
  )الھايبرتكس(

ــرابط  - ــنص المت ــايبرتكس ( ال ــه )الھ ،ماھیت
  .وتطبیقاته

ــنص المترابط،مــدخل    (-  النص المترابط  سعید يقطین ــنص إلــى ال مــن ال
  ).اعليإلى جمالیات الإبداع التف

  )النص المتشعب ومستقبل الرواية (-  النص المتشعب  عبیر سلامة
عز الدّين 
  المناصرة

  النص المتشعّب
  النص العنكبوتي

ــنھج    (- ــارن،نحو مــ ــاص المقــ ــم التنــ علــ
  ).عنكبوتي تفاعلي

النص المرجعي   محمد سناجلة
  الفائق

  ).رواية الواقعیة الرقمیة (-

النص التشعبي   محمد أسلیم
  التخییلي

  )موقع محمد أسلیم (-

  ).المنافع والمحاذير:الإنترنت (-  النص المُمنھل  محمّد سعید
عبد السلام 
  بنعبد العالي

  )ثقافة الكتاب وثقافة الشاشة(-  النص الأعظم

  )المعلومات والمكتباتالمدخل إلى علم  (-  نص كبیر  أحمد أنور بدر
  

نجد اختلافا آخر "Hypertext " وبعد ذلك التّعدّد الذي وقفنا عنده لمصطلح 
في ترجمـة ونقـل أحـد مـشتقات المـصطلح المـذكور،فجابر عـصفور يـرى                 

،بینمـــا "Hypertextuality"أنـــسب المقـــابلات لمـــصطلح"التّعـــالق"لفظـــة 
مقـابلا للمـصطلح نفـسه،  وعـن ذلـك يقـول             " الترابط"سعید يقطین "يختار

تّعلـق  لاصـطلاح ال  " سـعید يقطـین   "ولا شك فـي أنّ ترجمـة      »:جابر عصفور 
ھي ترجمة مفیدة فـي سـیاق تحلیـل عملیـات         "Hypertextuality" النّصي

التّناص التي قام بھـا، خـصوصا فـي مـدى دراسـة أشـكال العلاقـات بـین                 
) أو المتعلّــق بــه(،والــنص الــسابقHypertext )أو المتعلّــق(الــنص اللاحــق

Hypotext     ولكن ھذه الترجمة الجیدة تحتاج إلى تعـديل بـسیط،ينتقل بھـا،
ى صــیغة صــرفیّة أكثــر مطاوعة،خــصوصا فــي أداء دلالات جديــدة تــرتبط إلــ

بالإمكانات التي أتاحھـا الكمبیـوتر للنّص،سـواء المنقـول إلیـه أو المخـزون               
التـي  "التعالق النّـصي  "فیه أو المكتوب أو المبرمج،ھذه الصیغة ھي صیغة       

   عن المعاني التي أصبحت مصاحبة -في تقديري-تكشف

ــ:الفــصل الرابــع   تــصوّرات :نص المتــرابطال
 ومفاھیم

للاصطلاح في مجـالات الكمبیـوتر وعلـوم الاتّـصال التـي أدّت إلـى تعـديل                 
  ). 1(»بعض مفاھیم علم  العلامات أو السیمیوطیقا

  :یةريخ خلفیة تا: النص المترابط-04  
 Norbert"نـوربرت وينـر  "    ومثلمـا كانـت الحاجــة أم الاختـراع فـي توّصــل    

wiener" إلى تصمیم  
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 الجھاز الأوتوماتیكي للدّفاع الجوّي واستخدامه فـي الحـرب العالمیـة           ذلك
 Vannever(*)فـانوفر بـوش  "الثانیة ضد الطـائرات الألمانیّـة المراوغـة كتـب    

Bush   عـرض فیـه حـلاّ لإشـكالیّة      " كمـا قـد نفكّـر   "مقـالا «1945في سـنة
عـة مـستجداتھا،حیث دعـا إلـى شـكل          وصـعوبة متاب  "جبل الأبحـاث  "تراكم
) ذاكـرة (الملف الخاص والمكتبـة الخاصـة،أي تطـوير جھـاز آلـي         "میكنة"من

،وقد تمّكـن   )2(»لمعلومات،ووصفھا،واستعادتھا،وربطھا معا امھمته تصنیف   
من تصمیم نظام يخزّن ذلك الكمّ الھائل من المعلــومات     «في العام نفسه  

ّــم البـحــث فــیھا          ف وقــد عــر    ، الـمتراكمة فـي المكـاتـب الحكومیة وينظّ
أداة يخــزّن فیھــا « ،وھــو)* )(*Memex( ذلـــك النظـــام بـنـــظام المــیمكس

 واتّصالاته بشكل يسمحُ بالاستـشارة بأسـلوب   recordsالفرد كتبه وقیوده  
السمة الأساسیة للنظـام لا    ] ولعلّ[ ، يتسم بالمرونة والسرعة الفائقتین   

ختـــیار تكمـن فـي كمیّـة المعلومـات المخزّنـة وإنّمـا قـدرة النظــام علـى ا         
المعلومـات ذات العلاقـة بشكل آلي مـباشرة وربطھـا مـع بعـضھا الـبعض               
ــط الأشــیاء        ــساني فــي رب ــل الإن ــنفس أســلوب العق ــربط ب ــذا ال ــتم ھ وي

  ). 3(»ببعضھا
أنـــــه ظـــــل فـــــي فلــــــك    "بـــــوش " وقـــــد أعیـــــب علـــــى طـــــرح    

  التقلیدية،فالآلة المستخدمة في "الخطیّة"الطريقة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://www.daralhayat.com/culture:التّعالق النّصي على الرابط/التّعلق: جابر عصفور-)1(
 منـصب مـدير مكتـب البحـوث العلمیـة فـي       1945 شـغل سـنة   Vannever Bush فانوفر بوش -(*)

 .البیت الأبیض
صطلحا وتیّـارا نقـديا   دلیل الناقد الأدبي،إضـاءة لأكثـر مـن سـبعین م ـ        : سعد البازعي ومیجان   -)2(

  .42معاصرا،ص
عبارة عن جھـاز يتمیّـز بالـسرعة الكبیـرة والمرونـة           ) المیمكس(أن نظام   "جورج لاندو " يذكر -)*(*

ــظ     ــن حفـــ ــستخدم،يمكنه مـــ ــذاكرة المـــ ــي لـــ ــخم أساســـ ــق ضـــ ــة،يعمل كملحـــ العالیـــ
،والبحث الكتب،والسّجلات،والنّصوص،والصّور، والملفات بأنواعھا المختلفة ،وعرضھا ،واسترجاعھا      

فیھا،عن طريق أوجه التشابه بینھا دون تقیّد بالفھارس والتـصنیفات،ولكن لـم يكتـب لـه النّجـاح                 
  .في حینه

(3)-Bush,Vanever.As we may think.Atlantic Monthly,July:1945,pp.101-108 
اھیتـه  م):الھـايبرتكس (النص المترابط  « :نقلا عن أوديت مارون بدران ولیلى عبد الواحد الفرحان         

،المنظمـــة العربیــــة للتربیـــة والثقافــــة   1،ع18،المجلــــة العربیـــة للمعلومــــات،م »وتطبیقاتـــه  
  .72،ص1997والعلوم،تونس،

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

المشروع میكانیكیة الطابع وثقیلة الوزن وذات بطـائق   / تصمیم ذلك النظام  
  مخرّمة فإن نظام 

طوّر ولم يكتب له التحــقّّق إلاّّ مـن خـلال تـراكم       لم يت )Memex( المیمكس
 Douglas Engelbart(*) دوجلاس إنجلیبـارت "«،فـواصل جھود الروّاد الأوائل

وذلـك بانطلاقـه مـن أعمالـه وسـعیه إلـى         "فانوفر بـوش "مشــروع)1968"(
  نظام« تطويرھا من خلال اختراعه لنظام أسماه

ــى الخــط   ــو أوّ)NLS)On line system»عل ــف   ،وھ ــسمحُ بتوظی ل نظــام ي
إنّ ھـذا النظـام الجديـد ھـو حلقـة      ).1(»التـرابط وتجـسیده بـصورة ملائمـة    
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الـذي  " Ted Nelsonتیـد نلـسون  "وجھـود " فـانوفر بـوش  "واسطة بین جھود
استثمر إنجازات سـابقیه وقـدّمھا فـي صـورة نظـام للحاسـوب اسـتوحى                

   " م قصر الأحلا- Xanaduالزنادو "اسمه من عنوان قصیدة لكولیردج
ــام  ــصاحبة       «،نظ ــار الم ــدوّن الأفك ــات وي ــن المعلوم ــرى م ــزاء كب ــربط أج ي

تیـد  "وتجمـع دراسـات عـدّة علـى أن          ..)2(» المـستقبل  لمستعملیھا في 
ــسون ــرابط   " Ted Nelsonنلـ ــنص المتـ ــصطلح الـ ــتخدم مـ ــو أوّل اسـ ھـ

Hypertext»        لوصف الوثائق التي يقدّمھا الحاسـوب معبّـرة عـن البنیـة غیـر
ــصیغة الــسطرية   )non-linear(الــسطرية  للأفكــار بوصــفھا خروجــا علــى ال

  ).3(»المعتمدة في الكتب والأفلام والكلام المنطقي
ــصطلح       ــة للمــــ ــصطلحات المقابلــــ ــن المــــ ــرابط مــــ ــنص المتــــ  الــــ

،المتداولـــة ھـــذه الأيـــام فـــي الكتابـــات النقديـــة  "Hypertext"الإنجلیـــزي
رونیّـة ،وھـو    عن أحدث أشـكال الكتابـة الإلكت      «والإبداعیة،يستخدم للتعبیر 

يــشكل نـــصا إلكـــترونیا يرتـــبط بنــصـوص أخــرى عــن طريــق روابــط داخــل  
ــنص ــوعي   )4(»ال ــاموس الموس ــي الق ــاء ف  HACHETTE Grand "،   ج

Dictionnaire Encyclopédique"عنــد مــادة "Hypertext"ة ــــمجموع«:مــا يلــي
  صادرةھا ــشاشة ولكـنّــعـة واحدة على الــنـصوص تـظھر دف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الآلـة ،وإلیـه ينـسب اختـراع     -،رائد خطـاب الإنـسان  Douglas Engelbart دوجلاس إنجلیبارت -(*)

  .للحاسوب) الفأرة(
  . 99من النص إلى النص المترابط،مدخل  إلى جمالیات الإبداع التفاعلي،ص:  سعید يقطین-)1(
ماھیتـه  ):الھـايبرتكس (الـنص المتـرابط   « : الواحـد الفرحـان    أوديت مارون بـدران ولیلـى عبـد        -)2(

 .72،المجلة العربیة للمعلومات،ص»وتطبیقاته
 .49آفاق الإبداع ومرجعیاته في عصر المعلوماتیة،ص: حسام الخطیب ورمضان بسطاويسي-)3(
  . 147 -146،مجلة العربي،ص»الھیبرتكست،عصر الكلمة الإلكترونیة«: حنا جريس-)4(
  

تــصوّرات :الــنص المتــرابط: الرابــعالفــصل  
 ومفاھیم

فأيـة ذاكـرة يا تـرى التي تــصدر عنــھا         ).1(»عن فـضاءات مـختلفة للذاكرة   
ـــحاسوب،إنّ    ـــمركزية للــــ ـــذاكرة الــــ ـــھا الــــ ــصوص ؟إنّـّــــ ـــك النّــــ تلــــ

يحاكي طريقة عمــل الذاكـــرة عــند الإنـسـان كــما            "الھايبرتكست"نـظام
ـــك  ـــر ذل ـــمان"ذكـ ــي مو)2"(بورن ـــة،وف ـــارتا  "سوعــ ـــايكروسوفت إنكــ مـ

Microsoft  
Encarta"   نظام لتخزين الصّور والنصوص وملفـات      « يعرّف النص المترابط بأنّه

الكمبیوتر الأخرى التي تسمحُ بربط مباشر إلى النص أو الصورة أو الـصوت       
  ).3(»أو أيّة معلومات أخرى

ــوارد فــي موســوعة   ــف ال ــا  "  إنّ التعري   Microsoftمايكروســوفت إنكارت
Encarta"   تعريف خاص بالنص الشبكي"cybertext"   وإذا كان النص المتـرابط،

Hypertext     ــإن ــيّ فـ ــشكل آلـ ــصوص بـ ــائق والنّـ ــین الوثـ ــربط بـ ــام للـ  نظـ
  له مدلول أوسع من سابقه،وذلك "Hypermedia"مصطلح
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لا يقتـصر علـى تكنولوجیـا الحاسـب الإلكترونـي       "الھیبرمیـديا "لأن مصطلح 
  ولكنّه يفید من أيّ

تكنولوجیا أخرى أيضا،فھي لا تسعى لإيجاد الرّوابط بین النصوص والوثائق        
فقط بل بین الرّسوم التخطیطیة والصوت والـصّور الفوتوغرافیـة،الأمر الـذي        

ومــتى اعتــبرنا    .تخدمون المصطلحین بطريقـة تبادلیـة     جعل المھتمین يس  
ــرابط   ــنص المت ــي   Hypertextأن ال ــنص المرجع ــة أو ال ــو النظري ــامج بر( ھ ن

التطبیـق   في ذاكرة الحاسوب فإنّ الھیبرمیديا ھي)Programmeحاسوبي 
تـیم  "قُبـل اقتـراح  «لذلك البرنامج أو الـنص المرجعي،وقـد تــمّ ذلـك عنـدما          

لتـــنفیذ الــشبكة العنـــكبوتیة التــي تـــضم الــنّص الـــمكتوب مــع  "بیرنرزلــي
ل الـــصّورة والـــصّوت والأفــلام المتحركــة فــي نــص شــبكي واحــد فكــان أوّ 

  ). 4(»تنفیذ عملي لمفھوم الھیبرتكست
   إذا،وممّا سـبق طرحه يـمكن الحديث عن تـقارب مـفھومي بـین الـنص            

ــديا cybertextالـــــشبكي   ــالتطبیق العملــــي Hypermedia والھیبرمیــ ،فــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـجعلنا Hypertextلمفھوم النص المترابط 

ــت جیر–)1( ــراس،« :ارجینی ــة  (أط ــي الدرجــة الثانی ــسني،مجلة فكــر   :،ت»)الأدب ف ــار ح المخت
  .130،ص1999،الرباط ،المغرب ، فبراير2،س16ونقد،ع

  (2)-Borman, Hes& Solms, S.H.Hypermedia, Multimedia and hypertext: Definitions and 
overview.The Electronic Library, Vol.ll,N4/5?Aug/Oct,1993.pp.259-268.  

ماھیتـه  ):الھـايبرتكس (النص المتـرابط   « :نقلا عن أوديت مارون بدران ولیلى عبد الواحد الفرحان        
  .72،المجلة العربیة للمعلومات،ص»وتطبیقاته

(3)-http://Encarta.msn.com/dictionary_/interactive.html. 
  .145ربي،ص،مجلة الع»الھیبرتكست،عصر الكلمة الإلكترونیة« :حنّا جريس-)4(

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

نحـصل على مفـھوم النص الشبكي ممّا يؤكّـد أن ھـذا الأخیـر ھـو أرقـى               
أنواع النص المترابط والأكثر تفاعلیة ودينامیة وتشعبا كما ذھب إلـى ذلـك         

وھـذا  ".تـرابط الـنص المتـرابط   " سعید يقطین الـذي أطلـق علیـه مـصطلح        
 تعنـي  «"Hyper"،والبادئـة  "Text"و"Hyper"لّـف مــن مـفردتیــن؛   الأخیر مـؤ 

ــة    ــیقى المترابطـ ــیقى فھـــي الموسـ ــتخدمت للموسـ ــإذا اسـ  الربط،فـ
Hypermusic   ــرابط ــم المت ــم فھــي الفل  Hyperfilm ،وإذا اســتخدمت للفل

«)1.(  
لا توجـد منفردة،وإنّمـا تـضاف       «وھي كما يؤكّد صاحبا دلیل الناقـد الأدبـي        

فردات لتكسبھا معـاني وخـصائص جديدة،ويتـضّحُ ممّـا          إلى غیرھا من الم   
فوق،أعلى،إفراط،ازدياد،ولمثـل  :ت مثـل  ينجمُ عن الإضافة أنّ للبادئـة دلالا      

ــسمیّات        ــى م ــصطلح إل ــم الم ــي نقلھ ــبعض ف ــصائص ذھــب ال ــذه الخ ھ
لكـن البادئـة تنطـوي      "...النص الفـائق  "أو" النص المفرّع "أو"فوق النّص "مثل

على بعد آخر قلّ الالتفات إلیه علما بأنّ تطبیقات ھذا النص تقومُ أساسـا      
  على مثل ھذا البعد؛أي إمكانیّة 

  ). 2(»في فضاء أبعاده أكثر من ثلاثة" كینونة"أو"وجود"قّقتح 
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تتـــصل بـــه أيـــضا مـــا  "Text"بمـــصطلح "Hyper"ومثلمـــا تتـــصل البادئـــة  
،وھــي لا تتــــصل فــــقط   "cyber"بالـــــلاّصقة " ســعید يقطــین "يــسمیھا

 بل بكلـمات عديدة المـقھى "Text"بمـصطلح النص
cybercafé"ــضاء ،وكلّـــھا تــشیر  "cybermedia" والوســائطcyberspace"،والف

إلى تكوين شبكي يحدث بین الأفراد أو الفـضاءات أو الوسـائط،ويتفق كـلّ            
ــن ــین"مــــ ــعید يقطــــ ــة البريكــــــي"و"ســــ ــة "فاطمــــ علــــــى ترجمــــ
بالنص الشبكي،وتأكید ما له من صلات بالـسیبرنطیقا        "cybertext"مصطلح

 .من جھة وبالثورة المعلوماتیّة من جھة أخرى
لفائق،النص الإلكترونـي الـشامل،النص التـشعبي        النص المفرّع،النّص ا    

ــست،النص     ــنص التكويني،الھیبرتكــ ــالق    الــ ــي،النص المتعــ الإلكترونــ
الأعظم،النص المتـشعب،النص العنكبـوتي،النص المرجعـي الفـائق،النص         

ھـذه المـصطلحات     كلّالتشعبي التخییلي،النص المُمنھل،النص المترابط،   
  تشیر إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماھیتـه  ):الھـايبرتكس (الـنص المتـرابط   « : أوديت مارون بـدران ولیلـى عبـد الواحـد الفرحـان           -)1(

  .72،المجلة العربیة للمعلومات،ص»وتطبیقاته
دلیل الناقد الأدبي،إضاءة لأكثر من سـبعین تیـارا ومـصطلحا      : سعد البازعي ومیجان الرويلي    -)2(

  .269،ص2002، 3ز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،طنقديا معاصرا،المرك

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

تولیفة من الـنص اللغـوي الطبیعـي مـع قـدرات      «مفھوم واحد يتجلّى في   
التفاعلي أو العرض الدينامیكي،فھو نص غیـر خطـي    الحاسب للتشعیب     

     لا  يمكن طباعته بسھولةnon linearــ 
  .)1(»على الصفحة التقلیدية

 إلى التـرابط     النصي قمن التعلّ : النص المترابط  -05 
  :النصي

اص بمــا انتــــھى إلیــه ـــــاصــطلاح خ"Hypertextuality"صيّــــتّعلق النــــ  ال
   " جیرارجنیت"تنظــیر

بــــــــضرب مــــــــن ضــــــــروب المتعالیــــــــات     تحديدوبال،للــــــــشعرية 
ع الـنص فـي علاقـة ظـاھرة أو     كل ما يـض « ،أي" Transtextualities"النصیّة

العلاقــة « : " ســعید يقطــین" يقــول،أو كمــا)2(»خفیّــة مــع نــصوص أخــرى
)" ب(،أحــــدھما لاحــــقمتكاملین بــــین نــــصین التــــي تقــــوم  النــــصیة

Hypertexte" ــابق ــاني ســــــ ــنّص أنّ،و"Hypotexte )"أ( ،والثــــــ  الــــــ
  .)3( »طريقة جديدة" بـالسابقالنص "يكتب"اللاحق

وعلـى  ھوم التّعلّق النصي في إطار نظريـة النّص،    ھذا ما استّقر علیه مف      
عالم الإبـداع    ولوج الحاسوب و إثر التزواج المشھود بین الأدب والإعلامیات     

 لیغــدو نــصا علائقیــا بواســطة   حــدوده القديمــةtextفــارق الــنص الأدبــي 
بحريـة  نصا يمكن قراءته رأسـیا وأفقیا،كمـا يمكـن التّحـرّك بینـه             «الأنترنت،

الكمبیوتر في أيّ اتجاه،وذلك إلـى الدرجـة التـي تتـیح            تامة على شاشة    
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للقارئ إعادة إنشاء النص بحسب رغبته أو الوصل بـین أجزائـه بطرائـق لا         
  ).4(»نھائیة وكیفیات لا حدود لھا

 من الطبیعي أن تستجیب المصطلحات لذلك التّحـول فـي الجھـاز             ولعلّّّه  
ــنص "المقــولاتي والمفــاھیمي، فمــصطلح  ن الانبجــاس فــي مــوط "textال

ــة  ــه البادئ ــت ب ــرح  وفــي "Hyper"ألحق ــافي العربــي يقت ــضاء الثق جــابر "الف
لتكون أكثر مطاوعـة    " تعالق"إلى"قتعلّ"تعديل الصیغة الصرفیّة من   "عصفور
ـــســعید ي"أن يلجــأ ،ودون ــديل ال "قطینـ ــى تع ــإل ــصیغة الـــ ــا ـــ صرفیة كم
ـــفع ــصفور "لـ ــطلاحقــدّم "جــابر ع ــصي "اص ت لیــؤدي الــدّلالا "التــرابط الن

  من مجــالات"Hypertext"الـمقترنة،ونقل مصطلــح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وتنمیــة الابتكــار لــدى "الھیبرتكــست" ناريمـان إســماعیل متولي،تكنولوجیــا الــنص التكــويني -)1(

  .06،ص1997،تونس،يناير1،ع17الطلاب والباحثین،مجلة المكتبات والمعلومات العربیة،س
ــت-)2( ــة  :طروس،ترجمـــة: جیـــرار جینیـ ــابع الھیئـــة المـــصرية العامـ ــر البقاعي،مطـ محمـــد خیـ

  .132،ص1998، 1للكتاب،القاھرة،ط
ــالتراث،المركز الثقــافي    :ســعید يقطــین -)3( ــد ب ــسّردي،من أجــل وعــي جدي ــراث ال ــة والت الرواي

  .06،ص1،1992العربي،الدار البیضاء،المغرب،ط    
  http://www.daralhayat.com/culture:عالق النّصي على الرابطالتّ/التّعلق: جابر عصفور-)4(

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:الفــصل الرابــع  
 ومفاھیم

التّعلــق "الإعلامیــات بقــــصد توظیفــــه فــي تحلیــل الــنّص تمییــزا لــه عــن 
  ".النّصي

ــالنص      إنّ الحـــديث عـــن الـــنص المتـــرابط لا يـــستقیم دون بمقارنتـــه بـ
ين الأشیاء،ولأن نفي الخطیّة ھـي جـوھر التنظیـر          المطبوع،فبالأضداد تتبا 

لطبیعة النص المترابط فإن عدم اتّكاء نص ما على التّشعب يقصیه تلقائیا            
  ما يتیح للقارئ وسائل « عن مفھوم النص الجديد،فھذا الأخیر ھو

ــات الداخلیّــة بــین ألفــاظ الــنص          ــة عديــدة لتتبــع مــسارات العلاق علمیّ
قیود خطیّة النص حیث يمكنُ من التّفرّع مـن          وجمله،وفقراته،ويخلّصه من 

  أيّ موضع داخله إلى أيّ موضع لاحق أو 
  ).1(»سابق
تـساؤلا مھمـا    )المتعـدّدة (علاقة النص المترابط بالوسائط المتفاعلـة       تثیر  

  جورج "حول استخدام
بطريقـة تبادلیـة،واعتقاده أن   "Hypermedia"و"Hypertext"مـصطلحي "لا ندو 

الوسـائط المتفاعلـة لھـا مـدلول       والحقیقـة أن    .فیـف الفرق بینھمـا فـرق ط     
عندما يتّـسع الـنص     « :"(*)مايكل جويس "يقول  أوسع من النص المترابط،   

والــصور  التــشعبي لیــشمل البیانــات الــصوتیة الرقمیــة والــصور المتحرّكــة،
ــة ــديو(التلفزيونیـ ــب،وقواعد   )الفیـ ــبكات الحاسـ ــع الافتراضي،وشـ أو الواقـ

 ــ    الوســـائط "ذ يطلـــق علــى ھــذا تــسمیة   البیانــات إلــى آخــر ذلك،عندئ
  ).2(»"التشعبیّة

ــدّدة        ــة متع ــى أنظم ــا عل ــات مفتوح ــصي ب ــق الن ــرغم أن التّعلّ ــى ال وعل
النظــام الخطــي لتلــك النّــصوص،وذلك إلاّ أنّــه بقــي حبــیس *)*(العلامــات

خطي للـنص  ـنظام ال ــيعني أن الترابط النـصي لا يتحقـق مـا لـم يوضـع ال ـ       
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ترابط فــي ـ يــصبح الــمعطى ـك الــــــوتأسیــسا علــى ذل،موضــع استفھام
  نص ـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .301العرب وعصر المعلومات،ص : نبیل علي-)1(

ــة       -(*) ــول الرواي ــديث ح ــصیل الح ــد تف ــا عن ــديث عنھ ــة تفاعلیة،وســیأتي الح  صــاحب أوّل رواي
  . التفاعلیة

  .379-387وراء حدود النص،ص صما :النص التشعبي: بابیس ديرمیتزاكیس-)2(
لا يقـف حـدّ التّعلـق النـصي بـین نـصین       «:"من النص إلى الـنص المتـرابط      "يقول في كتابه   -(**)

 ،ولكنّة يتعدّى ذلك إلى أنظمة متعـدّدة العلامـات  )الكتابة/اللفظ( ينتمیان إلى نظام علامات خاص 
) اللاحـق (لـنّص المتعلّـق   مـن نظـام لفظـي،مثلا،لكن ا      ) الـسابق ( النص المتعلّـق بـه       حیث يكون 

فرواية نجیب محفوظ يمكن أن تحول إلى السینما،وقـصة أھـل    :ينتمي إلى نظام علامات مختلف    
،كما أنّ الرّسام أو المصوّر )توفیق الحكیم(الكھف في القرآن الكريم يمكن أن تحول إلى مسرحیة     

ل نظـام العلامـات   أو الموسیقي يمكن أن يتعلّق بنص  أدبي أو ديني أو ثقافي،فیقدمه مـن خـلا        
،أو )مثل الرسومات الشعبیة التي تمثّل عنترة وعبلـة  ( لنا من خلال اللوحة    الذي يشتغل به،فیبرز  
  .»)شھرزاد(القطعة الموسیقیة

  

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:ل الرابــعصالفــ  
 ومفاھیم

لیس التّحرّك بین النّصوص اللفظیـة فقط،ولكـن أيـضا الانتقـال            «الإلكتروني
  غیر لفظیة بین علامات 

ــة أو      ــصّورة الحیّـ ــة،أو الـ ــة،أو اللّوحـ ــصّورة،أو الخارطـ ــصّوت،أو الـ ــل الـ ،مثـ
،ومعنى ذلك  "Hypermedia"المتحرّكة،ويعرف ھذا التوسیع بترابط الوسائط    

وھـذا الـشكل مـن     .إلى أنظمـة متعـدّدة    "اللفظي"أنّ مفھوم الترابط يتجاوز   
تـمّ مـع اسـتخدام الـنص        الترابط بمعنییه ما كان لیتحقّق لولا التّطوّر التي         

  ).1(»الإلكتروني،وتوظیف الوسائط المتعدّدة
 : شعرية النص المترابط-06 
 علـى  تبحث الشّعرية كعلم للأدب عن قوانین الخطـاب الأدبـي وتحـرص     

فكـلّ عمـل أدبـي مـا ھـو إلاّ تجـلّ             «مساءلته قصد الكشف عـن ممیزاتـه،      
 مـــن إنجازاتھـــا لبنیـــة محـــدّدة وعامـــة،ولیس العمـــلُ عندئـــذ إلاّ إنجـــازا 

،ولعلّ ما نرمي إلیه ھھنا ھو البحث في تلك البنیة المحدّدة           )2(»الممكنة
والعامة التي تحكم النص المترابط كأسـلوب يتـیح للقـارئ تتبـع مـسارات               
العلاقات الداخلیة بین ألفاظ النص وجمله وفقراتـه،وتحكم مـن ثمـة الأدب             

 .التفاعلي وتحدّد خصائصه وقوانینه
التفاعلي ما كان لیتأتّى دون النص المترابط فـإن البحـث فـي      ولأن الأدب   

ــه  ــف أجناسـ ــاعلي بمختلـ ــعرية الأدب التفـ ــسرح (شـ ــصیدة تفاعلیة،مـ قـ
يمر أوّلا بتحديـد شـعرية الـنص المتـرابط بعـد أن             ...)تفاعلي،رواية تفاعلیة 

تعرّفنا عن علاقة النص المترابط بالمحضن المعرفي،فللسیبرنطیقا الفضل        
 تــصوّر معرفـــي جديــد يقــوم علـــى أنقــاض الـــسببیة     كلّــه فــي بلـــورة  

  .الخطیّة،وذلك يعني اللاخطیة سمة أساسیة من سمات النص المترابط
  :  اللاّخطیة-01
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   إنّ أفضل طريقة لوصـف اللاخطیـة ھـي العـودة إلـى الخطیة،فبالأضـداد           
تتباين الأشیاء كما جاء في المأثور،وإذا كانت الخطیّة مبحـث مـن مباحـث      

السیر مـن مكـان إلـى آخـر     « ات الأدب فإنّّھا لا تخرج عن كونھا   علم جمالی 
فــي مــسار محــدّد ســلفا والمــضي قــدما صــوب نھايــة أو خاتمــة؛ذروة أو   

ّــّة التـي يمكـن أن يـنعم بھـا                 )3(»أوج؛مركز ،بذلك تحدّ الخطیــة مـن الحري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقارئ في الأحوال 

الـــــــــنص المتـــــــــشعب و مـــــــــستقبل الروايـــــــــة علـــــــــى :بیـــــــــر ســـــــــلامة ع-)1(
  http//nisaba.net/3y/studies3/hyper.htm:الرابط

ــسّام قطـــــــوس-)3( ــدي،عالم  :  بـــــ ــراء النقـــــ ــیل والإجـــــ ــتراتیجیات القراءة،التأصـــــ إســـــ
  .178-177،ص1،2005الكتب،القاھرة،ط

  . 356 -355إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد،ص:النص التشعبي: أندراس كبانیوس-)3(

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:ل الرابــعصالفــ  
 ومفاھیم

« المثلى،ففي النص المطبوع الذي يؤلّفه الكاتــبُ فـي ترتیـب محـدّد            
 يكون لـلنص بدايـــة ووســط

ونھاية،ولا يمكن للقارئ تعديل ھـذا الترتیب،فـعلیه أن يبدأ الـنص مـن            
نـصوص الأخرى من بدايته وينتھي في النھاية المرسومة له،ويرتـبطُ بال

خلال الھوامش السفلیة أو الفھارس التي تحیله إلى نص آخـر يقـرؤه             
بالطريقة نفسھا،فالنص المطبوع إذن تتم كتابته وقراءته على الـسواء          

  ). 1(»بطريقة متتابعة أو خطیّة
 أرقى ضروب النص المترابط،والمجسّد Cybertext  وفي النص الشبكي

ب مـن الـنص المتـرابط والـصورة والـصوت           للتصوّر السیبرنطیقي والمركّ  
لا تـرتبط الوحـدات التـي تكوّنـه مـع بعـضھا الـبعض               «والأفلام المتحرّكة 

] تلـك [بشكل خطّي نـاتج عـن تـوالي الفقرات،وإنّمـا بـشكل شـبكي،            
الوحدات قد تشبه الفقرات لكنّھا قد تكون عبارة عن كلمة،أو صـورة أو             

 بینھــا بمجموعــة مــن مجموعــة مــن الوثــائق المعقّــدة المرتبطــة فیمــا
  ). 2(»الرّوابط

  : دينامیة القراءة-02 
 ومن المؤكّد أن خصوصیة بناء النص المترابط تفترضُ خصوصیة القراءة  

أيضا،فالقراءة لا تتم بشكل خطي انطلاقا من نقطة البدء وانتقـالا مـن             
صفحة إلى أخرى وصولا إلى النھاية، فالنص المترابط نص لا مركز فیه            

دأب المبـدعون  « وجھة نظر القارئ فـي رؤيتـه للنّص،لـذلك           تنطلق منه 
على التمرّد على الأشكال التقلیدية ومن ثمة حاولوا كسر النمطیـة فـي             
الإبداع ، ومـن مظـاھر ذلـك التمـرّد علـى الطبیعـة الخطیّـة للكتابـة حیـث           
الحركة من نقطة في بداية النص إلـى نقطـة محـدّدة فـي نھايته،وكـذلك                

  ). 3(» سلطة النص والمؤلّفتحرير المتلقي من
  : البعد اللعبي-03

معنى قـدر   ـ في النص المترابط يسیطر البعد اللعبي،فالقارئ لا يھـتّم بال ـ         
  ترابطــشكل،بــاھتمامه بال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .146،مجلة العربي ،ص »الھبیرتكست،عصر الكلمة الإلكترونیة«: حنا جريس-)1(
  :من النصیة إلى التفاعلیّة:دراسة في النص والنص المترابط: لبیبة خمّار-)2(
 2=emidIt&2456=id&view=task&content_com=option?php.index/alfawanis/com.alfawanis://http  
، ضـمن الثقافـة الـسائدة والاختلاف،مـؤتمر أدبـاء         »الأدب التفاعلي العربـي   « :سعید الوكیل  -)3(

  .327 ص2005، 1مصر،بور سعید،الھیئة العامة لقصور الثقافة،القاھرة،ط

تــصوّرات :الــنص المتــرابط:ل الرابــعصالفــ  
 ومفاھیم

وجي للواسـطة،مجرّبا   الأخبار وبالإمكانات البصريّة والصوتیة وبالبعد التكنول     
ــذي تُعــرَض          ــا  النظــام ال ــذه الوحــدة أو تلك،مزعزع ــنص مــن ھ ــوج ال ول
فیه،فحتّى القراءة المتخصّصة قلّما تھتّم بالنص في ذاته من اجل تحلیلـه            

 قدر اھتمامھـا بالواسـطة ومـا تقدّمـه         نصیّا أو خطابیّا وإنشاء قراءة معمّقة     
لترابطي،فلا يغادر الـسّطح    من إمكانات،فالقارئ يظل أسیرا لھذا الشكل ا      

للتسلل إلى الداخل حیث يكمن المحتوى،ھذا النوع من اللّعب ھـو لعـب             
سطحي لا يلغي اللعب الحقیقي الذي يمتـاز بـه الـنص المتـرابط والنـاتج            
عن دمج الكتابة والقراءة في الممارسة نفسھا لیصبح فـضاء الـنص فـضاء            

  ).1(افتتان
  : اللاماديّة-04

لى شاشة الحاسوب تحرم القارئ من الجانب المـادي        النص من ع   قراءة 
الملموس الذّي يحقّقه الكتاب،فـالنص أصـبح يختـزل علـى سـطح أملـس            

نـص  دون عمق،ولم يعد موضوعاُ يمسَكُ بالید،والقول بأنّ الـنص المتـرابط             
لامــاديّ لا يحمــل أيّ ملمــح مــن ملامــح التنــاقض خاصــة إذا تعلّــق الأمــر  

النص المكتوب علـى سـطح الـشاشة؛النص       ف،ديّبالقراءة ذات الطابع الما   
 الـصلبة للكمبیـوتر مـن ناحیـة     التخیّلي لـنص رقمـي موجـود فـي الـذاكرة         

الأفكـار إلـى نقـوش غـائرة فـي مـادة           "جـوتبرغ "لقد حوّلـت مطبعـة    «أخرى
 بعـد أن حوّلتـه   الورق،وجاءت تكنولوجیا المعلومات لتـسلب الـورق ماديّتـه      

  ). 2(»إلى وثائق إلكترونیّة
 :یاب النھاية غ-05

  يمتاز النص المترابط بغیاب النھاية بمعناھا التقلیدي،فالنھاية تقع حینمـا        
يتعب المستعمل ويشعر أن شیئا بداخله قد اُستنفِذ،فحیثما توقف فتلـك           

ــة    ــة،وغیاب النھاي ــك ھــي البداي ــة،وأينما تل ــضا -النھاي ــة أي ــع - والبداي  يرج
ــنص      ــذه الـ ــذي يتخـ ــاھي الـ ــشكل المتـ ــى الـ ــاس إلـ ــرابط، بالأسـ المتـ

  .ذات المسارات المتعدّدة"المتاھة"وبالتدقیق
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :من النصیة إلى التفاعلیّة:دراسة في النص والنص المترابط:لبیبة خمّار -)1(
 2=Itemid&2456=id&view=task&content_com=option?php.index/alfawanis/com.alfawanis://http  
الثقافة العربیّة وعصر المعلومات،رؤية لمستقبل الخطاب الثقـافي العربي،عـالم      : نبیل علي    -)2(

  .265المعرفة،ص
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تــصوّرات :الــنص المتــرابط:ل الرابــعصالفــ  
 ومفاھیم

  : الشكل المتاھي-06
وتشبیه الشبكة المعلوماتیة بنسیجھا يمكن     "بیت العنكبوت "في استعارة 

ــك الــشكل المتــاھي،    يتجــسّد ذلــك البعــد    ففــي الــنص الــشبكي  ذل
ــه    الافتراضــي للــنص المترابط،ويتیــه القــارئ فــي مــساراته،فكلّما ظــن أنّ

 فیـه مـن     بمـا  ذلك المركـز    وإلاّ وتلاشى  أو معناه الخبيء   اقترب من مركزه  
معان محتملة، وأصیب المستعمل بحمى النّقر،ينقر ويعید النّقر باحثا عن          

 كلمـا  ينسرب من بـین يديـه                     و         الھدف المنشود الذّي يتبخر   
ولـذلك نفھـم سـرّ تـشبیه        .ظن أنّه أمسك بـه أو شـارف علـى ملامـسته           

قـة بـین   ثمـة نـدرك تلـك العلا     ومنللـنص بنـسیج العنكبـوت،     " رولان بارت "
  . المفرّعةجھود التفكیكیین وممارسات النصیة

  
ــرابط   : الــنص المتــرابط- ــرابط المعرفــة إلــى ت مــن ت

  العالم 
مـــع التحـــوّل الـــسیبرنطیقي نـــشأ تـــصوّر جديـــد للمعرفـــة الإنـــسانیة    

متموّجــا فــي عــدّة  "ســیلان المعــارف"شــبكة طُرقیــة يــصبح فیھــا «يراھــا
ــا يعنــي(اتجاھــات، ــیس )ممّ ــاريخ العلــوم ل ــا فــي  أنّ ت ــا،ولیس خطیّ  أحاديّ

توجّھــــات معارفــــه،بل شــــبكة تتــــدّفق منھــــا عــــدّة طــــرق متعــــدّدة   
ــشعّب     ــا ت ــصلات،كقمم ومنعطفات،إنّھ ــدّة تمف ــا ع ــشابك فیھ ومعقّدة،وتت

  ).2(»لطريقین أو أكثر
  لقد أضحت المعرفة بذلك نـسیجا شـديد القـوّة فـي ضـعفه،الأمر الـذي                

ــت العنك     ــى اســتعارة بی ــة إل ــال المعرف ــع عمّ ــشبكة   دف ــشبیھا لل ــوت ت ب
ــة  ــذلك(webالمعلوماتی ــالغ الرھافــة المكــوّن مــن مــسارات   )ب النــسیج الب

ــوت،  ــوط العنكب ــة خی ــسیجف"المعلومات،رھاف ــو الأصــل الاشــتقاقي  "الن ھ
بأنّھـا علـم صـناعة    " نظرية النص" رولان بارت "للنص،وعلى ضوء ھذا يعرّفُ   

  ).3(»تعني نسیج العنكبوت)Hypho(نسیج العنكبوت لأن
 Texteنـص "أن كلمـة "المفـاھیم معـالم  "في كتابه"محمد مفتاح" بیّنوقد  
ــة تعــود فــي أصــولھا إلــى المجــال المــادي الــصناعي مــن خــلا   " ل الدلال

ــنص   ــة أي ال ــسیّة للكلم ــة    /الح ــن الدلال ــة م ــت الكلم ــسیج،وقد انتقل الن
،وإنّ العلاقـة   نـسجا مـن الكلمـات   « الحسیة إلى الدلالة التجريدية لتصبح 

  لبیّنة في ھذا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .228 المرجع السابق،ص-)1(
ــف -)2( ــد اللطیـــ ــو « : الـــــشقّوري عبـــ ــان البیـــ ــة ورھـــ ــات-العولمـــ ــر » تقنیـــ ــة فكـــ ،مجلـــ

  .24ص،2000،الرباط،المغرب،يناير 2،س25ونقد،ع
ــارت-)3( ــذة النص،ت: رولان بـــــ ــةلـــــ ــبحان،دار   :رجمـــــ ــسین ســـــ ــفا والحـــــ ــؤاد صـــــ فـــــ
  .63-62،ص1،1988وبقال،المغرب،طت
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ــع  ــرابط :الفــصل الراب ــنص المت ــصوّرات :ال ت
 ومفاھیم

فـإن  ..النقل،فإذا كان النسیج المادي يتكوّن من السّدى واللّحمة والمنوال        
  ).1(»النّص يتكوّن من الحروف والكلمات المجموعة بالكتابة

للنص،والتــي "مــا بعـد الحداثـة  "  ينظـوي التعريـف البــارتي تحـت تنظیـرات    
ــت ــوت الم"أعلنـ ــف مـ ــد"ؤلـ ــارئ"لیولـ ــى    "القـ ــا علـ ــز فیھـ ــم التركیـ ،وتـ
المؤلّـف تنحـل فـي    / عـوض التركیـز علـى المؤلّف،فالـذات      "الكتابـة "مفھوم

الكتابة لفكـرة الـصوت الأوحـد، ونقـضھا         «للكتابة،إنّ تدمیر الفضاء الشبكي   
لمبــدأ الأصــل الواحــد،لا يجعــل منھــا مــستودعا لأســرار ســابقة،أو خزانــة  

يجعــــل منھــــا شــــبكة مــــن العناصــــر ســــلفا،وإنّما  لمعــــان موضــــوعة
  لا يكف الفعّالة،العناصر التي تتآزر علاقاتھا في تشكیل معـــان

  ).2(»القارئ عن إنتاجھا
نقـبض علـى التـشابه القـائم بـین ذوبـان الـذات فـي الفـضاء          من خـلال   و 

،لذلك نفھـم سـرّ    التي تھلك في خیوطھا   عنكبوت  لالشبكي للكتابة وبین ا   
بیه العمل الأدبي بالكیان العضوي الــذي ينمـو  استبدال النقد الحديث تش   

التــي لا "الــشبكــة"بــــفعل التكــاثر الحیــــوي أيــام الــرومانــسیّة بتــشبیه 
الـشبكة التـي لا تـشیرُ إلـى نقطـة واحـدة             «وعلاقاتھـا،  نھايــة لخطوطھـا  

ــدّد أطرافھا،مــداخلھا        ــة وصــول،بل تتع ــة انطــلاق أو محط ــفھا محط بوص
غیــره مـن    ون أن يكون لخیط واحد میـزة علـى     ومخارجھا،بتعدّد خیوطھا د  

ــا ورأســیا مــع ھــذا     ــد أفقی ـــعقّد الــشبكة،إنّ النــــص يمتّ الــــخیوط فــي تـ
التشبیه، وفي كلّ اتــجاه يقع بینھما،دون أن تقتصر حركتـه علـى اتجـــاه       

  ).3(»فـي معنى بعینه واحد يعقلــه أو يسجنه
ــذا أ ــول     وھك ــا يق ــنص كم ــبح ال ــصفور "ص ــابر ع ــبكة «"ج ــن  ش ــة م ھائل

الاقتباسات التي ذاب فیھا الوجود التقلیدي للمؤلّف،الكائن الملھـم الـذي           
أُعلنَ موته،واستبدل بحضوره القديم الحضور المحدث للقارئ في علاقتـه          
بــالنص الــذي يــضع القــارئ نفــسه ضــمن نــسیج لا نھــائي مــن النــصوص 

المعرفیـة  في دعواتھا إلـى اللامركزيّـة       «ولعلّ الدول الكبرى  ).4(»المتناصة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنجز مركزيّة فائقة 

العربي،الـــدار  المفـــاھیم معـــالم،نحو تأويـــل واقعي،المركـــز الثقـــافي     : محمـــد مفتـــاح -)1(
  .16،ص1،1999البیضاء،المغرب،ط

  .174،ص1،1997آفاق العصر،الھیئة العامة المصرية للكتاب،القاھرة،مصر،ط: جابر عصفور-)2(
  .203 المرجع نفسه،ص-)3(
  .137 المرجع نفسه،ص-)4(

ــع  ــرابط :الفــصل الراب ــنص المت ــصوّرات :ال ت
 ومفاھیم

الــسّلطة وتــشابه ســلوك العناكــب وســلطتھا،ألیس العنكبــوت ھــو الــذّي 
يبصقُ أسلاكَه أمامَـهُ فیلصقـھا ويفلشھا قـاعدا في مركزيّة عـشّه جاھزا          

فیتقــدّم لتــوفیر  وق شــباكه النّاعمــة،لاصــطیاد الحــشرات التــي تَعْلــقُ ف ــ
  ). 1(»وقوعھا في الشّرك
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تشعّب النص المترابط ھو نتیجـة لتـشعّب المعرفة،فالمعرفـة الیـوم              إذا،ف
شبكیة الطابع،تتقلّص فیھـا المـسافات بـین فروعھا،وتـذوب فیھـا الحـدود              

شبكة ھائلة من الـدوائر المتـصلة التـي لا      «الفاصلة بین تخصصّاتھا،مكوّنة  
صل واحــدة منھــا عــن الأخرى،ولــذلك تتــداخل كــلّ دائــرة مــع غیرھــا   تنفــ

  ).2(»التّداخل الذي يؤكّد وحدة المعرفة الإنسانیة في حضورھا العلائقي
وبذوبان الحدود بین المعارف ألغیت المسافات بین الدول وتحـوّل العـالم              

ادت ،فـازداد العـالم انكماشـا وز   "نھاية الجغرافیـا "وأعلنت" قرية كونیة   "إلى
ــداخلات   ــشابكات والتـ ــة التـ ــالي ثقافـ ــد     بالتـ ــمّاه الناقـ ــا سـ ــشأ مـ ،فنـ

نـص  "بالعالم المترابط أو ما يمكـن أن نطلـق علیـه      "سعید يقطین "المغربي
مـا بعـد الحداثـة    "نـص «،لقد أصبح "نص العالم المترابط  "أو"المعرفة المترابط 

نــصا ينــداحُ فــي العــالم بأســره،ويخترق الحــدود  " الــشامل أو الإلكترونــي
  ).3(».الحواجز،حتّى لیصبحَ عالم النص ھو نص العالمو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوري -)1( ــسیم الخ ــورق  « : ن ــر وال ــین الحب ــنص ب ــات،ع »ال ــة ثقاف ــة  18،مجل ــة الآداب،جامع ،كلی

  .193،ص 2006البحرين،

   .43 ،صآفاق العصر: جابر عصفور-)2(
  .165،مجلة العربي،ص»ولمة وأزمة المصطلحالع« : عز الدين إسماعیل-)3(
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العــصر الرقمــي ومرجعیــات :الفــصل الخــامس 
  الأدب التفاعلي 

  : العصر الرقمي ومرجعیات الإبداع التفاعلي-01 
توحاتھـا  تثیر النظرية الأدبیة فـي علاقتھـا بكـشوفات العولمـة العلمیـة وف        

حـول التـأثیر المتبـادل بـین الثـورة الـــتكنولوجیة           (*)المعرفیة جدلا واسعا    
حديث عن ذلك  نوعا من التوازي الزمني لا غیـر،وأن    وفنون الإبداع،وكأنّ ال  

فالأدب لـم  المسألة لا تعـدو أن  تكـون زجـا للعولمـة فـي ھـذا الـسیــاق،             
 .يستوعب بعد كل التغیّرات التي أوجدھا التقدم العلمي والتكنولوجي

ولعلــه مــن بــاب التخمــین القبــول  باســتجابة النظريــة الأدبیــة لمتغیــرات   
 استجابة فورية،فللأدب العظیم عناصر ثابتـة تتحـدّى         العصر التقني الفائق  

ظروف الزمـان والمكـان،ولا تـؤثّر فیھـا الأحـداث العارضـة،وما تقـرّه الكاتبـة                 
إنّه لمن السذاجة الظن بأنّ الأعمـال     «:قائلة"فالنتینا إيفاشیفا "السوفیاتیة

ة  تتجاوب على الفور بعد أيّة اكتشافات معیّن ـ- الأدبیة بصورة خاصة  -الفنیة
 لـم يـؤد    genetic codeفي العلم والتكنولوجیا،فمثلا اكتشاف قانون الوراثـة 

وحتّـى  ...ولا يمكن أن يؤدي إلى كتابة أي شعر خاص أي مسرحیة خاصة  
القصة من الخیال العلمي لن تواكب على الفـور أحـدث الاكتـشافات فـي               

  ).1(»أبحاث الفضاء
ــا إ   ــى الــرغم مــن أن التجــاوب قــد لا يكــون فوري ــه فــي النھايــة    وعل لاّ أنّ

ــايف"أن «قائم،ووفقــا لــذلك تؤكّــد الكاتبــة   ــى صــواب،إذ أنّ  " كارات كــان عل
تجاھل تأثیر الثـورة التكنولوجیـة علـى الأدب تأسیـسا علـى أنّـه لا زالـت                 
ــه         ــا ل ــاره رأي ــن اعتب ــرأي لا يمك ــذا ال ــئیلة جدا،فھ ــأثیر ض ــذا الت دلالات ھ

  ).2(»جدّيته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدبیــة الــسوفیاتیة رأيــین " Obozrenieأبــو زرينــي"نــشرت صــحیفة1975 فــي أوائــل ســنة -(*)
العـضو المراسـل لأكاديمیـة    " M.Karataevم،كاراتـايف "نـشرت للأديـب المـؤرخ   :متصارعین لأديبین
ــي   ــوم فــــ ــازاخ"العلــــ ــب   - " Kazakhكــــ ــى رأي الأديــــ ــه علــــ ــا لــــ ــشرت تعلیقــــ  نــــ

ألـم يـزل   "من جورجیا، طرحه في مقال لـه كـان عنوانـه   "  V.Machavarianiيماشافاريان.ف"الناقد
بأن الوقت لا يـزال مبكّـرا جـدا لمناقـشة  تـأثیر           " ماشافارياني"الوقت مبكّرا جدا؟،فردّ على جدال    

الثورة التكنولوجیة على الأدب بدعوى أن الأدب لم تتح له فرصة كافیة لاستیعاب الثـورة التـي لا            
فـي أسـلوب   "كاراتـايف "،فضلا عن أن طبیعة الإنسان لم تتأثّر بعـد بھا،تـصدّى لـه   تزال تسیر قدما 
وھل ھذا يعني أنّ كاتبا ما محظور علیه أن يبحث ھذا الموضوع بـالمرة طالمـا       « :استنكاري قائلا 

أن الثورة التكنولوجیة لم تغیّر طبیعة الإنسان؟أنّى يكـون للإنـسان أن يحـدّد متـى وكیـف يحـدث              
جـوھر  "في رأيي،أنّه ينبغي على المـرء ألاّ ينطلـق مـن            «:قائلا" كاراتايف"،واستطرد»ھذا التغییر 

الثورة التكنولوجیة التي جعلت الناس يحـسّون     "توظیف"،بل من واقع خبرتنا في      "طبیعة الإنسان 
فالنتینـا  "ولمزيـد مـن التوسـع يمكـن العـودة لكتـاب      .»بھا في منتصف الخمسینات من ھذا القرن    

  . أبواب القرن الحادي والعشرين ،الثورة التكنولوجیة والأدبعلى ": إيفاشیفا
عبـد  :على أبواب القـرن الحـادي والعـشرين،الثورة التكنولوجیـة والأدب،تـر           :فالنتینا إيفاشیفا  -)1(

  .11،ص1،2006الحمید سلیم،الھیئة المصرية العامة للكتاب،القاھرة،ط
  .08 المصدر نفسه،ص-)2(

 ومرجعیــات العــصر الرقمــي:الفــصل الخــامس 
  الأدب التفاعلي 

ألا يمثّل الإقـرار بـذلك التـأثیر الانعكاسـي بـین الثـورة              :ولمتسائل أن يقول  
ــل      ــة وتقب ــة الثقافی ــورة العولم ــسوّغا لتحــسین ص ــة والأدب م التكنولوجی

 يا؟   مبادئھا ضمن شروط الثقافة الموحّدة رق
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لقرن الواحد   بعد ثلاثة عقود من ذلك الجدل وولوج الإنسان ا         -    ولا يمكن 
أن يجحــد ذلــك التــأثیر المتبــادل بــین العــصر الرقمــي والإبــداع -والعــشرين

تكنولوجیــا الاتّــصال ومــا تفرضــه «الأدبي،فھــذا الأخیــر اســتقر علــى أرض 
علــى تقنیــات الإبــداع مــن ضــروب التجديــد والتطــوير التــي تحــتّم تخطــي 

آثارھـا  ]تاركـة ال[حواجز الأشكال المأثورة استجابة لھذه الثورة التكنولوجیـة   
  ).1(»وعلى تقنیات الدراسة الأدبیة والنقديّّّة...على آلیات الإبداع

ومــع اقتحــام التكنولوجیــا عــالم الإبــداع الأدبــي تعقــدت مرجعیــة الــنص    
الأدبي وبات من الصعب تحديـدھا بعـدما تـداخلت ملامحھـا مـع متغیـرات              

 غــزّول ــــ المعرفــة الحديثة،فالمــشھد النقــدي الحاضرــــ كمــا تؤكــد فريــال
يشي بتعددية المداخل النظرية وتجاورھـا وتفاعلھـا وتـداخلھا،الأمر الـذي      

،ولیس من الیسیر فـي ظـل ھـذا         )2(أدّى إلى إلغاء الحدود  الفاصلة بینھا      
التداخل والتفاعل إيجاد تلك الحواجز الفاصلة بین توجھات الفكـر الثقـافي            

أنّھمـا  « أو متـضامنتین ـــ       المعاصر،فاللغة والمعلوماتیّة أثبتتـا ـــ منفـردتین       
ــازج بــــین التوجھــــات المعرفیــــة    أداة فعالــــة لإحــــداث التفاعــــل والتمــ
المختلفة،ووسیلة السیطرة على تعـدّدھا ومعـول ھـدم للحـدود الفاصـلة            
بینھا،ويسري ذلك على النقد الأدبـي كمـا يـسري علـى جمیـع مجـالات                

  ).   3(»العلوم والفنون
والفنــون بھــذا التــداخل والتفاعــل فــإن   وإذا كانــت العلاقــة بــین المعــارف 

الفواصل بین الأدب والنقد باتت معدومة،فالنقـد أضـحى جنـسا أدبیـا مـن               
خلال أعمال التفكیكیین التي تمثّل الیـوم إطـارا مرجعیـا لمـا يعـرف الیـوم               

أن درسـھم   «بالإبداع التفاعلي، فما بالك وقد أكدّ دارسو نظريات الخطـاب         
عارف متعددة وعلوم متباينة تتفق كلّھا علـى  نقطة التقاء تتقاطع عندھا م  

  ضرورة المضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأجنـاس الأدبیـة فـي ضـوء العولمة،النقـد          :خطـاب العولمـة والنظريـة الأدبیـة       :نسیمة الغیث -)1(

المـؤتمر الـدولي   العولمـة والنظريـة الأدبیـة،أعمال     :الأدبي على مشارف القرن الواحد والعشرين     
  .60الثاني للنقد الأدبي ،ص

ــال غــزول  ) 2( ـــ فري ــا وراء المــسمیات ،ص  :ــ ــا بعــد الكولونیالیــة وم نبیــل : نقــلا عــن.398-383م
  .177الثقافة العربیة وعصر المعلومات،رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،ص:علي

بل الخطـــاب الثقـــافي الثقافـــة العربیـــة وعـــصر المعلومات،رؤيـــة لمـــستق :ـــــ نبیـــل علـــي) 3(
  .177العربي،ص

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

ــع التحــوّلات       ــساقا م ــم الإنساني،ات ــن العل ــدة م ــاق واع ــى اقتحــام آف إل
  المتسارعة في الثورة التكنولوجیة  

ــشابكة        ــة متـ ــى قريـ ــم إلـ ــت العلـ ــي أحالـ ــصالات التـ ــستمّرة للاتّـ المـ
 ).   1(»العلاقات

التــي تــرى فــي المعرفــة  (*)العــصر الرقمــي عــصر المعرفــة البینیــة    إنّ 
شــبكة معرفیــة ھائلــة مــن الــدوائر المتــصلة التــي لا تنفــصل  «الإنــسانیة

تتداخل كـل دائـرة مـع غیرھـا؛  التـداخل الـذي            ... واحدة منھا عن الأخرى   
حــضورھا العلائقــي الــذي لا ينفــي يؤكــد وحــدة المعرفــة الإنــسانیة فــي 
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رة بحقلھا النوعي الخاص،في الوقـت الـذي لا يمنـع ــــ          دائ   استقلال كل 
    بغـیرھابل يؤكدـــ تواصلھا واتصالھا

وذلـك عنـد مـن يحـسن تأويـل       ).2(»من الدوائر التي تتبادل معھا الفاعلیّة     
الحديث إبطال لمزاعم النقـد الجديـد التـي كثیـرا مـا نـادى نقـاده بـضرورة            

ھي الدراسـات البینیـة   استقلال الدرس الأدبـي بمنھجـه وموضـوعه، وھـا     
مـا  )كالبنیوية وما أشبه  (تضیف إلى النظريات العلائقیة المعاصرة    «المتتابعة

حقل )النقد الأدبي (يؤكد زيف ھذا الفھم وبعده عن الصواب،فدراسة الأدب       
مــستقل مــن حقــول الدراســة الإنــسانیة،لكن اســتقلالھا لا يمنــع صــلتھا 

  . )3(»التماس البینيبغیرھا أو صلة غیرھا بھا في مناطق التداخل و
    بھذه التحولات الحاصلة دخل الأدب مغـامرة التجريـب والاكتـشاف،مما           
أفضى  إلى  خلخلة نظرية الأجناس الأدبیة،وأكدّ عجـز الأجنـاس القديمـة         
عن الاستمرار في عالم متغیّر لا يثبت ، وبدخول الحاسـوب عـالم الإبـداع      

یـات أدبیـة جديـدة تـستوعب     والتنظیر الأدبیین باتت الحاجـة ماسـة لجمال     
  .المتغیّرات التي ألمّت بالنص الأدبي في عصر المعلوماتیّة

  ولیست ھذه المرة الأولى التـي تثـار فیھـا إشـكالیة المرجعیّـة بـل لقـد          
شــھد تــاريخ الإبــداع وتــاريخ النقــد محــاولات لتخطــي الأشــكال الموروثــة  

  استجابة لطبیعة تلك التحوّلات الحاصلة،وذلك ما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، ص199، 1آفاق العصر، الھیئة العامة المصرية للكتاب،القاھرة،مصر،ط:ــ جابر عصفور) 1(
وھـي الحقـل الـذي يتكـوّن مـن تمـاس       "جـابر عـصفور  "ــ الدراسة البینیة مصطلح اسـتخدمه     (*) 

ــوعا مــش       ــن نقــاط تداخلھا،فیغــدو موض ــول أو يتــشكل م ــذه الحقــول مــن    الحق تركا لعلــوم ھ
ناحیة،ومنھجا تختبر به تجاوبھا من ناحیة ثانیة،وأفقا من آفاق تطويرھا والكشف عن جوانـب لـم              

  .تكتشف بعد من شبكاتھا العلائقیة المتداخلة من ناحیة أخیرة
  .43ــ المرجع نفسه،ص) 2(
  .51ــ المرجع نفسه،ص) 3(

العــصر الرقمــي ومرجعیــات :الفــصل الخــامس 
  دب التفاعلي الأ

وجـود الأنـواع    « مـن أن    "أوسـتن واريـن   "و"رينیـه ويلیـك   "ذھب إلیه كل من   
القديمة لا يعدّ حجرا على إيــجاد أنــواع جديـدة،ولا يعـدّ حـائلا دون حريـة        

  التنــقل بین الأنواع بل يقرّران أن أدب
القرون الوسطى يعجّ بالأنواع مما يعني أن الأنواع الموروثـة عـن الإغريـق         

 ).1(»مان لم تضع الأختام النھائیة على ھذه الأنواعوالرو
   إذن،فنظرية الأجناس من ھذا المنظور قادرة علـى التكیّـف مـع مطالـب        
المــستقبل،فكما أن بقــاء الأنــواع ضــرورة جمالیــة تنظیمیــة فإنھــا لیــست  
قوالب حديدية بل قابلة للتطـوّر والإضـافة، شـريطة أن يكـون ذلـك التطـور                 

 تلك الأصول الجمالیة كمؤسسة أو نسق ينظم قنـوات  في إطار ما تفرضه   
لـن يـسمح بالـــصراع والثـورة وطـابع      «الإبداع،فالطابع الـمؤسساتي للنوع 

  التغیّر لن يكون 
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ــن الم     ــضمانة م ــدرج وب ــديل والت ــر التع ــا إلا عب ؤســسة،وكأن طــابع  ممكن
  "ديمقراطي"السلعة الأنواعیة

مـن خـلال النظـام القـائم       يسمح بحرية الفرد وبحقه في إثبات ذاته ولكن         
،إنّ الإنـسان الـسبراني بحاجـة       )2(»أي نظام النـوع أي نظـام المؤسـسة        

الیوم إلى إبداع جديد يعبر عن واقعه الجديـد،ولعل ذلـك مـا جعـل الـبعض               
الرواية الرقمیة،المـسرح التفـاعلي     (يبدع ما يعرف الیوم بالإبداع التفاعلي     

.(...  
خذ بمبدأ نقائھـا شـكل  علـى مـرّ العـصور          إنّ استقرار الأنواع الأدبیة والأ      

ــع      ــة التــي وضــعت موضــع اســتفھام م ــداع الأدبي،المرجعی ــة للإب مرجعی
الرومانسیة وتتعرض الیوم مع نقد ما بعد الحداثـة للخلخلـة لتـسقط تلـك               
الحـــدود الوھمیــــة بـــین الأنــــواع،فمن خـــلال أعمــــال روّاد التفكیكیــــة    

قد إبداعا ومـارس العبـور ـــ        أضحى الن "جاك دريدا "و"رولان بارت "الفرنسیة،
على رأي جوفري ھارتمان ــ من لغة ثانیة إلى لغـة أولـى،ومن ثمـة صـار        
النقد جنسا أدبیا،كل ذلـك بعـدما تحـرر القـارئ مـن قبـضة نظريـة الأنـواع                   

للإبقاء على المتلقي كمستھلك سـلبي قـصد توجیھـه          «الأدبیة الساعیة 
ي وتطويرھــا وتــدريبھا كمـا تــشاء،لأنھا لا تھــدف إلـى تغییــر حاســة التلق ـ  

لتقبل أي تغییر جزئي أو كلّيّ فذلك لا ينسجم بطبیعة الحال مع مقـولات           
  الوضوح والثبات والمطلق والمعقولیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأجنـاس الأدبیـة فـي ضـوء العولمة،النقـد       :خطاب العولمـة والنظريـة الأدبیـة      : نسیمة الغیث  -)1(
العولمـة والنظريـة الأدبیـة،أعمال المـؤتمر الـدولي       :لأدبي على مشارف القرن الواحد والعشرين     ا

  . 63-62،ص ص2000الثاني للنقد الأدبي ،القاھرة،نوفمبر
مقـــــدمات فـــــي نظريـــــة الأنـــــواع الأدبیـــــة،إفريقیا الـــــشرق،الدار  : رشـــــید يحیـــــاوي-)2(

  .10،ص2،1994البیضاء،المغرب،ط

قمــي ومرجعیــات العــصر الر:الفــصل الخــامس 
  الأدب التفاعلي 

التي تقوم علیھا تلك النظرية،ومع ھذا المنطلق يظل العقد المبـرم بـین            
  ) .    1(»الكاتب والقارئ مقدسا عندھا ولا يجوز الطعن فیه

المبدع  يخل بـشروط  ذلـك العقـد المبـرم لأنـه           / وھاھو القارئ السبراني  
 قداسته،ويــسعى القــارئ عقــد جــائر يخــلّ بحريتــه ،لیفقــد العقــد المبــرم

السبراني لعقد شراكة جديدة  يكون فیھا التفاعل شرطه الوحیـد لإتمـام             
الــشراكة،ولأن مــن العوامــل الفعالــة فــي ظھــور واختفــاء وتغیّــر الأجنــاس  
الأدبیة متطلبات كل عصر وقضاياه فـإن لا مجـال للـشكّ  فـي وجـود ذلـك             

والأدب والنقـد كمـا كـان       التأثیر الانعكاسي المتبـادل بـین الثـورة الرقمیـة           
  .دائما بین المكتشفات العلمیة وفنون الإبداع

ولعل تحوّل النقد إلى إبداع  ھو ما قاد إلى ظھور الـنص المفتـوح  الـذي         
  بات مرجعیّة لما يعرف 

ــي      ــنس أدبــ ـــفاعلي كجــ ـــداع التـــ ــرابط والإبــــ ـــص المتــ ــوم بالنـــ الیــ
 تــستمر فــي أشــكال وإنّمــا«طــــارئ،فالأشكال الأدبیــة لا تولــد مــن عــدم

ــاء       ــع البن ــدة م ــة جدي ــدخل فــي علاق ــصیّة أو ي ــة ن ــة ســواء كخلفی تعبیري
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ــنص      ــة والــــ ــرة الكتابــــ ــاره ذاكــــ ــوده باعتبــــ ــستمر وجــــ الجديد،لیــــ
مـن أيـن تـأتي الأجنـاس؟     «:،فتزفیتان تـودوروف تـساءل قـائلا    )2(»والتعبیر

بكل بـساطة تـأتي مـن أجنـاس أدبیـة أخـرى،والجنس الجديـد ھـو دائمـا                  
 أو أجناس أدبیة أخرى قديمـة عـن طريـق القلـب والزخرفـة              تحويل لجنس 

  ).3( » والتولیف
   

 : لرقمي وثورة الوسیط الإلكتروني العصر ا-02
ة فـضل كبیـر فیمـا       ḹلكلّ وسیط دوره في تطوّر الحـضارة البـشرية،وللطبا          

لقد غیّـرت  تحقّق من إنجازات فكرية ومنعطفات تاريخیة وتحوّلات حـضارية،        
لا مجرّد تـسجیلھا،وھو مـا      "نشر المعرفة " المعلومات إلى  وظیفة«الطباعة

ــى ســقوط ســلطة الكنیــسة  وســلطة الإقطــاع وســلطة  (*)أدّى بــدوره إل
واصـل الـشفھي لمـا قبـل     المتحدّث على مستمعه التي منحتـه إيّاھـا الت   

وسـیلته  "المطبوع"ك تحقّقت للإنسان خلوته مع كتابه     وبذل ،عصر الطباعة 
عّن المتأني فـي مـضمون نـصوصه،لتنمو لديـه          لإغناء معرفته وفرصته للتمّ   

 ). 1(»النزعة النقدية العقلانیّة
وبانفراد الإنسان بكتابه المطبـوع عـايش أوّل لحظـة للاغتراب،واتّـسعت              

التّـي يـتم    "عـدن "جتمعه بعدما كان يقطن جنّة    المسافة بینه وبین أفراد م    
الكـلامُ ھـو أداة   و... الاتّصال بین النّاس بطريق مباشر أي وجھا لوجه   «فیھا

ــل      ــة المباشــرة ب ــسّمع والرؤي ــین النطــق وال ــع ب التّواصــل،وھي أداة تجم
وأحیانــا اللّمــس والــشّمّ ولغــة الجــسد وتعبیــرات الوجــه ومــا إلیھــا بفــضل 

  ).2(»التقارب الجسدي في المكان بین طرفي العلاقة
ل الـشفاھي   بذلك وضعت الطباعة حدّا فاصلا بین حقبتین؛حقبة التواص ـ         

،ومــع ولــوج الحــضارة الإنــسانیة عــصر المكتــوب   التواصــل المكتوبوحقبــة
بدايـة لاختفـاء    «إنّ ظھـور الطباعـة يعـدّ      .عاش الإنسان أوّل لحظـة اغتـراب      

ــنّص      ــاب أو ال ــلّ مــنھم بالكت ــراد وانفــراد ك العلاقــة المباشــرة وتباعــد الأف
المرســــل (واصــــل بــــین الكاتــــبالمطبــــوع الــــذّي أصــــبح ھــــو أداة الت

  )3(»الذين يستقبلون الرسالة) الأفرادوالفرد أ( الخارجيوالعالم )للرسالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالنسبة لرجال الكنیسة تمثلت المشكلة فـي أن الطباعـة ستـسمحُ للقـرّاء ذوي المكانـة              -(*)
 دون الاعتمـاد  المتدنیّة في الھرم الاجتماعي والثقافي بأن يدرسـوا النـصوص الدينیـة بأنفـسھم         

  .على ما تقوله المرجعیّات
الثقافة العربیة وعصر المعلومات،رؤية لمستقبل الخطـاب الثقـافي العربي،عـالم          : نبیل علي  -)1(

    .96المعرفة،ص
  .51،ص2001،أكتوبر46ماكلوان والثورة الإلكترونیة،كتاب العربي،ع:  أحمد أبو زيد-)2(
،وزارة 544،مجلـة العربـي،ع  » ھل تـدعمُ الغربـة والانعـزال؟    تكنولوجیا الاتّصال « : أحمد أبو زيد   -)3(

  .29،ص2004الإعلام،دولة الكويت ،مارس

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

وطرد منھـا شـانه فـي ذلـك شـأن          "عدن"على إثر ذلك غادر الإنسان جنّة     
  إنسان الخطیئة الأولى  
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 ھي التّفاحة التـي اسـتخدمتھا       - على رأي مارشال مكلوھان    -فالطباعة،
آدم، وترتّـّب على ذلــك الإغــراء والإغــواء خــروج آدم     الأفـعى في إغـراء   «

ط ما فعلته الكتابة بأسالیب الاتّـصال المباشـر         4بالضب) وذلك(مـن الـجنّة، 
  ).1(»التي عرفھا المجتمع البدائي البسیط المتجانس

المجتمـع  "/عـدن "ان إلـى جنّـة  ويعتقد مكلوھان أن الكفیل بإعادة الإنس    
تقوم بـدور فعّـال فـي ربـط         «البدائي ھي وسائل الإلكتروني،فھذه الأخیرة    

النّاس في كلّ أنحاء العالم بعـضھم بـبعض وتـساعد علـى إزالـة الفـوارق                 
ــاة فــي      ــز الحی ــى التجــانس الــذّي يمیّ ــرّدّ العــالم إل والاختلافــات بحیــث ت

 علـى   -ا يرجو مكلوھان  كم–المجتمع القديم البسیط،وسوف يساعد ذلك      
قیــام تلــك القريــة الإلكترونیــة أو القريــة العالمیّــة التــي تعیــد أمجــاد جنّــة  

  ).2(»عدن
وقبل أن يتحقّق ما تحقّق كان عالم الاجتماع الكنـدي يؤسّـس لنظريـة               

أنّ المھــمّ فــي العملیــة "مكلوھــان"جديــدة فــي علــوم الاتّــصال،لقد أدرك 
ــیس محتــوى الرّســالة بق ــ در مــا يھــمّ الــشّكل الــذّي يتّخــذه  التواصــلیة ل

الأداة أو وسیلة الاتّصال لھا دخل كبیـر فـي تحديـد نـوع              « الاتّصال،فطبیعة
ــالة        ــذه الرّسـ ــه ھـ ــذّي تتركـ ــر الـ ــیلھا والأثـ ــراد توصـ ــي يـ ــالة التـ الرّسـ

ــدى ــستقبلین(لـ ــالة أو     )المـ ــوى الرّسـ ــو محتـ ــا ھـ ــم ھنـ ــیس المھـ ،ولـ
لى عملیــة النّقــل   مــضمونھا،وإنّما المھــمّ ھــو طبیعــة الأداة التــي تتــوّ     

ــات        ــه العلاق ــد وتوجی ــي تحدي ــتحكّم ف ــذه الأداة ت ــرا لأنّ ھ ــیل نظ والتوص
  ).3(»الإنسانیة

تصوّراته الجديدة عن التواصل الجديدة في تعابیر       " مكلوھان"وھكذا ضمّن  
 le message c'est le) القنـاة (الرسالة ھي الوسیط أو " لا تنسى من قبیل

médium"   الرّسالة فـي العـصر الحـديث إلاّ أنّھـا          ،وعلى الرغم من أھمیّة  »
أو يقزّمھـا  ) تفاھتھا أو تفاھتھا  (یرة الوسیط يثمّنھا ويضخّمھا رغم    غدت أس 
،إنّ الرّسالة باعتبارھا مـدلولا تـذوب كلیّـة فـي           )رغم جلال شأنھا  (ويقتلھا

الوســیط الــذّي أصــبح رســالة؛دالا ومــدلولا فــي الوقــت نفــسه،ومع ھــذا   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تتحقّق الخطیرالتّحوّل

ــد -)1( ــو زيـ ــد أبـ ــي،  :  أحمـ ــة،كتاب العربـ ــورة الإلكترونیـ ــاكلوان والثـ ــة 15عمـ ،وزارة الإعلام،دولـ
  .45،ص2003الكويت،

  .الصفحة نفسھا المرجع نفسه،-)2(
،عــالم »التــاريخ الاجتمـاعي للوســائط،من غــوتنبرغ إلــى الإنترنــت «: أسـا بريغــر وبیتــر بــورك -)3(

   .24،ص2005لثقافة والفنون والآداب،دولة الكويت،ماي ا،المجلس الوطني 315المعرفة،ع

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

 لّـي للوسـیط فـي الخبـر    مقولة أحد الــمفكّرين عنـدما يلاحـظُ الـتحكّم الك     
  ).1(»الأصفار تصبحُ أبطالا،والأبطال تصبحُ أصفارا:"الإعلامي

وبولوج الألفیة الثالثة يشھد العالم نقلة نوعیّة فـي تكنولوجیـا الوسـائط               
تراع الطباعـة  أشبه بتلك التي شـھدھا الـعصر الـحديث مع اخ ـ     والاتّصالات

المطبـوع وانتزعـت الثقافـة    الإلكترونـي عـرش الكتـاب    حیـث ھــزّ الكتــاب      
مانفـستو   /الإلكترونیة مكان الصّدارة من ثقافة المطبوع لتكون بديلا لبیـان    
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الرقمي ونھاية المكتبـة ومـیلاد المكتبـة       /النھايات،نھاية الكتاب الإلكتروني  
ــة المتخیّلــة ــورة غــوتنبرغ«،الرقمیّ  –فــي مجــال الكلمــة المطبوعــة  (*)فث

 كانـت النـواة والركیـزة الأساسـیّة      -صلةباختراعه الحـروف المعدنیـة المنف ـ     
لتطــوّر عملیّــة الطباعــة وتقــدّمھا فیمــا بعــد حتّــى وقتنــا ھــذا،والآن نحــنُ  

يمثل تحـدّيا قويـا للكلمـة المطبوعـة ألا          ...اجئنا التكنولوجیا بمنتج جديد   تف
  ).2(»وھو الكتاب الإلكتروني

نـوربرت  "قد أكّد الرسالة ھـي الوسـیط فـإن        "لوھانمارشال ماك "وإذا كان   
أنّ مـا ھـو ھـامّ فـي التواصـل لـیس             - فیما نقلـه سـعید يقطـین       -يرى"وينر

الرسالة،وتأسیسا علـى   التي تحمل   )الوسائط(لرسالة ولكن الشبكات أو   ا
ــا  نّ طبیعــة الوســیط ھــي مــن تحــدّد طبیعــة أطــراف   القــول إذلــك يمكنن

إنّ النص يختلف معناه باختلاف الحامل الـذي يكتـب          «الإبداعیة، المنظومة
إنّ الـنص لا  ،یه،فالحامل الماديّ لـیس مـسألة شـكلیّة ولا أمـرا عرضـیا           عل

يلقى الاستجابة نفسھا إذا كان مكتوبـا علـى قطعـة جلـد أو علـى دفـاتر        
ــصبر       ــو ي ــدُ فھ ــصونه،أمّا الجل ــنّص ولا ي ــظ ال ــشٌّ لا يحف ــورق ھ القطني،ال

  ).3(»"التغیّر"و"الحكِّ"على
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 المبـدع والـنص والمتلقـي       متى كان الوسیط ورقیـا كـان        وذلك يعني أنّه    
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ـــذوي طبیعـــــة ورقیـــــة،وإذا مـــــا  ــطلا -)1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بیـــ
  .02،ملتقى دولي،ص»مارشال ماكلوھان نموذجا:سیمائیة وسائل الإعلام«:بودربالة

 ربمـا يكـون    ينسب إلیه اختراع الطباعة التـي       "مینز" جوھان غوتنبرغ،نجّار ألماني من مدينة     -(*)
قد استلھم فكرتھا من معاصر العنب التـي كانـت منتـشرة فـي وادي الـرّاين الـذي ينتمـي إلیـه            

  .،إذ تقوم  كلتا الآلتین  على فكرة القالب المعدني المتحرّك"غوتنبرغ"
ــان الــشناوي -)2( ــه القــراءة     « : جیھ ــاب الإلكترونــي يغیّــر وج ــمن»الكت مــستقبل الثــورة  "،ض

  .102،ص2004،وزارة الإعلام،دولة الكويت،55حدي القادم ،كتاب العربي،عالرقمیّة،العرب والتّ
ــد ال -)3( ــسلام بنعبــ ــد الــ ــالي  عبــ ــشاشة  «عــ ــة الــ ــاب وثقافــ ــة الكتــ ــر  »ثقافــ ــة فكــ مجلــ

  .29،ص4،2002،الرباط،المغرب،س53ونقد،ع
  

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

 ــكان إلكترونیا صبغت تلك الأطراف بال      صبغة الإلكترونیـة،عكس مـا ذھبـت     ـ
  ةــفاطم"إلیه الباحثة

عنــدما أكــدّت أنّ طبیعــة المبــدع ھــي مــن تحــدّد طبیعــة بــاقي  "البريكــي
تبـدو المقارنـة بـین المبـدع فـي          «: قائلـة  العناصر فـي العملیـة الإبداعیـة      

حالتیه الورقیة والإلكترونیّة ضروريّة في سیاق الحديث عـن التّطـوّر الـذّي             
ــى الع ــة،لأنّ المبــدع ھــو المــصدر الأوّل للنّص،قبــل   طــرا عل ملیّــة الإبداعیّ

ــؤدّي    ــدّ أن ي ــى المتلقــي،أو جمھــور المتلقین،فلاب انتقــال ملكیتــه منــه إل
  ). 1(»اختلاف طبیعته إلى اختلاف يشملُ العملیّة بجمیع عناصرھا

  : المبدع الورقي والمبدع الإلكتروني-03
 إلـى توظیـف التقانـة الرقمیـة       يعزى الفضل في ظھور المبدع الإلكتروني   

في مجال النشر والطباعـة وولـوج الحاسـوب عـالم الإبـداع الأدبي،وذلـك               
ــب"يعنــي أن مفھــوم  ــر جــذريا  "الكات ــصدد التّغیّ ،ففــي الماضــي   نفــسه ب

ھو من يصدر له كتاب أو أكثر،والیـوم صـار بمقـدور أيّ كـان أن      "الكاتب"كان
ــى     ــدونا عل ــا غ ــى الإنترنت،إنّن ــشاء عل ــا ي ــشر م ــد  ين ــف جدي ــواب تعري أب

للكاتب،فتغیّر الوسیط من صورته الورقیة إلى صورته الإلكترونیـة أدّى إلـى    
ــة؛     ــة الإبداعی ــات العملی ــسّ أطــراف ومكوّن ــر شــامل م ــدع   تغیّ ــن المب مكّ

 إبـداعیّا   -،فھـذا الأخیـر    الإلكتروني من التعديل المـستّمر لنـصه الإبـداعي        
باعتبــاره منتھیــا،لا يمكــن « ظــلّ يقــدّم مــع النــشر المــادّي-كــان أم فكريــا

ــه أي    ــري علیــــــ ــه أن يجــــــ ــكل لمؤلّفــــــ ــكال  شــــــ ــن أشــــــ مــــــ
 إلاّ في شكل طبعة ثانیـة     ...)،تنقیح، حذف،توسع،مراجعة،تصحیح(التّعديل

جعـل مـن العمـل نفـسه        «،أمّـا النـشر الإلكترونـي فقـد       )2(»أو نشر جديد  
بحیث لا يوقفُ ھذه التعديلات إلاّ رغبـة         ورشة قابلة للتعديل على الدّوام،    

  ).3(»المؤلّف
 الـذّي لـولاه لمـا اسـتطعنا الیـوم التفريـق بـین               -بفضل الوسیط الجديـد      

ــورقي والمبــدع الإلكترونــي   ضــرب المبــدع صــفحا عــن القلــم   -المبــدع ال
والأوراق لیستعمل الآلات والبرامج ويبدع بواسطتھا ويطوّر فیھا كما يطـوّر            

يعــودوا يھتمّــون لــم «العمــل الإبــداعي نفــسه،إنّ المبــدعین الإلكتــرونیین
   النّص
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،المركز الثقـــــافي العربي،الـــــدار مـــــدخل إلـــــى الأدب التفـــــاعلي: فاطمـــــة البريكـــــي-)1(

  .136،ص1،2006البیضاء،المغرب،ط
 htm aslim :على الرابط) قراءة أوّلیة(المشھد الثقافي العربي في الإنترنت  : محمد أسلیم-)2(

com/baba http://www.Addou.  
   . الموقع نفسه-)3(

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

 ــالظاھر فقط،بل بالنّص الخفـيّ أو البرنـامج ،ويعملـون علـى الإب            داع فـي  ـ
  ضا؛لأنّــھذا المجال أي

نون مـع  دھم إمّا يتعاوتطوير البرنامج يؤدّي إلى تطوير في العمل ذاته،فنج       
دافیــد "نفـسھم،فنجد أنّھم يقومـون بمھمّــة تطـوير البرنــامج بأ  مبـرمجین،أو 

ــولتر  John Smithجــون ســمیث"،وأســتاذ الكلاســیكیات"David Bolterب
ــوتر،و  " ــوم الكمبی ــي عل ــويس "الأســتاذ ف ــشیل ج ــرز "می ــص  أب ــاب الق  كتّ

،وھــو "Story space"يتعاونون فــي تــصمیم برنــامج يطلــق علیــهالــشعبي،
  ).1(»كتّاب القصة على تطوير عملھم برنامج يساعد

إلــى "روايــة الواقعیــة الرقمیّــة"  ولــذلك يــدعو محمــد ســناجلة فــي كتابــه
ــي أن يكــون   عولمــة الأدب ــب مــن الروائ ــمولیا بكــل معنــى   « ويطل ش

للكلمة،علیه أن يكـون مبرمجـا أوّلا،وعلـى إلمـام واسـع بـالكمبیوتر ولغـة                
ير،كما علیه أن يعرف فـن  على أقلّ تقد HTML البرمجة،علیه أن يتقن لغة

ــسینما  ــسیناريو والمــسرح،  الإخــراج ال ــة ال ــن كتاب ــنّ  ئي وف عاديك عــن ف
  ).2(»المحاكاة

  وتجدر الإشارة ھھنا إلى تلاشي الحـدود بـین المبـدع الحقیقـي للـنص              
ــد يعنــي      ــرمج ق ــع المب ــاون م ــرّاء المتلقــین للنص،فالتع ــور الق ــین جمھ وب

طرح العديد مـن القـضايا،كحقوق   مشاركته في العملیة الإبداعیة،وھو ما ي    
بالفعل ھو أنّ    ،وما ھو مؤكّد  ة التعبیر ومسألة التلقي وغیرھا    التألیف،وحريّّ

  .قد أصبح أكثر ضبابیة"القارئ"و"الكاتب"الحدّ الفاصل بین
  :النص الورقي والنص الإلكتروني -02

بولوج الحاسوب عالم الإبداع الأدبي وُسِّعَ مفھوم الـنص،فلم يعـد تلـك             و  
اللّحمــة مــن الحـــروف والنــسج مــن الكلمـــات المجموعــة بالكتابـــة،بل      

،عرفیة ي صــورة كــلّ مركــب مــن علامــات بــصرية مــا يتمــرأى فــ«أضــحى
مرصوصــة أو مرتبــة فــوق ســطح ذي بعدين،صــفحة فــي كتــاب أو ملــصق  

  .)3(»على حائط،أو شاشة حاسب آلي
النّص المكتوب علـى سـطح الـشاشة ھـو نـص تخیّلـي رقمـي فـي             إنّ  
  كرة الصلبة للكمبیوتر حیثالذا

  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العولمـة  : الأدبي على مشارف القرن الواحد والعشريندوالتقنیة،النقالأدب  :أحمد عبد الفتاح  -)1(

  .388،ص 2000والنظرية الأدبیة،أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي ،القاھرة،نوفمبر
ــد -)2( ــناجلةمحمــــ ــة الرقمیة:ســــ ــة الواقعیــــ ــات  روايــــ ــة للدراســــ ،المؤســــــسة العربیــــ

  .89،ص2005، 1والنشر،بیروت،لبنان،ط
  .375،ص»ما وراء حدود النّص:النص التشعبي«: بابیس ديرمیتراكیس-)3(
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العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

التــي "Graphic Sign"يــتم تخــزين الــنص بلغــة الآلة،والعلامــة المرســومة 
أمامنا على الشاشة لیست ھـي العلامـة التـي يـتم التـدوين بھـا علـى             

 Phono"وھذه العلامة الظاھرة ھي حروف الكتابة الصوتیة القرص الصلب،
gram " الــنص "عــضھا الــبعض لتعطــي لنــاالتــي تــدخل فــي علاقــات مــع ب

نـصا  "تكـوّن "Digit Gram"،والعلامـة المختفیـة ھـي علامـة رقمیـة     "الظـاھر 
تربطــه بعلاقــات جديــدة لــم تكـن ظــاھرة أو موجــودة فــي الــنص  " مختفیـا 
 ).1(الأصلي

  وعلى النقیض مـن الكلمـة المكتوبـة،فإنّ الكلمـة الإلكترونیـة لـیس لھـا               
وجود مادي،فما يـظھر على الـشاشة ھـو التعبیـر الافــتراضي لاسـتدعاء       

ـــمي   ــاظر الرق ــن   Digitalالمن ــارئ م ــى الكمبیوتر،والق ــب إل  للحرف،فالكات
شاشة يدرك أنه لیس أمام كلمات مادية حقیقیة مثل النص المكتوب أو            ال

المطبوع بل أنه أمام حزم إلكترونیة تندفع من أنبـوب الكـاثود القـابع خلـف           
ــى ســطحھا خیــالات تــشبه الكلمات الــشاشة لكــي تــشك  ،ومــا أن ل عل
ــائ  ــى تختفــي الكلمــات و يفــصل التیــار الكھرب لا يمكــن ي عــن الجھــاز حت

 لو أراد تخزينھا،فـإن ذلك يتم بشكل رقمـي أيـضا سـواء             وحتى.ھااستعادت
على الأقراص الممغنطة أو الضوئیة،فھذه الوسـائط لا تخـزن كلمات،وإنمـا            
تخزن المناظر الرقمي لھا،والنتیجة النھائیـة أن الكلمـة الإلكترونیـة فاقـدة             
عنصر الثبات والاستقرار الـذي كـان للكتابـة النـسخیة والطباعـة،وبالتالي             

  .)2(لمعرفة المستقاة منھا متطايرة وفاقدة لعنصر الیقینفإن ا
تـه يفقـد خواصـه     والنقطة المحوريـة ھنـا أن مثـل ھـذا الـنص عنـد طباع                

،وھي الانتقــال الحــر بــین أجزائــه المختلفــة،كما أنــه ســیفقد  الأساســیة
ــصورة المت  ــة للــ ــذا  الــــصوت والحركــ ــح أن مثــــل ھــ ــة،فمن الواضــ حركــ

ن الطباعة،ولا يمكـن قراءتـه أو التعامـل     مبتعد تماما ع  )الھیبرتكست(النص
ــشر       ــة و الن ــا الكتاب ــشاشة و مــن خــلال تكنولوجی ــه إلا مــن خــلال ال مع

  .)3(الإلكترونیة
ولعلّ أفضل طريقة لوصف النص الإلكتروني ھي العـودة لمقارنتـه بـالنص              

ــنص المطبــوع وجــاءت     ــى أنقــاض ال المطبوع،فــالنص الإلكترونــي قــام عل
حتّى تتضح الفـروق بـین الـنص        و" جوتنبرغ"ح فكر   ولتزي"تید نیلسون "أفكار

  :الـــتاليجدول الالإلكتروني والنص الورقي ارتأينا وضعھا في 
  ـــــــــــ

  .353،ص»إمكان القراءة الثلاثیة الأبعاد:النص التشعبي« «: أندراس كبانیوس-)1(
  .146،مجلة العربي،ص»الھیبرتكست عصر الكلمة الإلكترونیة« : حنا جريس-)2(
  .148 المرجع نفسه،ص-)3(

العــصر الرقمــي ومرجعیــات  :الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 
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  )السطري(النص الورقي  )الإلكتروني(النص المترابط
ــلطة الـــسطر  - ــرّر مـــن سـ  أصـــلا متحـ

ومــــــــــستفید مــــــــــن دينامیّــــــــــة 
ــة   ــه الكتابــــ التكنولوجیا،وقــــــدّمت لــــ

  .الإلكترونیّة فرصة للمرونة لا حدود لھا

ــسلطة ا - ــد ب ــا   مقیّ ــسّطر والتكنولوجی ل
  .الصّارمة للكتاب ووسائل النشر الراھنة

ــد واحــد ھــو البعــد البــصري أو     -   متحرّك ومتعدّد الوسائط والحوّاس-   ذو بع
  السمعي

 يفجّـــر الفكـــر والإبـــداع،ويحقّق حلـــم  -
،وھو أقربُ إلى   لنص المفتوح  ل ينمنظرال

الطبیعیّـــة للتفكیـــر    مـــشاكلة البیئـــة  
    .والإبداع

ــؤطّر - عملیّــة الإبــداع ويأســرھا،وھو    ي
تاريخیّـــا مطیّـــة الفلـــسفات المنطقیّـــة 

  .العقلانیّة

ــشكّل   - ــة تــــ ــي حالــــ ــوّر فــــ  متطــــ
ــاديّ   ــه وجــود م دائم،افتراضــي،ولیس ل

  .محدّد

 جامــد وغیــر قابــل للحركــة وخاضـــع     -
للتــأطیر المــادّي بــسبب قیــود آلیــات      

  .الطباعة
ــب   - ــر وطلـ ــصغیر والتكبیـ ــات التـ  إمكانـ

حة بسھولة لمـستعمل    الانتظار منه متا  
  .الحاسوب

 يصعب التّحكم في حجمـه مـن خـلال         -
  .المتاحة للقارئ العاديّ

 ومتـصل   منفتح على النصوص الأخرى    -
بھا دون حـواجز مـن خـلال التـسھیلات          
الإلكترونیّة،أي يمكن أن يوجد معھا في      
وقــت واحــد علــى الــشاشة مــن خــلال 

العلاقـة  (النوافذ والاسـتدعاء والوصـلات      
  )  ومفرّعةتزامنیة

 منعـزل شـكلیا عــن النـصوص الأخــرى    -
حتّــى تلــك توالــد منھــا،ولا يــستطیع أن 

العلاقة تعاقبیـة وذات بعـد     .(يتزامن معھا 
  ).واحد

  

 من السھل استدعاؤه كلیّا أو جزئیا أو        -
  .تكرا،أو مطابقة جملة بجملة

ــن أن   - ــالات يمكــ فــــي أحــــسن الحــ
ــه مــن خــلال ) يــستدعى( يستــشھد ب
  .ئهتمزيقه أو اجتزا

ــرص    - ــع ف ــاعي م ــردي أو جم ــألیف ف  ت
مشاركة مفتوحة نوعیا وكمیّـا للجمھـور      

  .المتلقي

 محصور بمؤلّف فرد مع احتمال شراكة       -
ــدد  ــدودة الع ــى   (مح ــان وعل ــا مؤلف غالب

  ). ثلاثةرالأكث
ــتفحص  - ــا لـــــــ ــوح عملیـــــــ  مفتـــــــ

ــى  /المتلقــي ــه عل المــستعمل وتدخلات
ــب    ــى جان ــديل والإضــافة إل ســبیل التع

  .التأويل

ــق- ــى   مغلــــــــ ــكلیا علــــــــ  شــــــــ
ــو   ــه ھـ ــد لـ المتلقـــي،والمتنفس الوحیـ
التأويــل،ولا ســیّما مــن خــلال النظريــات 

  الحديثة
 معضلة تخـوم الـنّص وحرمتـه وحقـوق       -

  .تساؤلات ومخاوف وجیھة الملكیّة تثیر
 مشكلة كیان الـنص وتخومـه محلولـة         -

  .نسبیّا، ومعھا حقوق الملكیّة الفكريّة
  

عیــات العــصر الرقمــي ومرج:الفــصل الخــامس
  الأدب التفاعلي 

  : المتلقي الورقي والمتلقي الإلكتروني-04
 مـن    للإبـداع  الحامـل /تغیّر طبیعة الوسیط   النشر الإلكتروني و   ةبظھور آلی   

شكله الورقي إلى شكله الإلكتروني تغیّرت طبیعة جلّ عناصر المنظومـة           
ل مـع   ،ولعلّ التغیّّّر الحاصـل فـي أدوات التواص ـ       مبدع ونص وقارئ  ،الإبداعیة

المعرفة أسھم في انبجاس أشـكال جديـدة للتعبیـر تجـسّد ذلـك التبـدّل                
كمـا يؤكّـد عبـد     -الوسـیط /فالحامـل ،في الذھنیّـة،والتحوّل فـي رؤيـا العالم       
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لا ينحــصر فحــسب فــي أرضــیة النص،وإنّمــا يطــال - الــسلام بنعــد العــالي
أرواحا طاھرة،وإنّمـا تـسكن        « المعاني لیست ف،(*)مادته وأدوات نسخه  

وتنتقـل علـى   ، ودمھااديّة الكتابة وتتقمص جسدھا وتتغـذى مـن حبرھـا    م
وأن يرتوي المعنى حبـرا،وأن يلـبس      ظھره،وتقطن أرضیتھا،وتحملُ لباسھا،  

كتابة،وأن يسكن دفتي كتاب يحمل اسما بعینه،لیس ھو أن يظھر صـورة             
على شاشة صغیرة،والاختلاف لیس ھـو الاخـتلاف بـین الحبـر والذبـذبات        

ــین    الــصوتیة وا ــین رؤيت ــین ثقــافتین بــل ب ــضوئیة،إنّه اخــتلاف ب لموجــات ال
      ). 1(»للعالم

 أن يـستفید مـن مقـرّرات العـصر         - والحـال تلـك    - قـارئ  علـى ال    بات   لقد 
ــدا فــي التّلقــي للیــدخ ــا جدي ــتم  منعطف ــو-ةزحزحــ وت ــیلا ول فكــرة « - قل

الفكـرة الــسائدة بــأن المتلقـي ھــو القــارئ   ]وتتجــاوز[،المتلقـي التقلیــدي 
لعصر القراءة فإنّه لا يتناسبُ تماما مع       مناسبا  قط،وإذا كان ھذا المفھوم     ف

عصر مغاير يعتمد آلیات جديدة مفارقة إلى حدّ كبیـر للآلیـات القديمة،لـذا              
فإن مجال الكمبیوتر وتطبیقاته وشبكة الإنترنت تخلق متلقیا جديدا تنمي          

=  التلقــيأنّ:فیــه أشــكالا جديــدة للتلقــي خــارج نطــاق الفكــرة الــسائدة 
  ).2(»القراءة

ــإنّ أيّ تحــوّل يطــال الأدب      ــوع ف ــا أن الأدب مؤســسة تعتمــد المطب   وبم
  المطبوع ويغیّر صورته،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 فـي دراسـته   - فیمـا نقلـه عبـد الـسلام بنعبـد العـالي      -"Roland Barthes"تحدّث رولان بارت -(*)

علاقـة الوسـواس التـي    ] وعـن [عمّـا يـدعوه بروتوكـول الكتابـة،    « ":وثقافة الشاشة ثقافة الكتاب   
تشدّه إلى أقلام بعینھا،وتلك التي تربطه بأنواع الحبر وأدوات الكتابة،كما يشیر إلى علاقته بآلـة               
الكتابة وما يتولّد عن استعمالھا من أثر علـى الـنص وطريقتـه كتابتـه التـي تتنـافى مـع التحـوير                

  .الإضافة والحذف والتنقیحوالخدش و
  30،ص،مجلة فكر ونقد»لكتاب وثقافة الشاشةثقافة ا»:عبد السلام بنعبد العالي -)1(
 نص جديد ومتلق مغاير،قراءة في الملامح الجديدة للكتابة والتلقي«:مصطفى الضبع -)2(

  .372،ص

العــصر الرقمــي ومرجعیــات :الفــصل الخــامس  
  الأدب التفاعلي 

المفھــوم التقلیــدي " إنّالنقديــة القائمــة علــى غــراره،وســیطال النظريــة 
الخطـاب  ب لم يعد يصلح لمقاربـة الـنص الجديـد لـذلك يجمـل            للنقد وآلیاته   

ــن       ــسه م ــشكیل نف ــد ت ــاعلي أن يعی ــول الأدب التف ــدي الناشــئ ح النق
مـا تـزال    ارتبطـت بـالأدب المطبـوع فھـي      حتّـى وإنّ      القـراءة  ،فنظريةجديد

 فیھا متّـسعا،وقد يحمـل نقادھـا المتحمّـسون          غضّة طريّة،ومازال الكلام  «
إنّ مــشكلة ...بعـض شــتاتھا لیلقـوه إلــى ذاكـرة القــرن الواحـد والعــشرين    

التلقـي التــي تــذرُ قرنھــا فــي الـساحة الثقافیــة فــي الغــرب إيــذان بتغیّــر   
  ).1(»خارطة الأدب والنقد

ــة    ــع مكوّنـــــات المنظومـــ ــضي عولمـــــة جمیـــ  إنّ عولمـــــة الأدب تقتـــ
تلقي الإلكتروني بحاجة ماسـة إلـى امـتلاك آلیـات الثقافـة       الإبداعیة،فالم

الـنص  « ،لقـد فـرض   "المبـدع الإلكترونـي   "الإلكترونیة،شأنه في ذلك شـأن    
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قـارئ  "أخـذ المنظـرون يتحـدّثون عـن       ]لذلك[الجديد شروطا جديدة للتّلقي   
،وعن المواصـفات أو الـشروط التـي ينبغـي توافرھـا            "الجديد   المستقبل  

امـل مـع الحاسـب الإلكتروني،ومعرفـة لغتـه وامـتلاك            إجادة التع :فیه،مثل
والإلمـام   مھارات التّـصفح والبحث،والقـدرة علـى الإبحـار فـي الإنترنـت ،               

ببرامج الحاسـب الأساسـیة ،وبمھـارات بنـاء البريـد الإلكترونـي ،وامـتلاك           
ــى مجــاراة المنطــق الرياضــي      ــادرة عل ــة تكــون ق ــة تركیبی ــة تحلیلی عقلی

  ).2(»للحاسب
 يغیّر النص يغیّر أيضا طبیعة تلقیه،وباتّـساع مفھـوم    ا الجديد كم  فالوسیط  

فالـسینما نص،وأغنیـة الفیـديو    «النص وتعدّد أشكاله تتعدّد طرائـق تلقیـه،   
كلیب نص،وصفحة الويب نص، ولوحة الفن التـشكیلي نص،وكلّھـا تخـضع            
ــوع خاص،يناســب ھــذا المفھــوم     ــى تلــق مــن ن ــاج إل لآلیــة التّلقي،وتحت

  ).3(»الجديد
   
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــارك -)1( ــد المبــ ــة للدراســــات      : محمــ ــد العرب،المؤســــسة العربیــ ــنص عنــ اســــتقبال الــ

  .10-09،ص ص1999، 1والنشر،بیروت،لبنان،ط
  :الأدب التفاعلي والنظرية النقدية، على الموقع: أحمد أحمد عبد المقصود-)2(
 ومتلق مغاير،قراءة في الملامح الجديدة للكتابة والتلقي نص جديد«: مصطفى الضبع-)3(

    .373،ص
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  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
ح    دیث الم    وت وحن    ین :الأدب والدراس    ات الثقافی    ة-01

  :المیلاد
لا تعبّ ر فق ط   "نھای ة الجغرافی ا  " انتھى البحث ف ي ف صولھ ال سابقة إل ى أنّ مقول ة                

،فف ي  "جغرافیة العلوم والمع ارف " الحدود بین الدّول،بل تؤكّد أیضا نھایة  لتآكعن ت 
ت ذوب الح دود المعرفی ة ب ین       )ج دار ب رلین   (ذّي تنھار فی ھ الح واجز المادیّ ة       الوقت ال 

 می  شال فوك  و "وتتحق  ق نب  وءة  «مختل  ف التخص  صات والعلوم،فتتن  اص المع  ارف   
Michel Foucault"         الت  ي ت  صور فیھ  ا ن  شأة ثقاف  ة،في ی  وم م  ن الأی  ام،تروج فیھ  ا

وج فیھ ا الخط اب   ویرتقید بحدود ب ین الحق ول المعرفی ة،    الخطابات بحریة دون أن ت    
   ).1(»دون الاكتراث لمن ینتجھ

لنشھد ع صر  بذلك ینتھي عصر العلم الخالص،والثقافة الخالصة،والفن الخالص،      
 تف   صل ب   ین  دالت   داخل المعرفي،والت   شابك الثقافي،والتق   اطع المنھج   ي،فلا ح   دو    

ری ة  إنّ النظالمعارف والثقافات ولا تخوم تقف عندھا تلك المناھج والاستراتیجیات،     
ت داخلت   «"الم ا بع د  "بفل سفة أو ما یع رف    ،  عولمة الثقافة  ع،في إطار مشرو  دبیةالأ

مع غیرھا م ن الاتجاھ ات،إذ ی شیعُ الح دیث ع ن اض محلال الح دود،مثلا ب ین النق د             
خان  ة  ف  ي اتّج  اه أو  والفل  سفة،فقد یتع  ذّر علی  ك تحدی  دُ أو ت  صنیف بع  ض الب  احثین    

فل  سفة والت  اریخ والعل  وم الإن  سانیة دون أن  یتنق  ل ب  ین ال"می  شیل فوك  و"بعینھا،فھ  ذا
،فھو یُنظ رُ إلی ھ باعتب اره فیل سوف      ا،أی ض "دری دا "تّجاه بعینھ،وھ ذا ش أن    ینسب إلى ا  

 ف  ي فرن  سا،وبوصفھ ناق  دا أدبی  ا ف  ي أمریك  ا،أو باعتب  اره ناق  دا للتحلی  ل          التفكی  ك
 ف ي من اطق   النفسي أو اللّسانیات المعاصرة أو حتّى لفلسفة الحقوق والفكر السیاسي      

  ).2(»أخرى
 ن شھد  والتحّ ول م ن العم ل الأدب ي إل ى ال نّص           "الكتاب ة "ومن خلال إحلال مفھوم       

ف  ي مقاب  ل العم  ل الأدب  ي لا یخ  ضع ]ف  النص[«،الی  وم  نع  ي نظری  ة الأن  واع الأدبی  ة
لتراتب الأنواع أو تحدیداتھا الصّارمة،إنّھ ن شاط ینتھ كُ الح دود والأعراف،یخلخ لُ            

فھ  و بدع  ة لا تك  فّ ع  ن الخ  روج عل  ى    ، س والت  صنیفات القدیم  ةالأن  واع والأجن  ا
  ).3(»السائد ومناوشتھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .http://aslimnet.Free.fe/articles/internethtm:المثقف السیبري على الموقع: محمد أسلیم-)1(
،ص 1999، 1واق ع،دار توبق ال للنّ شر،الدار البی ضاء،المغرب،ط    میتولوجی ا ال : عبد ال سلام بنعب د الع الي       -)2(

  .21،22ص
  .199آفاق العصر،ص: جابر عصفور-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://aslimnet.Free.fe/articles/internethtm
http://www.pdffactory.com


 127

 ــ       إل ى إنك اره   "تی ري إیجلت ون  "ھو ما حدا بــ"موت الأدب"ولعل الإیمان القاطع ب
،فم  ا ھ  و "أس  طورة أكادیمی  ة"دخال  صة،فھذه الأخی  رة كم  ا یؤكّ   وج  ود نظری  ة أدبی  ة

أس ئلة م ا بع د الكولونیالی ة ح ول         «موجود بالفعل ھو الدراسات الثقافیة الت ي ت شكّلھا        
القھر الاستعماري، والوسائل التكتیكیة لمقاومة تلك الممارسات،وھي كذلك تت شكل         

م  ن خ  لال العلاق  ة الخفی  ة ب  ین الرج  ل والم  رأة،ومن    ) الج  نس(م  ن دراس  ة الن  وع  
لنف   سیة،والاجتماعیة ح   سب الفل   سفة الماركسیة،وتت   شكّل أی   ضا م   ن     الدراس   ات ا

  ).1(»الإجراءات الأنتروبولوجیة،ومن تطبیقات النقد الأدبي والجمالي
النق  د "أو"الدراس  ات الثقافی  ة"أو"النق  د الثق  افي"ول  یس غریب  ا بع  د ذل  ك أن ی  صبح    

نقد الأدبي،وب دیل   دیل البدائل،بدیل للفلسفة،وبدیل لل   ب"نظریة الخطاب " أو" السیاسي
فالن سبة لتی  ري  أی ضا ل لأدب ال ذي ھمّ ش وفق  د مركزیت ھ ل صالح الدراس ات الثقافیة،       

 أح  د أب  رز أقطاب ھ لا تھ  مّ تل  ك الاص طلاحات العدی  دة ب  ل   Terry Eagleten إیجلت ون 
الم  ضمون ال  ذي یعن  ي التّح  وّل م  ن ال  نمط   ؛ ... ضمون ھ  ذه الت  سمیة ھ  و م  «الأھ  م

 رل ى النم وذج الجدی د الأوس ع اھتماما،والأش دّ ت أثیرا،والأكث        القدیم للنظریة الأدبی ة إ    
،فعن ده  "لناقد الجذري ا" طرح مفھوما جدیدا للناقد سمّاه  ] لذلك[و.كثر نفعا كما یرى   

ھو دوم ا   "بروست"یرفضُ العقائدیة التي تُلّحُ على أن ...لیبرالي"الناقد الجذري "أن
  ).2(» بالدراسة من إعلانات التّلفاز أجدرُ

وزر تھمیش الأدب وموتھ إلى من "ألفین كرنان" مع ھذا الطرح یحمّل اوانسجام    
تی ري  "إل ى "Herbert Marcuseھرب رت م اركیز  "أسماھم بالرادیكالیین السیاسیین م ن 

جھوا فقد ھ اجم ھ ؤلاء الأدب وع دوّه نخبوی ا وقمعیّ ا،وو     «،"Terry Eagletenإیجلتون 
 تح لّ  دصال الأخ رى الت ي أخ ذت بازدی ا    ،وأش كال الاتّ   اھتمامھم إلى وسائل كالتلفاز  

مح  ل الأدب والكت  ب المطبوع  ة عل  ى أس  اس أنّ تل  ك الوس  ائل أكث  ر جاذبیّ  ة وأكث  ر   
  ).3 (»ونفوذامصادر المعرفة سیطرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3م ،33،م"عالم الفكر"،مجلة»يثقافة النقد ونقد الثقافة،قراءة في تحوّلات النقد الثقاف  «:عبد القادر الرباعي  -)1( 

  .202،ص2005مارس/مجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب،الكویت،ینایرال
   .208 المرجع نفسھ،ص-)2(
  .211موت الأدب،ص: ألفین كرنان-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
فیة،ل ذلك  إنّ مركزة الھامش وتھمیش المرك ز ھ و م ا ت سعى إلی ھ الدراس ات الثقا                

ة ـبالثقاف   «ن الدّراس ات الثقافی ة  ـم ن بی   " Antony Easthopeأنت وني ای ستھوب   "اھ تّم 
أنّ الأدب ق د م ات وأنّ نظام ا جدی دا ح لّ مكان ھ؛إذ ل م تع د         ]ا  ؤكّ د م[الشعبیة خاصة، 

  ،)1(»النخبة وإنّما أضیفت إلیھا ثقافة العموم الدراسة مقصورة  على ثقافة
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ذا المعطى تمثُ لُ ش كلا م ن أش كال الث ورة الأكادیمی ة ض د             والدراسات الثقافیة بھ      
الأكادیمی ة  الوضع الرّاھن لفرضیات العمل الأكادیمي،إنّھا تلك الحركة الاحتجاجیة      

 أو كما یقول صاحبا دلی ل الناق د الأدب ي     إلى تغییر طبیعة ما یُدّرس أكادیمیا اعیةسال
عراف التقلیدی  ة للمؤس  سة م  ا یمك  ن أن یك  ون ھام  شیا أوك  أن لا تلت  زم ب  الأ  «دراس  ة

الأكادیمی  ة،أي أن ت  ستوجب الق  یّم والأع  راف المقبول  ة،ومن منطلقھ  ا تف  سّر تھاف  ت    
  ).2( » غیرھا ضمن المؤسسة الثقافیة نفسھأسباب رفض وتھمیش

 ھ  ي تل  ك المؤسّ  سة الأكادیمی  ة الت  ي ت  شكّل ج  زءا م  ن الجھ  از         الجامع  ةولأن     
دیولوجیا ی  إن الأدب ھ  و حام  ل تل  ك الإ  ف   یث  ةالإی  دیولوجي للدول  ة الرأس  مالیة الحد  

مروّج لھا،وأیّ ة نھای ة ل لأدب لا ش ك مرتبط ة بنھای ة ذل ك الجھ از          وال والمنافح عنھا 
وھو م      ا س     یجعل الأدب یف      ارقُ المنطق     ة الناعم      ة للمجتم      ع   الإی     دیولوجي، 

البرجوازي،إنّ الأدب الذّي زال وانتھى ھو الأدب الرومانسي المرتبط بالرأسمالیة           
ت   دمیر الأدب الرومان   سي « أنّ"ألف   ین كرن   ان"طبق   ة البرجوازیّة،ول   ذلك ی   رى وال

والجدید في الفت رة الأخی رة م ن الق رن الع شرین ك ان ج زءا م ن الت دمیر الع ام،لكن                     
 العامة،وإنّما تحدی دا ب سبب الث ورة التكنولوجی ة الت ي       لیس فقط بسبب الثورة الثقافیة    

  ).3(»ولوجیةالثقافة التكن إلى  غیّرت سریعا الطباعة
وھك  ذا ب  ات م  ن الواض  ح أن المنطق  ة الناعم  ة الت  ي س  یرفل فیھ  ا الأدب م  ن ھن  ا      

حیث ینكسر الفاصل ولا یعود ھناك حدٌّ،نھایة ش يء   "الما بین  " فصاعدا ھي منطقة  
  ، وبدایة شيء آخر جدید ومختلف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع   الم "،مجل   ة» النق   د ونق   د الثقاف   ة،قراءة ف   ي تح   وّلات النق   د الثق   افي     ثقاف   ة«: عب   د الق   ادر الرب   اعي  -)1(

  .202،ص"الفكر
دلی   ل الناق   د الأدب   ي ،إض   اءة لأكث   ر م   ن خم   سین م   صطلحا نق   دیا   : س   عد الب   ازعي ومیج   ان الرویل   ي -)2(

  معاصرا،ص
ع   الم "ة،مجل   »ثقاف   ة النق   د ونق   د الثقاف   ة،قراءة ف   ي تح   وّلات النق   د الثق   افي    «: عب   د الق   ادر الرب   اعي -)3 (

  .213،ص"الفكر

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
  حقیق ة  ،وھذه النتیجة غدت لقد بدأ الأدب یفقد سلطتھ «موت أدب ومیلاد أدب بدیل،    

درة على قراءة الأدب في تناقص م ستمر،لأن طباع ة الكت ب اس تبدلت        فالق ... واقعة
  ).1(»أشرطة الحاسوب البصریة،والأفلام،والتلفاز،و-الصور السمعیة بھا
  :العولمة والمقارنیة الجدیدة-02 

لقد كان لأزمة الأدب المقارن التي كرستھا المدرسة الفرنسیة ع ن عم د عن دما                  
افتعلت التمییز بین الأدب العام والأدب المقارن بالغ الأثر في ض رورة البح ث ع ن     

المقارن ة م ن خ لال    فضاءات مقارنة جدیدة كانت ثمرة النق د ال ذي ط ال إی دیولوجیا          
دع  وة المدرس  ة الأمریكی  ة إل  ى تج  اوز المفھ  وم الفرن  سي ل  لأدب المق  ارن وتوس  یع   
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نح  و من  اھج وآف  اق أوس  ع للنظ  ر إل  ى العلاق  ة القائم  ة ب  ین الآداب     «دائ  رة المقارن  ة
والثقاف  ات المختلف  ة،وتجاوز الط  ابع الم  سرف لأحادیّ  ة النظ  ر والن  وازع القومیّ  ة        

 مح  صورا ف  ي ملاحق  ة ط  رق اس  تثمار الآخ  رین للنت  اج   ال  ضیّقة الت  ي تجع  ل ھمّھ  ا 
  ).   1(»الأدبي الخاص بأمّة معیّنة متفوقة في لغتھا وثقافتھا وفكرھا

المق ارن وتوج سا م ن جم ود     وتلافیا لذلك القصور في المفھوم الفرنسي ل لأدب          
ریكیّ ة  ف تطبیقي یكمن أن یصیب الأدب المقارن س عت المدرس ة الأم     نظري و عج  

 على التفاعل ین الأدب وسائر العلوم الأخرى،مركّزةوضعة الدرس المقارن بإلى م 
التمییز المفتعل بین الأدب المقارن والأدب      " رینیھ ویلیك "اجمالحاصل بینھما،فقد ھ  
ع ام ل م   ریق بین الأدب المق ارن والأدب ال التف«"بول فان تیجم"العام وأكد أن محاولة  

رن بحیث قصرتھ على دراســة ما ھ و أجنب ي     تنجح لأنّھا ضیّقت مجال الأدب المقا     
  ،)2(»في الأدب

 ع  صرنـة المقارن  ة وض  رورة انف  ـتاح الآلی  ات   إل  ى"رینی  ھ ایتیامب  ل"ابینم  ا دع  ـ    
 ةـع روض المق ارن ومقارن    كالمقارن ة الأس لوبیة وال     «مقارنة على مباح ث جدی دة       ال

  ةـالبنیك ـالصور ودراسة الترجمة وكذل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثنائی   ات مقارن   ة،أبحاث ودراس   ات ف   ي الأدب المقارن،المؤس   سة العربی   ة للدراس   ات    : ض   یاء خ   ضیر-)1(
  .13،ص2004،  1والنشر،بیروت،لبنان،ط

،الھیئ ة  3،ع3،م"فصول"، مجلة»الأدب المقارن بین المفھومین الفرنسي والأمریكي   «: عبد الحكیم حسّان   -)3(
  .15،ص1983یونیو/مایو/ر،أبریلالعامة المصریة للكتاب،مص

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
   ).    1( »والشعریّة والأنواع الأدبیة دراسة مقارنة بنیویة تجمع بین التاریخ 

وعلى الرغم من الاختلاف الماث ل ب ین الم دارس المقارن ة م ن حی ث ت صوّراتھا              
موجّھات فكریـة متمركزة ح ول ذات أوروبی ة      أنّھا تتفق حول      إلاّ  للمقارنة وآلیاتھا 

 ظل وا )الأوروبی ون (فال ـمقارنون «،شكلا أفقی ا للمقارن ة    متفوقة عرقیا،وھو ما فرض   
ى أن  المقارنة تح دث عل ى مح ور أفق ي ب ین      تاسع عشر یصرّون عل   طوال القرن ال  

متساویین وكانت إحدى نتائج ذلك أن دارسي الأدب المقارن كانوا أمیل إلى دراسة           
لكت  اب الأوروبی  ین فق  ط عل  ى أس  اس أنّ الكُتّ  اب غی  ر الأوروبی  ین غی  ر م  ساویین    ا

  ).  2(»لنظرائھم في أوروبا وبالتالي غیر مؤھلین للمقارنة
،كم ا  (*)وبعد ذلك كلّھ تنتھي مسیرة الأدب المقارن إلى مفترق طرق م رة ثانی ة             

ولم ة س یواجھ   ،ففي ظ ل ظ اھرة الع  "ریماك.ھـ.ھـ.ھنري"ذھب إلى ذلك أحد شیوخھ  
ق     د یھ     دّد وج     ود الدراس     ات المقارن     ة كلّھ     ا ویلغ     ي       مأزق     ا حرجا،«الأدب 

 في مواجھة حتمیّة مع ھ ذا الك م م ن          -في أفضل الأحوال   -جدواھا،ویضعھا مباشرة 
وت شكّل ص یغھا     ، الأخطار الموضوعیّة التي تؤثّر على م سار م ستقبلھا وتوجھات ھ          

   ی  د اری  ة الآن،إنّ  ھ م  ع ھ  ذا الم  أزق ال  ج المنھجی  ة ف  ي ظ  ل التّغیی  رات العالمیّ  ة الج 
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أك ون أو  «"ھامل ت " كثیر من ثقافات العالم على صفیح ساخن یردّد مقولة        في صار
  .)3(»»!لا أكون

أنّ  «":ل العولم ة  م ستقبل الأدب المق ارن ف ي ظ         "في كتاب ھ  "محمد مدني "یذكرو     
ی ات المتح دّة ب ل     التي كتبھا واحد من شیوخ الأدب المقارن في الولا  آخر المقالات 

ھتم  ت بول  وج الأدب المق  ارن أزم  ة  ا"ریم  اك ، ،ھ  ـ ،ھ  ـ ھن  ري" وف  ي الع  الم وھ  و
" :ھـقال  ـكتب مـشرین،فـ  رن الع عرفھا مع العقد السادس م ن الق  ـ       جدیدة بعد تلك التي   

   Once Again:رق طرقـارن في مفتـالأدب المق:ةـرة ثانیم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو نظریة جدیدة للأدب المقارن،البحث عن النظریة،مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة : أحمد عبد العزیز -)1(
  .10-09، ص ص1،2002،ط

دلی  ل الناق  د الأدبي،إض  اءة لأكث  ر م  ن خم  سین تی  ارا وم  صطلحا نق  دیا   : س  عد الب  ازعي ومیج  ان الرویل  ي-)2(
  .31معاصرا،ص

 مفت  رق ط  رق م  ع المدرس  ة الفرن  سیة والت  ي دق ناقوس  ھا الناق  د      ف  ي الم  رة انتھ  ى الأدب المق  ارن إل  ى  -(*)
  .  1963عام " أزمة الأدب المقارن"في بحثھ المعروف"رینیھ ویلیك"والمقارن الشھیر

تل  ك ھ ي الم  سألة،دار الھ  دى  ..م ستقبل الأدب المق  ارن ف ي ظ  ل العولم  ة،یكون أو لا یك ون   : محم د م  دني  -)3(
  .13ص،1،2001للنشر والتوزیع،المنیا ، ط

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
Comparative Literature at the Crossroads.«)1(.  إل  ى " یكـرینی ھ ویل   "الـن مق  ـوم

 ب  آخر ی  ابال یج  دد الأدب المق  ارن ك  ل م  رّة ثوب  ھ لیب  دل ثوب  ا "ھن  ري ریم  اك"ال ـمق  
  .قشیب

 م  ن أش  كال   زا ل  شكلیعن  ي أن ھن  اك تج  او  "مقارنی  ة جدی  دة "إنّ الح  دیث ع  ن      
ني التبشیر بنھای ة فعلی ة ل لأدب المقارن،ولع ل الإص رار عل ى ذل ك                المقارنة،ولا یع 

وھم عربي یضاف إلى تلك الأوھ ام العربی ة ع ن الأدب المق ارن الت ي تح دّث عنھ ا         
  ،فالنھایة "(*)عبد النبي اصطیف"د السوريـالناق

ا المج ازي دون التھلی ل   ھھنا یجب أن تفھم بإزاحتھا من دلالتھا الحقیقیّة إلى فضائھ        
أنّ «"می شال دو س ارتو  "-رجعة ودون بعث منشود،على الرغم من تأكی د       لموت بلا   

  ).2(»مرتسما في المخیّلة الغربیّّة ھاجس الموت لا یزال
ولعلّ القارئ الجیّد لتاریخ الدراسات المقارنة یجد أن انتھاء الأدب المق ارن إل ى              
 الفعلیة بل ھي أزمة ستتجاوز كسابقتھا وسینھض      ضیّق لا یعني القول بنھایتھ      نفق

ال سّجل الحاف  ل لنھای  ات  ] ذل  ك[فك لّ « م ن رم  اد الماض  ي، ء  الأدب المق ارن كالعنق  ا 
ع   صر المعلوم   ات یمك   ن النظ   ر إلی   ھ م   ن الط   رف النق   یض عل   ى أنّ   ھ إع   لان        
للبدایات،فتكنولوجیا المعلومات م ا إن تغل ق  باب ا حتّ ى تف تح باب ا آخ ر أكث ر رحاب ة               

اتّساعا،وذلك لما تتیح ھ م ن ب دائل عدی دة لإع ادة ت شكیل المف اھیم وإع ادة ص یاغة                    و
  ).3(»العلاقات
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و بعدما استبعدت المدرسة الفرنسیة لزمن طویل النق د الأدب ي م ن می دان الأدب                
المق  ارن  ھ  اھي مح  اولات تجدی  ده م  ن ال  داخل م  ا انفك  ت تت  والى بانفتاح  ھ عل  ى         

،ف   الأدب ..النقد الجدی   د ونظری   ة التلق   ي والتن   اص الم   دارس النقدی   ة المعاص   رة،ك 
مطال  ب باس  تیعاب المن  اھج والاتجاھ  ات النقدی  ة الجدی  دة ومعرف  ة تبعاتھ  ا  «المق  ارن

وانعكاس  اتھا عل  ى حقل  ھ المعرفي،وم  ا إذا ك  ان باس  تطاعتھ أن ی  ستفید منھ  ا نظری  ا     
  ).4(»وتطبیقیا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مجل   ة كتاب   ات »جدلی   ة العل   م والفل   سفة،نقد لمق   ال الفل   سفة ت   دور ف   ي الف   راغ   «: ال   زینمحم   د ش   وقي-)1(

  .20معاصرة،ص 
الثقاف    ة العربی    ة وع    صر المعلومات،رؤی    ة لم    ستقبل الخط    اب الثق    افي العربي،ع    الم     : نبی    ل عل    ي -)2(

  .16المعرفة،ص
،المجل س ال وطني   1،ع28فك ر،م ع الم ال "،مجل ة »الأدب المقارن والاتجاھات النقدیة الحدیثة «: عبده عبود  -)3(

  .296،ص1999سبتمبر/للثقافة والفنون والآداب،الكویت،یولیو
  .14تلك ھي المسألة،ص..مستقبل الأدب المقارن في ظل العولمة،یكون أو لا یكون: محمد مدني -)4(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس    
ویب خ  صوصیاتھ وص  ھر ثقافات  ھ   س  عي العولم  ة لتنم  یط الع  الم ثقافی  ا بت  ذ     إنّ      

ك واختزال فوارقھ الحضاریة لصالح وحدة قسریة ھ و م ا یجع ل ال بعض یب شّر بتل             
یولوجیا بنھای   ة مفھوم   ھ الفرن   سي أو نھایت   ھ كإی   دب" الأدب المق   ارن"النھایة،نھای   ة

أھرام م ن الف ضل لأدب      ]بناء[«دف الأسمى للمدرسة الفرنسیة ھو    الإیدیولوجیا،فالھ
  .)1(»حساب للدائن والمدین في الآداب العالمیة]فتح[غیرھا،وأمّة على حساب 

فات علمیة یع اد توزی ع أدوار   وبما یشھده العالم الیوم من فتوحات معرفیة وكشو         
والمدین،فزعامة فرنسا الفكریة الیوم أضحت شیئا م ن الماض ي،فكما أث ارت       دائن  ال

والمناق شات ھ اھي فرن سا    الفوكویامی ة الكثی ر م ن ال رّدود       "نھای ة الت اریخ   "أطروحة
،وذل     ك بإدخ     ال أو "الأدب المق     ارن"تواج     ھ عولم     ة للمفاھیم،عولم     ة لمفھ     وم

في مخططات الأدب المقارن   مناھج ونظریات علوم تكنولوجیا الاتّصالات  «إقحام
الق    ضایا   وم    ستقبلھ البحثي،وص    ارت ھ    ذه المخطط    ات تعی    د ترتی    ب أغل    ب    

قل،وترس  م م  ستقبلیاتھ الم  ستحدثة وف  ق   والموض  وعات التقلیدی  ة المتعلق  ة بھ  ذا الح  
  ). 2(»الرؤیة الأمریكیة العالمیة

في دعوة المدرسة الأمریكیة إلى انفتاح المقارنة على مختل ف الحق ول المعرفی ة          
وكاف  ة المع  ارف الب  شریة یكم  ن ذل  ك الخط  ر المت  ربص ب  الأدب المقارن،ونتیج  ة       

ح سام  "لمعرف ة المعاص رة ی رى     لطبیعة امتدادات ھ المنھجی ة والمعرفی ة إل ى أش كال ا           
 تھتّ ز  «أنّھ سیتأثر بالتّغیّرات الطارئ ة عل ى تل ك الحق ول المعرفی ة،بحیث            "الخطیب

جذوره وأغصانھ بقوة مع الاھتزازات الكبرى التي تتعرض لھا الأنظمة المج اورة         
  ).3(»عضویا ولاسیّما النقد الأدبي ونظریة الأدب
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 عل  ى نف  سھ ب  ل ح  ثّ لأولئ  ك     لمق  ارن ولی  ست ھ  ذه دع  وة إل  ى انغ  لاق الأدب ا        
درس المق ارن لمراجع ة آلیات ھ وتج اوز عثرات ھ المنھجی ة وربط ھ        المشتغلین على ال  

  بكل جدید،فالانفتاح المشروط ھو المنوط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82 المرجع السابق،ص-)1(
   : ت باتّجاه المستقبل على الموقعالأدب المقارن في عصر العولمة،تساؤلا: حسام الخطیب-)2(

http://www.nizwa.com/volume35/p75_81.html 
   .67تلك ھي المسألة،ص..مستقبل الأدب المقارن في ظل العولمة،یكون أو لا یكون: محمد مدني -)3(

  عولمة النظریة الأدبیة وال:الفصل الخامس 
لكي یثبت شرعیّتھ،ویؤكّد استقلالیتھ المنھجیة المرجوة،وذلك كلّھ     «بالأدب المقارن، 

ائمة ب المتغیّرات الجاری ة   یفرض على الدارسین المھتمین بھ أن یكونوا على صلة د       
ع لھ،وعلى وعي بمعطیاتھ العلمیّة والمعرفیّة الجدیدة،واطّلاع م ستمر لكاف ة           التي تق 

 الت ي لا  ائبة في العالم كلّھ،ومتابعة دائمة لتطوّراتھ شبھ الیومیة  توجّھاتھ وحركتھ الد  
إنّ ھ ع صر الانق لاب المعرف ي الم دجّج      :تنتھي في عصر أقل م ا یمك ن أن یق ال عن ھ     

  ).1(»بنظم المعلومات
ولعلھ من الصعب أن تحقق تلك المراجعة النظریة من خلال الانكف اء المعرف ي              

والع الم یع یش ع صر الأنظم ة المتداخل ة والأن ساق            والتقوقع داخل الأسوار،خاصة    
   وعلى الرغم من أنّ «المتعدّدة،

الأدب المق   ارن یب   دو وكأنّ   ھ ال   ضحیّة أم   ام الھجم   ات والانتق   ادات المتك   رّرة م   ن  
الأنساق  المجاورة ، فلابدّ لھ م ن العم ل عل ى مواجھ ة المناف سة الت ي تطرحھ ا ف ي               

ئبة وتحوی  ل العلاق  ة إل ى ن  وع م  ن الت  ساند  وجھ ھ الأن  ساق المعرفی  ة الجدی دة الم  شر  
  ). 2(»والتبادل

،والتي ت سعى للإطاح ة   لمجاورة المترب صة ب الأدب المق ارن   ومن تلك الأنساق ا        
،فھ  و أح  د "النق  د الثق  افي"م  ا ی  سمیھ نقادن  ا الع  رب أو "الدراس  ات الثقافی  ة"ب  سلطانھ

ال ذي  "ام الخطی ب  ح س "یرى المقارن ال سوري   الأنظمة المنافسة للأدب المقارن كما      
لا ینبغ ي الاس تھانة بالمخ اطر الت ي تتھ دّدُ اس تمرار الأدب المق ارن م  ن         «یؤكّ دُ أنّ ھ  

 إلى أنّھ سیبقى عرضة لموجات متعاقب ة م ن       خارج البیت المقارني،إذ تشیرُ الدلائل    
المناف  سة تطلقھ  ا أنظم  ة تتق  اطع مع  ھ ف  ي المنط  ق والمنطقة،بع  ضھا ق  دیم متأصّّ  ل      

 الأدب،وبع   ضھا ح   دیث متوثّ   ب مث   ل الدراس   ات الثقافی   ة      م   تمكّن مث   ل نظری   ة  
  ).3(»والدراسات الترجمیة

ال  ذي " النق  د الثق  افي "ھ  و" الأدب المق  ارن" أوّل نظ  ام من  افس ینف  تح علی  ھ    إنّ     
تمحورت اھتماماتھ  حول المھمّش،والمقصى،والمطموس،والمقبر،كالأدب الشعبي      

  والسجائر،وتسّلط فكرة والأساطیر،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تلك ھي المسألة،ص..مستقبل الأدب المقارن في ظل العولمة،یكون أو لا یكون:محمد مدني  -)1(
   : على الموقع،«،تساؤلات باتّجاه المستقبلالأدب المقارن في عصر العولمة«: حسام الخطیب-)2(

http://www.nizwa.com/volume35/p75_81.html 
  . الموقع نفسھ-)3(
  

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
كان ت  " النق د الثق افي  "،ولا یعني ذلك أن الموضوعات  التي یشتغل علیھ ا      "السمنة"

ب ل إنّ ھ ق د تناولھ ا من ذ أكث ر م ن ق رن م ن             ،"ا لأدب المق ارن   "بعیدة ع ن اھتمام ات      
 وقب  ل أن ی  صبح  أح  د -"الأدب المق  ارن" أب  رز أقط اب  توتوس  ي ف  ستیفن"«،ال زمن 

الأدب (،ف ي دراس ة ح ول     1994أكّّ د س نة       -منظري النقد الثقافي المقارن الب ارزین     
أن الأدب  المقارن یت ضمن ف ي الحقیق ة ع ددا      )تطبیقیةالمقارن والدراسات الثقافیة ال   

  ).1 (»قد الثقافي ضمن دراساتھمكبیرا من المیادین التي یدخلھا دعاة الن
ي توجی  ھ الأنظ  ار إل  ى الموض  وعات     فالف  ضل،إذن یع  زى ل  لأدب المق  ارن        

التي یسعى أقطابھا إلى إحراز فضل ال سبق ف ي      "الدراسات الثقافیة    " لا إلى  الجدیدة
تحوی  ل دائ  رة الاش  تغال النق  دي م  ن المج  ال الأك  ادیمي إل  ى غی  ره م  ن المج  الات       

التقری  ب ب  ین الأدب «بع  ض المق  ارنین الغ  ربیین إل  ى محاول  ة ل  ذلك ش  رع .الأخ  رى
م  ن (المق ارن والنق  د الثق  افي ودمجھم  ا ف  ي نظ  ام منھج  ي واح  د،ففي دراس  ة بعن  وان  

" توتوس  ي س  تیفن"استك  شف)1999ی  وم إل  ى الدراس  ات الثقافی  ة،  الأدب المق  ارن ال
إمكانی  ة تط  ویر م  نھج جدی  د یجم  ع خ  صائص  الأدب المق  ارن وب  ین س  مات النق  د      

 Comparative cultural"الدراس  ات الثقافی   ة المقارن   ة "الثق  افي،واقترح  أن ی   سمّیھ 

studies ..."       بھ  دف تمك  ین الأدب المق  ارن م  ن مواكب  ة المتغیّ  رات الت  ي أفرزتھ  ا
العولم  ة،وجعل منھ  ا الأس  س الت  ي ینبغ  ي أن ینبغ  ي أن ت  نھض علیھ  ا الدراس  ات        

  ).2(»الثقافیة المقارنة
الدراس ات الثقافی ة المقارن ة الت ي یق دّمھا الی وم كأح د              " س ي توتو س تیفن "    ویعرّف

س  یاقیّة تتن  اول الثقاف  ة بمختل  ف مكوّناتھ  ا وآلی  ات       «الب  دائل ل  لأدب المق  ارن بأنّھ  ا    
،ویرتكز إطارھا النظري والمنھجي عل ى مجموع ة م ن المب ادئ الم ستعارة            إنتاجھا

لمرتبط    ة م    ن الأدب المق    ارن والدراس    ات الثقافی    ة،ومن مجموع    ة  الأس    س ا     
ونظری  ات الاتّ  صال والأنظم  ة والثقاف  ة والأدب،وتھ  تّم       Constructivismبالبنائی  ة

   أكثر من -صـ أو الن-رةـتكوین الظاھ]بكیفیّة...[ارنةـالدراسات الثقافیة المق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :،على الموقع»نمن الأدب المقارن إلى النقد الثقافي المقار«: مسعود عمشوش-)1(
  .  الموقع نفسھ-)2(
  

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
      .)1(»والموضوعاھتمامھا بالمحتوى 
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الأدب "    وبعد كلّ تلك التّح وّلات ف ي م سار الدراس ات المقارن ة ألا ی شكّل انفت اح         
،ونھای ة  لھویتھوغی ره م ن الأنظم ة المناف سة ض یاع      " النق د الثق افي   "على  " المقارن

عھد تمتّع فیھ باستقلالیة منھجیة كبیرة،أولیس ما یحدث م ع نھای ة  العق د الأوّل م ن           
القرن العشرین ھو نفسھ ما انتھت  توجھات المدرسة الأمریكی ة الت ي فتح ت الب اب      
على مصراعیھ لیدخل في نطاق مقارنات الأدب ما لا یمتّ للأدب  ولقوانینھ بصلة         

   من قریب أومن بعید؟  
قاد الانفتاح على مختل ف  المج الات المعرفی ة      إذن،فما أشبھ الیوم بالبارحة،فكما     

بھذا الانفت اح  وفقدان الاستقلالیة المنھجیة ھاھو " الأدب المقارن "إلى  ضیاع ھویة     
جدی   دة ،فتغیی   ر الأدب المق   ارن ومحاول   ة دمج   ھ   "ھوی   ة " الجدی   د ی   دخل  أزم   ة  

أس تاذ الأدب  "توم و فی رك  "ق ھ بھ ا ،فف ي دراسةل  ـِ     بالدراسات الثقافیة  یؤدّي إلى إلحا     
الأدب المق ارن ف ي مواجھ ة    (بعن وان "س لوفانیا "ف ي " لی و بلیان ا  "المق ارن ف ي جامع ة   

ق د أف رغ الأدب المق ارن      " توتوس ي "إنّ م شروع  «:یق ول )الدراسات الثقافیة المقارنة  
لیجعل " ثقافة"إلى" أدب"قد اكتفى بتحویل كلمة"توتوسي"من طبیعتھ الأدبیة،إذ أنّ  

 أس   سا للدراس   ات الثقافی   ة   م   ن المب   ادئ الت   ي وض   عھا لتح   دیث الأدب المق   ارن     
ف ي  " توتوس ي "أنّ الأبح اث الت ي ق ام بھ ا    "فی رك "،وبالإضافة إلى ذلك یؤكّد   ةالمقارن

إط  ار م  ا ی  سمیھ الدراس  ات الثقافی  ة المقارن  ة ت  دخل كلّھ  ا ف  ي الواق  ع ض  من می  ادین   
  ).2(»البحث في الأدب المقارن

 الإط  ار الثق  افي العرب ي نعث  ر عل  ى مح  اولات لمق ارنین ع  رب  س  عوا م  ن       وف ي 
ع  ز ال  دّین  "الناق  د /خلالھ  ا إل  ى مواكب  ة م  ا ی  ستّجد ف  ي الحق  ل المقارني،وال  شاعر       

واح  د م  ن أولئ  ك الم  شتغلین ف  ي الحق  ل المق  ارني ال  ذّین  ح  اولوا رب  ط    " المناص  رة
المثاقف  ة (دی  ة ، فف  ي كتاب  ھفكری  ة والنقال" م  ا بع  د الحداث  ة"الأدب المق ارن بإنج  ازات 

 الثق افي المق ارن    یبدأ دراستھ بطرح إشكالات النقد المقارن والنق د      )والأدب المقارن 
راءة ال  نص م  ن ال  دّاخل إل  ى  نص وم  دى حریّ  ة النّاق  د ف  ي الانتق  ال م  ن ق     ـوعل  م ال  

ق  ـراءتھ م  ـن الـخ  ـارج،أي وض  ـع الن  ـص ضم  ـن مختل  ـف المكوّن  ـات الـثقـاف  ـیة        
  واستعرض ي أنتجـھللسیـاق الـذّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الموقع السابق-)1(
  .الموقع نفسھ-)2(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
بع  ض الم  صطلحات الت  ي تجم  ع ب  ین الأدب    " إدوارد س  عید" طریق  ة اس  تخدام بع  د

لطة الانتساب والنظریة التھجین،التمثیل،سلطة النسب،س :المقارن والنقد الثقافي مثل   
ق راءة ف ي   :الھویات والتّعدّدیة اللغویة (وقد أصدر بعد ذلك كتابا آخر بعنوان      .النازحة
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وتضمّن خم س دراس ات ع ن الفرانكفونیّ ة وث لاث م ن        ) ضوء النقد الثقافي المقارن   
  .الأقلیّات التي تعیش في الوطن العربي

ناق د موض عة تل ك الإش كالات     ح اول ال "عل م التن اص المق ارن   " في مقدمة كتابھ   و    
النق  د : القدیم  ة  ض من النق  د الح دیث  وبالخ صوص فرع  ھ ال رئیس    - النقدی ة الحدیث ة  

نھای  ة "ی  أتي كب  دیل لإع  لان" عل  م التّن  اص المق ارن  "المق ارن،ویرى المناص  رة أنّ  
،فالأدب وكاستجابة لمشروع التنم یط الثق افي ال ذي تفرض ھ العولم ة      "ب المقارن الأد

عل  م " ك  وعي،لتبقى آلی ة المقارن  ة وت ساند التّن  اص فین تج ذل  ك الب دیل    المق ارن انتھ ى  
عل  م [  ن  شوء  ینطل  ق الكت  اب م  ن اقت  راح مرك  زي ب  ضرورة   «،"التّن  اص المق  ارن 

  .)1(»]الأدب المقارن[بدیلا من ] التّناص المقارن
 وبعد أن یتمّ إدماج فكرة المقارنة في النقد الثقافي المقارن لتصبح آلیة من آلی ات               

صوص المی ة الن     -لمط روح  بتحلیل ھ فك رة   التّحلیل الثقافي یؤكّد الناق د أن الب دیل ا     
وتحدید مفاھیمھا وتفریعاتھ ا ب لا ح دود سی صطدم بعوائ ق منھجی ة  تفرض ھا ھوی ة             
النص من جھة،وتحیّز منھجیات التحلیل من جھة أخ رى،ومن خ لال آلی ة المقارن ة             

خ تلاف ف ي الم وروث النق دي وقمع ھ ف ي       فرقا كبیرا ب ین قم ع الا   "المناصرة"لا یجد 
ف ي الم وروث النق دي    ] الاخ تلاف [لق د قم ع   «:،فیقول"النقد المُعولَم"إطار ما یفرضھ  

  .)2(»،وھذا ما یفعلھ النقد المُعولَم حالیا]التوحید القسري المقدّس[لصالح 
قمع ا للاخ تلاف ف ي الم وروث النق دي      "المناص رة "ألیس فیما ی راه   :وھنا نتساءل      
لاف في حدّ ذات ھ یعبّ ر ع ن خ صوصیّة،ألا تع دّ  ثقاف ة المقاوم ة الی وم لم شروع               اخت

 أمریك ي م ا یؤكّ د تحقّ ق ذل ك الاخ تلاف ول و ك ان ال بعض                -التنمیط الثق افي الأورو   
  یرى في تلك المقاومة حمائیة وھمیّة؟

طباعیة ارق في الانـث الغـدییھ التي یعیشھا النقـد الـعربي الحـة التّ ـولتجاوز حال     
ب   دیلا آخ   ر لحال   ة التّ   شرذم    " الناق   د"ت   ارة وف   ي ال   شكلیة ت   ارة أخ   رى یط   رح      

   ،ابـذا الكتـفي ھ «:ھذه،فیقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  05 ص،»علم التّناص المقارن،نحو منھج عنكبوتي تفاعلي«:عز الدین المناصرة -)1(
  06 المرجع نفسھ،ص-)2(

  ظریة الأدبیة والعولمة الن:الفصل الخامس 
النق    د التف    اعلي :[طرح    تُ الب    دیل النق    دي ف    ي ع    دّة مواق    ع م    ن الكت    اب،أعني  

 م   ن عل   م الحاس   وب،فھو یمتل   ك خاص   یة الت   شعیب   اس   توحیناهال   ذي  ]العنكب   وتي
د العرب ي   الجوھریة ف ي النق   النّصوص،ومشكلتنفي ا  .. .العنكبوتي،ولیونة التفاعل   

خطاط  ات ش  كلیة   -،تعلیق  ات انطباعی  ة حماس  یّة،وإمّا ]وإمّ  ا ... إمّ  ا[ : ھ  ي الح  دیث
  .)1(»ھیكلیّة

للنق  د الانطب  اعي والنق   د   كب   دیل " النق   د التف  اعلي العنكب  وتي  " إن الح  دیث ع  ن      
إنم  ا یك  ون بع  د أن یح  دّد الناق  د مع  الم ھ  ذا      )البنی  وي التك  ویني ،البنیوي(ال  شكلاني 
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ی رتبط ھ ذه الأی ام     " التف اعلي "حالبدیل،والذي تبدو معالمھ غائبة تماما،ثمّ إن م صطل       
فاطم ة  "و"س عید یقط ین   "كم ا ح اولا   " أو الإب داع التف اعلي     الأدب  "بإبداع جدید ھو    

م  ن ال   نص إل   ى ال   نص  :( ب   ھ عب   ر كتابیھم   ا  العرب  ي  تعری   ف الق   ارئ" البریك  ي 
م    دخل إل     ى الأدب  (و" )،م    دخل إل    ى جمالی    ات الإب    داع التف    اعلي     )المت    رابط 
  ك     ان یف     ترض أن یق     وم عل     ى غ     رار ھ     ذا الإب     داع الجدی     د  ال     ذي      فالب         دیل المط         روح،(التف اعلي 

 ."موت الأدب "یول    د بع    د إع    لان   
 عم      دا لنتس      اءل  "المناص       رة "ال      تي وردت ف      ي ن       ص   "اس             توحیناه"لق د ت مّ وض ع س طر تح ت لف ظ          
الدّال  ة عل  ى الفاعلین،ھ  ل تع  ود عل  ى الناق  د؟أم عل  ى نق  اد واس  تراتجیین ومفكّ  رین كعل  ي         "ن   ا"عل      ى م      ن تع      ود
سعید یقطین،ونبیل علي،وحنا جریس،وفاطمة البریكي یعزى لھ م الف ضل الی وم ف ي ول وج الق ارئ العرب ي          حرب،و  
ھذا العالم الجدید من الفضاءات السبرانیة والنصوص الفائقة وعمّال المعرفة؟ ولم اذا ل م یؤس س النّاق د انطلاق ا م ن         

 تلك الجھود التأسیس الرّصین لھذا البدیل المطروح؟
أنّ الانفت اح   "حس     ام الخطی     ب "ی     رى المق     ارن الس     وري  "توم      و ف      یرك "ع  م  ا ذھ  ب إلی  ھ  وتوافق            ا م    
اللامشروط للأدب المقارن على س ائر المع ارف ومختل ف الأنظم ة المناف سة سیم سخ ھویتھ،وق د ض مّن رأی ھ ذل ك              
ي یحم ل ل واء   الملاحظ أن الجی ل الجدی د ن سبیا ھ و ال ذّ     »:ق       ائلا"الأدب المقارن ،من العالمیّة إلى العولمة "كتاب         ھ
المعارض ة ل لأدب المق ارن ویح اول إمّ ا إبدال ھ وإزاحت ھ م ن قائم ة مع ارف الم ستقبل،إمّا تقزیم ھ وإتّباع ھ للأنظم  ة              

 المشرئبة كالدراسات الثقافیّة أو الأنثویّّة أو الترجمیّة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  06،صالسابق المرجع -)1(

   الأدبیة والعولمة النظریة:الفصل الخامس 
 ف  تح أبواب  ھ لك  لّ أش  كال المقارن  ات دون ش  روط أو  – ف  ي أح  سن الح  الات –،وإمّ  ا 

  ).1(»حدود،ممّا یھدّد بضیاع شخصیّتھ
الانح  سار "ح  سام الخطی  ب " یلاح  ظ وم  ن خ  لال توظیف  ھ الإج  راء الإح  صائي       

خ  ول الن  سبي لع  دد الب  احثین المتحمّ  سین حقیق  ة ل  لأدب المق  ارن وال  راغبین ف  ي د      
انح  سار المتحمّ  سین تنب  ري ،وفي ظ  ل مناق  شات لتوض  یح ج  دواه وآفاق  ھ الم  ستقبلیّة 

بضرورة إدارة ح وارات ومناق شات تست شرف  م ستقبل الأدب     أقلام مقارنة  تنادي  
ال ذي خ صّھ بدراس ات ط وال     " ھـ،ھـ،ھنري ریماك"المقارن مثلما فعل أحد شیوخھ    

" ح سام الخطی ب  "عل ذل ك م ا اعتب ره     العقود الأربعة الأخیرة من القرن العشرین،ول     
  .المتألّق عنھ" فرانسوا جوست"نصوص تبشیریة تدافع عن الأدب المقارن دفاع 

والناقد السوري بما كتبھ عن مستقبل الدّراسات المقارنة یظ ل واح دا م ن أولئ ك                 
المدافعین عن بقاء الأدب المق ارن كحق ل معرف ي ل ھ اس تقلالیتھ المنھجیة،وال داعین                 

في ضوء ما تفرض ھ العولم ة   حوارات جادة تجدّد الدرس المقارني من الدّّاخل    لفتح  
الی وم  الأدب المق ارن   أن «لناق د وبعكس المتشائمین ی رى ا كمشروع للتنمیط الثقافي،  

باھتمام متزاید لیس في الغرب فحسب ولكن أیضا في من اطق  مختلف ة م ن       ...یتمتّع  
عل  ى م  ستوى المؤس  سات   وطن العرب  ي،الع  الم،ولا س  یّما ف  ي ال  صّین والیاب  ان وال    

الجامعیّ  ة وربّم  ا أی  ضا ف  ي حق  ل الن  شاط الأدب  ي العام،ویب  دو أن تط  وّرات العولم  ة   
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المقبل  ة س  تحمل ل  لأدب المق  ارن تح  دّیات جدی  دة وفرص  ا متج  دّدة،یُؤمَلُ أن یتّ  ضح     
  ).2(»تأویلھا في النقلة التّالیة

انفتاح الأدب المق ارن  عل ى غی ره      أنّھ یرفض   " حسام الخطیب "م من كلام  ھَفْقد یُ     
والحقیق ة أن الناق د یف ضل الأخ ذ بمقول ة      س ة   من المعارف والفنون والأنظمة المنا   

إنّ   ي عل   ى اس   تعداد لأن أف   تح نواف   ذي ف   ي وج   ھ      « ":ط   اغور"ال   شاعر الھن   دي 
    تقتلعني ھذه الریاح منالریاح،لكن شریطة ألاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجل    س ال    وطني للثقاف    ة والفن    ون ،»الأدب المق    ارن،من العالمیّ    ة إل    ى العولم    ة«: ح    سام الخطی    ب-)1(

  .279ص،2001، 1،طوالتراث،الدوحة،قطر
   : ،على الموقع«الأدب المقارن في عصر العولمة،تساؤلات باتّجاه المستقبل«: حسام الخطیب-)2(

http://www.nizwa.com/volume35/p75_81.html 

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
،إنّ الانفت   اح الم   شروط  ھ   ـو الكفی   ل بالمحافظ   ـة عل   ى ھ   ـویة الأدب )3(»مك  اني 

تلك الھزّات والتّحدیات التي تفرضھا تحوّلات المشھد الثقافي المقارن في مواجـھة    
التجدیدی ة،فھو ح ین    " توتوس ي "لذلك  تلتقي آراؤه مع توجّھات       العالمي المعاصر،و 

یح سن  «:یحدّد المھمّات المستقبلیّة التي یجب  أن ی ضطلع بھ ا الأدب المق ارن یق ول        
بالأدب المق ارن إظھ ار مزی د م ن الاھتم ام بالق ضایا الإن سانیة الكب رى الت ي ت شغل            

 لمركزی  ة الأوروبی   ة س  احة الدراس  ات الأدبی   ة الجدی  دة مث   ل م  ضاعفة التّ   صدّي ل    
، )صاعدة ف  ي الق  رن الواح  د والع  شرین المت  ( الأمریكیّ  ةوحلیفتھ  ا الھیمن  ة والغربیّ  ة

 في بناء مسار سلیم لموجھ  ،والسبق إلى الإسھام  الكولونیالیّة من امتدادات  والتّخلص
  ).1(»العولمة الثقافیة المشرئبة

اعتقاد بعض الب احثین  "نالأدب المقار"وقد یضاف إلى تلك الأوھام العربیّة عن       
ب المفھوم الفرن سي ی سعى للبح ث ع ن          " الأدب المق ارن  "ردح من الزمن أن   العرب ل 

أوجھ الاختلاف والمطابق ة، والحقیق ة الأكی دة أنّ الغای ة المرج وة م ن المقارن ة ھ ي             
تأكید تأثیر الأدب الفرنسي في غیره من الآداب الأوروبیّة أي اھتمام المقارن ة فق ط           

ولع لّ ذل ك التمرك ز    .فرنسا ھي المعلّم الأبدي والغی ر ھ و التلمی ذ الأب دي           بالمطابقة،ف
حول ذات فرن سیة متفوّق ة ثقافی ا ھ و م ا ح اول التوج ھ الأمریك ي تفادی ھ م ن خ لال             

إل ى مقارن ة ت شمل   ك ل م ا ھم شتھ           "رینی ھ إیتیامب ل   "و"رینیھ ویلیك "دعوات روّاده 
  .المركزیة الأوروبیة

 إل  ى الی  وم  تحوّل  ان  ت دع  وات حالم  ة س  رعان م  ا ت    وات كغی  ر أنّ تل  ك ال  دع      
إیدیولوجیا،فالمفھوم الأمریكي الیوم حامل لأیدیولوجیا التنمیط الثق افي ال ذي ت سعى          

الأدب "العولمة لفرضھا ضمن مشروع عولمة الأفكار والمعارف وھو ما یعني أن    
زوا ول  ذلك یج  در بالمق  ارنین أن  یركّ    .انتق  ل م  ن مركزی  ة  إل  ى أخ  رى    " المق  ارن

    في ظل ما تفرضھ العولمة من مشروع للتنمیط جھودھم لدراسة الاختلافات
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ع الم الفك ر،المجلس ال وطني    »إشكالیة المنھج في الخطاب النق دي العرب ي الح دیث      «:عبد العالي بوطیب  -)1(

  .456،ص1994،الكویت،1،ع23للثقافة والفنون والآداب ،م
   : ،على الموقع«الأدب المقارن في عصر العولمة،تساؤلات باتّجاه المستقبل«:حسام الخطیب -)2(

html.81_75p/35volume/com.nizwa.www://http  

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
ربط  ھ ف  ي الم  ستقبل القری  ب   لا م  ا وللات المعرفیّ  ة الثقـافي،وم  ـواكبة تل  ك  التّح  وّ 

والممارس   ات المفرّع   ة ولم   ا لا ح   دوث المقارن   ة ب   ین الآداب    ط نص المت   رابب   ال
لمیكائی   ل  "الظھی   رة ،ق   صة  "ب   ین    التفاعلیة،فق   د ی   أتي الی   وم ال   ذي نق   ارن فی   ھ     

  .  لمحمد سناجلة"ظلال الواحد"و"جویس

  :لصُّورة  العولمة وثقافة ا-03
ف   ي الثقاف   ة العربی   ة ع   ن مرجعیّتھ   ا ف   ي الثقاف   ة    "ال   صورة"ف مرجعی   ةتختل       

 - س بحانھ وتع الى  -الغربیة،ففي المنظوم ة الثقافی ة العربی ة ت رتبط ال صورة بالخ الق       
خصوصیة،خصوصیة "الصورة"المخلوق،وذلك ما یكسب مفھوم  /والخلق والإنسان 

ریم بالح دیث  واقت ران ورودھ ا ف ي الق رآن الك      "صور"تتجلى من خلال ارتباط مادة  
غ   افر [»وَصً   وَّرَكُمْ فَأَحْ   سَنَ صُ   وَرَكُمْ«:ع  ن الخلق،وخل   ق الإن   سان بوج   ھ خ   اص 

فِ ي  « ،]06آل عمران الآی ة [»ھُوَ الذّّي یُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ   «،]04الآیة
لبَ   ارَئُ ھُ   وَ اللَّ   ھُ الخَ   الِقُ ا   «،]08الانفط   ار الآی   ة [»أَيِّ صُ   ورَة مَ   ا شَ   اءَ رَكَّبَ   كَ   

وَلَقَ دْ خَلَقْنَ اكُمْ ثُ مَّ صَ وَّرْنَاكُمْ ثُ مَّ قُلْنَ ا لِلْمَلائِكَ ةِ اُسْ جُدُوا            «،]84الحشر الآیة [»المُصَوِّرُ
  ]. 11الأعراف الآیة[»لآدَمَ فَسَجَدُوا

المخلوق،فق  د ورد ف  ي /الإن  سان/الم  صوّر لل  صّورة  ھ  و - س  بحانھ وتع  الى-فاللّ  ھ    
المُصوّرُ وھو الذّي ص وَّرَ    :في أسماء االله تعالى   :صور«"صور"مادة  "لسان العرب   

جمیع الموجودات ورتّبھا فأعطى كلَّ شيء منھا صُورة خاصة وھیئة مفردة یتمیّ ز       
بع د اس تقراء   "بنی ونس عمی روش  " وی ذكر الباح ث   ).1(»بھا على اختلافھا وكثرتھا  

فھ ي ذات  .العلّ و تمثّل معنى الرفع ة و    «كمّ من المعجمات والقوامیس إلى أنّ الصّورة      
) برف  ع ال  صاد (قیم  ة خاص  ة،إلى درج  ة أن بع  ض المع  اجم ت  ذھب إل  ى أنّ ال  صُّور    

،وإذا ربطن  ا ذل  ك بالقاع  دة وج  دنا ال  ضّم أف  ضلُ   )بك  سر ال  صّاد(أف  صح م  ن ال  صِّور
الحركات،فوجب أن یخصّوا ما ھو مُھّمٌّ إلى م ا ھ و مُھّمٌّ،والح ال أنّ ال صُّورة مھمّ ة         

  ).2(»س بالكسرفوجب تخصیصھا بالضم ولی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار الكت            ب 4ع           امر أحم            د حی           در،م  :ل           سان العرب،تحقی            ق : اب           ن منظ            ور -)1(
  .545،ص1،2003العلمیّة،بیروت،لبنان،ط

 ،ع"فك  ر ونق  د"،مجل  ة»مع  اني ال  صورة ف  ي الت  راث الإس  لامي،تداخل العلام  ات  «: بنی  ونس عمی  روش-)3(
  .141،ص1998 نوفمبر ،المغرب ، الرباط ، 2،س13

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
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 ع زّ  -ومتى تأوّلنا ذلك المعنى ال ذي حوت ھ تل ك المعجم ات والق وامیس ف إنّ اللّ ھ             
ى المخلوق وأعل ى م ن ش أنھ وكرّم ھ عل      /الإنسان/ قد رفع الصُّورة    المُصوِّر -وجلّ

وف  ي . صُ  ورَة حَ  سَنة فَتَ  صَوّرَ اللّ  ھُهُوَصَ  وَّرَ«بقی  ة خلقھ،فق  د ج  اء ف  ي ل  سان الع  رب  
أراد بال صّورة الوج ھ وتحریمھ ا    أم ا علم ت أنّ ال صّّورة محرّم ة؟    :رنحدیث ابن مق    

كره أن تعلم الصّورة؛أي یجعل   :المنع من الضرب واللّطم على الوجھ؛ومنھ الحدیث      
  .)1(»في الوجھ كَيٌّّ أو سمة

 س  بحانھ -المُ  صوّر/ال  صُّورة م  ن علّ  و ورفع  ة الخ  الق  /ورفع  ة وعل  وّ المخل  وق      
وبالعودة المُ صوّر، / الصُّورة نعي وجود الخ الق    / بل إنّھ من خلال المخلوق     -وتعالى

ھ  ي م  ن أس  ماء اللّ  ھ  "مُ  صوِّر"أن كلم  ة«إل  ى فل  سفة الوج  ود عن  د الع  رب نكت  شف   
د اللّھ من خلال خلقھ،وإذا كان وأنّ الإسلام یلح على وجوب الوعي بوجو  ...الحسنى

مُصوِّرا فإنّ خلقھ صُورة أبدعھا،ولھذا فإنّ العرب كانوا ینظرون إلى العالم،بكلّ ما     
 "وق د ورد ف ي ل سان الع رب م ادة     ).2(»فیھ حتّى النّ اس، باعتب اره مجموع ة صُ وَر         

التماثی لُ  :والتّ صاویرُ . توھمت ص ورتھ فتّ صوّر ل ي      : وتصوّرتُ الشيء «":ص و ر  
«)3(.  

ولع   ل ھ   ذا المعن   ى الأخی   ر لل   صّّورة ھ   و ال   ذّي أدّى ّّّّّّّّإل   ى تن   امي ھ   ذه النظ   رة       
وعل ى ھ ذا   .الازدرائیة للصّورة في الثقافة الإس لامیة والت ي ربطتھ ا بعب ادة الأوث ان        

فالم شكلة الكب رى الت ي تواج ھ المھتم ین بم ستقبل            «الأساس أیضا حرّم الاستنساخ،   
تائج الت ي س وف تترت ب عل ى اكت شاف الخریط ة الجینی ة        الإنسان والإنسانیة ھي الن   

والجھ  ود المبذول  ة لاستن  ساخ الب  شر وھ  ي جھ  ود تواج  ھ كثی  را م  ن المعارض  ة ب  ل   
ف الكثیرون ینك رون عل ى الإن سان أن         .والمقاومة وال رفض لأس باب دینی ة وأخلاقی ة        

ة یتولى عملیة إنتاج الحیاة أو عملی ة الخل ق عل ى أس اس أن الخل ق ھ و م ن ش أن ق و              
  ).4(»علیا أسمى بكثیر من البشر

اللغ  ة والمج  از،بین "ف  ي كتاب  ھ"عب  د الوھ  اب الم  سیري" یق  دّم المفكّ  ر الم  صري    
   التوحید ووحدة الوجود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .546 المرجع السابق،ص-)1(
  . 141ص"فكر ونقد"،مجلة»تمعاني الصورة في التراث الإسلامي،تداخل العلاما«: بنیونس عمیروش-)2(
  .546عامر أحمد حیدر،ص:لسان العرب،تحقیق: ابن منظور-)3(
  .31،مجلة العربي،ص»الطریق إلى ما بعد الإنسانیة«: أحمد أبوزید-)4(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
ك ل ال نظم المتمرك زة ح ول     «رؤیة معرفیة م ن منظ ور النق د الح ضاري،فیرى أن         "

) النظم التي لھا مركز تدور حولھ،في مقابل ال نظم الت ي لا مرك ز لھ ا     أي  (اللوغوس
ھ   و الإل   ھ ف   ي المنظوم   ات    :لاب   دّ أنّ تت   ضمن م   دلول متج   اوزا لع   الم ال   دّلالات     
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،ووفقا لھذه )1(»الـدینیة،وھو الكلُّ الـمادي الثابت الـمتجاوز في المنظومات المادیة       
  ي الثقافة العربیة  الرؤیة تبدو العلاقة بین الصّورة وأصلھا ف

 ھ  و م  ن یم  نح تل  ك العلاق  ة أي الأص  ل    - س  بحانھ وتع  الى -علاق  ة ض  روریة فاللّ  ھ 
المخلوقات متفرّدة أو كما عبّ ر عنھ ا الق رآن الك ریم     /،فالصّورالمتجاوز لكلّ الصّور  

مختلفة الألسنة والألوان،فما یحقّق أصالة الصّورة ھو ذلك التفرد،فال شيء الأص یل             
 . دھو الشيء الفری

بج   ذوره ف   ي أعم   اق الت   راث "Image"ی   ضربُ م   صطلحوف  ي الثقاف   ة الغربی   ة      
التي تشیر إلى التشابھ "Icon""أیقونة"الیوناني،وبالتّحدید إلى الكلمة الیونانیّة القدیمة    

 ــ    لا یك اد  ... مصطلح الصّورة إنّ« ،"Imago"والمحاكاة،الكلمة التي ترجمھا اللاتین ب
الطّیف أو ال شبح س واء عب ر      الیوناني عن عالم الموت،ف   لاتیني و ینفصل في أصلھ ال   

لا "Imago"یعني ببساطة التمثی ل بال صّورة،وكلمة     ) simulacrum( أو)spectrum(لفظة
ال  ذي أعط  ى ف  ي  )eidolon(تخ  رج ع  ن معن  ى الب  دیل،أمّا ف  ي الیونانیّ  ة فم  صطلح   

  ).2(»الفرنسیة والأنجلیزیة معاني المعبود والصنم  فیعني أیضا شبح الموتى
إذن،فم   صطلح ال   صوّرة ف   ي الف   ضاء الثق   افي الغرب   ي م   رتبط أش   دّ الارتب   اط        

ج ان  " كم ا نظّ ر لھ ا     ال صورة  Fetishism و بصنمیة)simulacrum( بالمحاكاة الزائفة
الطیف ي كم ا تح دّث    /الشبحي/ وبذلك العالم الافتراضي "   Jean Baudrillardبودریار

 Spectres deأطی  اف م  اركس  " كتاب  ھف  ي" Jacques Derridaج  اك دری  دا "عن  ھ 

Marx".        وفیم  ا رص  دناه م  ن ح   دیث آت ع  ن ذل  ك الع   الم الأثی  ري تف  صیل لعلاق   ة
بأصلھا في الثقافة الغربی ة،أین ست صبح ال صورة ھ ي الأص ل بع د یحج ب         الصورة  

ھذا الأخیر،فالأیقونة الیوم أھمّ من مرجعھا،والواقع الافتراضي سابق للواقع الفعلي      
  ومرجع لھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللغ         ة والمج         از ب         ین التوحی         د ووح         دة الوج         ود،دار      : عب         د الوھ         اب الم         سیري  -)1(

  .131،ص1،2002الشروق،القاھرة،مصر،ط
،مجل ة  »حی اة ومم ات ال صّورة،تاریخ النظ رة ف ي الغ رب      :مع ریج یس دوبری ھ ف ي كتاب ھ      «:محمّد الكردي -)2(

  .242،ص2003ة للكتاب،القاھرة،صیف وخریف،الھیئة المصریة العام62فصول،ع

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
  :نحو حقیقیة سینوغرافیة: الواقع الفعلي والواقع الافتراضي-أ

الواقع الافتراضي عالم بدیل عن الواقع الفعلي،من صنع التقنی ة الرقمیة،مت شكّل            
نھای  ة "اق  ع یج  سّد بج  لاء مقول  ة   ف  ي ذاك  رة الحواس  یب الإلكترونی  ة،واقع ف  وق الو    

 الواق   ع م   ن النظ   رات الراص   دة والخطاب   ات الفاح   صة      أفل   ت« فلمّ   ا،"الفیزی   اء
لت الزئبق م ن أص ابع الید،اص طنع الفك ر لذات ھ واقع ا            فوالشعارات الطوباویة كما ی   

فائقا یتحكّم فیھ ویلّم بھ ش ملھ ویوحّ د ب ھ أواص ره وأطراف ھ وی سیّره وف ق أغراض ھ                
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ك  ل ذل  ك تلبی  ة لتل  ك الرغب  ة الإن  سانیة الجامح  ة ف  ي ال  سیطرة عل  ى     ،)1(»وأھداف  ھ
 . مھماز الواقع والتّحكم في الطبیعة والاقتصاص من تعقّد ظواھرھا

وللمخی  ال المی  دیائي الق  ائم عل  ى الت  شكیلات  الرقمی  ة والتراكی  ب العددیّ  ة غی  ر         
عل ي ع ن طری ق    المحدودة الفضل كلّھ ف ي إض فاء البع د الافتراض ي عل ى الواق ع الف          

دون " واق ع " تعبّ ر ع ن   Stéréotype نماذج مقولب ة «لعبة الرقمنة المسؤولة عن خلق 
التعبیر عنھ،تعبّر بالأحرى عن واقع ضمن واقع تخییلي وإیھامي وتضلیلي،یصوّر           
للم   شاھد نم   اذج  طوباویّ   ة اس   ترقتھا عی    ون الك   امیرا واقتطعتھ   ا ع   ن واقعھ    ا        

  ).2(»الموضوعي
  :والواقع الافتراضياللغة الرقمیة  -ب

دوینھا ف ي الآلات الذّكیّ ة بواس طة النظ ام      الرقمیّة نظام من العلامات یتم ت   للغة ا    
،موّزع ة عل ى ثم اني خان ات،وھي     )واحد،ص فر (الثنائي الرقمي المتكوّن من القیم ة     
  ــــــــــــــــــــــنتاج أسلوب التكوید ـــــــــــــــــ

 Jaronجی رون لانی ر   " إل ى Virtuel Reality م صطلح الواق ع الافتراض ي    یع زى الف ضل ف ي ابتك ار    -(*)
Lanier"                  في أوائ ل الثمانین ات،وتقوم تطبیق ات الواق ع الافتراض ي عل ى خل ق بیئ ات ثلاثیّ ة الأبع اد باس تخدام

 بحی ث تھیّ ئ للف رد الق درة عل ى است شعارھا بحواس ھ        Simulationالرسومات الكمبیوتریّة وأجھزة المحاك اة      
تلفة والتفاعل معھا وتغییر معطیاتھا،فیتعزّز الإحساس بالاندماج في تلك البیئة ویتعذّر عل ى الأكث ر فطن ة     المخ

 Virtuel Realityالواق ع الافتراض ي  "ولم صطلح . تمیی زه ك أفلام الرّس وم المتحرّك ة الممزوج ة بالحاس وب      
ج    ان "و"بی    ل غی    تس"مرادف   ات كثی    رة وردت ف    ي كتاب    ات جمل    ة م    ن المفكّ    رین والاس    تراتیجیین ك     ـ "

،وم ن  "ش اكر عب د الحمی د   "و"س میر حج ازي  "و"محمّ د ش وقي ال زّین   "و"عل ي ح رب  "و"نبیل علي "و"بوردیار
تل  ك المرادف  ات؛الواقع الف  ائق ،الواق  ع الخ  ائلي، الواق  ع الأثیري،الواق  ع الاحتم  الي،الواقع الاص  طناعي،الواقع   

،الواق ع الأعلى،الواق ع الوھمي،والھبری الي كترجم ة     الشبحي ،الواقع الاعتباري،الواقع التقریبي،الواقع المخلّق  
  . حرفیة

  .226تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،ص: محمد شوقي الزین-)1(
 .211 المرجع نفسھ،ص-)2(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
ذا ك ودا رقمی ا،وھي  بھ    "الألفب اء "حیث یعط ى لك ل ح رف م ن ح روف         ...والتشفیر  

والع   والم ...تُحِ   لُّ الأبجدی   ة الرقمیّ   ة ال   سیّالة مح   ل الأبجدی   ة الحروفیّ   ة الثابت   ة      «
الافتراض  یة الت  ي یمك  ن تخیّلھ  ا وتركیبھ  ا بواس  طة الأع  داد مح  لّ الع  والم المجازی  ة  

  ).1(»والدلالیّة التي یمكن خلقھا واستیلادھا بواسطة الحروف
الكلم ات والأش یاء بحل ول الع صر        تم زّق العلاق ة ب ین       "می شال فوك و   "ومنذ أثبت     

 الخ اص بھ ا وتخلّ ت    الحدیث خرجت اللغة من وسط الكائنات ودخلت عصر الحیاد    
مثیل ي للواق ع الفعل ي لتك ون بی ت الوج ود ال ذي یول د فی ھ الإن سان،لھا              عن دورھا الت  

قوانینھا الداخلیّة التي تجعلھا متفرّدة عن الأشیاء،بل إنّ الأشیاء لتخرج منھا وكأنّھا           
 داخلھ  ا - بتعبی  ر ھی  دغر-ول  دت لتوّھ  ا،إنّّّ اللغ  ة الرقمی  ة  ھ  ي الی  وم م  سكن الوج  ود

تشكّل وتتخلّ ق تل ك الع والم الافتراض یة ومنھ ا یول د الإن سان الع ددي والأش یاء م ن                   
 .جدید
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  : الواقع الافتراضي واتجاھات ما بعد الحداثة-ج
لكتابات الفكریة  لم یأت  إنّ وصف ھذا الواقع البدیل بالواقع الوھمي في بعض ا            

،تق  ویض الحقیق  ة المطلق  ة "م  ا بع  د الحداث  ة"ب  ل ل  ھ أواص  ر قوی  ة بفك  ر   م  ن ف  راغ 
 Concept ofم     ع نیت     شھ وتفكی     ك مفھ     وم التمثّ     ل "م     وت الإل     ھ"وإع     لان

representation الموض  وع  / ال  ذات ،وتج  اوز إش  كالیةProblematic of Subject م  ع 
فجّ  رت مفھ  وم ...س  لطة للعلام  ات «بإعطائھ  ام  ا بع  د الحداث  ة "می  شال فوكو،فث  ورة

التّمثل المعرفي على النحو الذّي یجعل المعرفة،لیس تصوّرا للواقع،ب ل ص ناعة ل ھ              
والث  ورة الإعلامیّ  ة بإعطائھ  ا س  لطة لتقنی  ة    ...عب  ر تغیی  ر ال  شيء الم  راد معرفت  ھ،   

عب ارة  المعلومات تتجاوز تقنیة المماثلة،على النحو ال ذّي یجع لُ المعرف ة،لیس فق ط               
ع  ن ت  صنیع للواقع،ب  ل اص  طناع واق  ع جدی  د،عبر عملی  ات الحوس  بة والأعلم  ة أو     

  .)2(»الرقمنة
ولع   لّ م   ا یـتجـ   سّد أم   ـام الإن   سان الی   وم م   ن فـ   ضاءات متوّل   ـدة ع   ن الن   ـظم         

  الإلكترونیة یلتقي مع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140عولمة ومآزق الھویّة،صحدیث النھایات،فتوحات ال: علي حرب-)1(
  .175-174حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،ص ص:علي حرب-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس 
ال    سینوغرافیة م    ن /لم   شھدیة ،أی    ن تقت   رب الحقیق    ة ا "م    ا بع   د الحداث    ة "مخی   ال 
 إرادة للحقـیقة،الحق     ـیقة المنظوری     ة الت     ي ت     صنعھا "نیت     شھدریك فری     "رؤی     ة

صّور والأرقام،یخلقھ ا باس تمرار أی ن ی صبح      وال   وس ائط القـوّة،یصنعھا م ن یمل ك ال     
في فضاء الواقع الف ائق یق ول محم د     ، الخداع والوھم والتضلیل ھو الحقیقة الوحیدة    

یختفي كلُّ تمثّ ل أو ت صوّر أو مفھم ة  لأن منط ق الواق ع الف وقي ھ و        «شوقي  الزّین 
تدمیر كّل معقولیة لأجزائھ ومكوّناتھ في ھذا الواقع نح ن   اختزال كلّ عقلنة للواقع،و   

أمام نماذج مقولبة ووق ائع منمذج ة ومحنطّ ة وإیھام ات منتج ة وموزّع ة،نحن أم ام                  
اقتلاع جذور المرجعیّات،لأنّھ لا مرج ع ف ي ھ ذا الف ضاء ولا واق ع ولا مثال،وإنّم ا              

  ). 1(»نماذج وتصنّعات وحقائق منمنمة
  : وعصر الحقیقة المشھدیة الواقع الافتراضي-د

 والقول إن ھذا الواقع البدیل متعال عن الزمن والحدث التاریخي یعني ذلك أن ھ         
أض   حى م   صدرا مطلق   ا للحقیقة،ش   أنھ ف   ي ذل   ـك ش   أن الواق   ـع الموض   وعي عن   د  

فمنذ أفلاطون حتّى ھیغل،كانت معرف ة      «،)العقلیین( التجربیّین والعقل عند المثالیین   
طابق مع ما ھو واقع،وكان عالم الكلیات من المثل المجرّدة والأفك ار  الحقیقة ھي الت  

المطلق   ة ھ   و الع   الم الحقیق   ي،أي ھ   و الح   اكم عل   ى ھ   ذا الع   الم ال   واقعي والن   اظم    
،أمّ   ا الآن،فالحقیق   ة ل  م تع   د تجریبی   ة یتط   ابق فیھ  ا الفك   ر م   ع الواق   ع ولا   )2(»ل  ھ 
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الناظم ھو عالم الأشباح ال ضوئیة    فالحاكم و «،(*)یتطابق فیھا مع ذاتھ   ) عقلیّة(مثالیّة
من المنتجات الإلكترونیّة غیر الملموسة،ومعنى ذلك أنّ الحقیقة لیست ما نعرفھ بل           

ھ ـم الاصطناعي الذّي یدار بـما نختلقھ من الوقائع أو ما نصطنعھ من العوالم،والعال      
واقع،بقدر ما ـن الـعیّة مـھشاشة،ھو أشدّ واقـو في منتھى ال   ـذّي ھ ـوال الآن،  ع  ـالواق

 ھ أو ینوب ـات یتحكّم بـب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .213تأویلات وتفكیكات،فصول في الفكر الغربي المعاصر،ص: محمد شوقي الزین-)1(
  .173حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویّة،ص: علي حرب-)2(

الذّي یمكن أن یكون حقیقـة؟وكیفیة توّلده في الع الم یج ده معقل ھ    ما «: لـقد كان الـتساؤل حتّى وقـت قریب   -(*)
الأصلي في نقطة الالتقاء بین الأنطولوجیا والإبستمولوجیا،حیث یصبح التساؤل الإبتسمولوجي تأویلا لوض ع      
أنطولوجي س ابق،تفترض الإجاب ة عن ھ ن سقا یح دّد الت شكیلات القبلیّ ة المكوّن ة للمب ادئ والقواع د الت ي ت سمح               

  . بتعیین الحقیقي من حیث ھو كذلك
  
  

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
ل   م تع   د الأش   باح ظ   لال الحقیق   ة،بل م   ا ن   صنع ب   ھ        :مناب   ھ،وتلك ھ   ي المفارق   ة  

  ). 1(»الحقائق
إنّ الحقیق   ة الی   وم تتخ   ذ ص   ورة جدی   دة وش   روط أخ   رى ل   م یعھ   دھا الفك   ر              

تقنی     ة «ة،م     شھدیة،سینوغرافیة،شروطھاالب     شري،إنّھا حقیق     ة افتراضیة،احتمالی
 تأثیر المق اطع الم سوقیة،فعالیة ت وھیم ال صّورة،زوایا اللقط ات           الإنارة،قوّة:محضة

الجینیریك،المك  ساج،التقطیع ،المكیاج،المقدّم  ة ف  ي ال  صّور،الأداء ال  صّوتي للمعلّق   
 ف ي  ،ھذه ھي الشروط التي ت شیّدُ ص رح الحقیق ة والت ي تق دّمھا            )المونتاج(والتركیب

  ). 2(»ھیئة تركیب سینوغرافي
بذلك یصبح الواقع الافتراضي مرجعا للواقع الفعلي،خاصة والحقیقة أضحت ما            

یُخلق وم ا یُركّ ب وم ا یُتوھّ ـم م ن النم اذج،ومع ك لّ خل ق وتركی ب وت وّھم س یتغیّر             
رجع  وما یُركّب وما یُتوّھم،فیكون بذلك اللاّمرجع ھو الم   المرجع بتغیّر ما یُختلق   

ل ن ی سبق   «الوحید،الثابث المتغیّر والمتغیّ ر ال ذي لا یثبت،ف الإقلیم م ن ھن ا ف صاعدا             
الخارطة وإنّم ا ھ ي الت ي ت سبقھ وتغمره،وتخفی ھ لتب رز حقیقتھ ا كواق ع مجتّ ث ع ن              

الخارط  ة ھ  ي حقیق  ة الحق  ائق دون مرج  ع    ] إنّ[أص  ولھ ومبت  ور ع  ن لا واقعیّت  ھ،   
ر ف  ي المك  ان والزم  ان وب  ین ص  ورتھ  واقع  ي ی  ربط ب  ین م  ا ھ  و م  شار إلی  ھ ومح  رّ 

 ).3(»المصغّرة وحقیقتھ المختزلة في الخارطة
  : ما بعد الحداثة وأزمة أصالة الصورة-ھـ

 الحضارة المعاصرة بحضارة الصّورةّ " Roland Barthesرولان بارت"وصف     
ف ي مع رض   ،فالصورة تغیّ ر م ن الواق ع وتعی د ت شكیلھ م ن جدید،ل ذلك ح ذّر الناق د                

 م   ن خط   ر ال   صورة وتأثیرھ   ا عل   ى حیاتن    ا      یلات   ھ ال   سیمیولوجیة لل   صورة   تحل
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  poseتـداده ویثب  ـ یأخ ذ استع    حتّى" الكامیرا"«المعاصرة،فالمرء ما إن  یقف أمام 
  عل من نفسھ ـورة،ویجـاط الصـرتھ استعدادا لالتقـویكیّف جسده ونظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .172ق،صالساب المرجع -)1(
 ،الرب    اط16،ع ،مجل    ة فك    ر ونق    د»ال    زمن الأیق    وني ودغمائی    ة الم    ستقبل«: عب    د ال    صّمد الكبّ    اص-)2(

  .32ص،1999  ،فبرایر 2،المغرب،س
  .151حدیث النھایات،فتوحات العولمة ومآزق الھویة،ص: علي حرب-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
،وھو بذلك یجعل من نفسھ صورة قیل أن تلتقط  scèneموضوعا للتصویر أو مشھدا

 یح  دث عل  ى م  ستوى  ھ  ذا ال  ذّي یح  دث عل  ى الم  ستوى الشخ  صي   و، ل  ھ ال  صورة
فمثلم  ا یتخ  ذ الم  رء الھیئ  ة المناس  بة لل  صورة یتخ  ذ المجتم  ع نف  س   اجتم  اعي أكب  ر؛ 

  ).1(»الھیئة ویكیّف نفسھ كموضوع للتصویر
دّ أنّ  ثقاف  ة م   ا بع  د الحداث   ة   ال  ذي أك    " ریت   شارد كیرن  ي "وھ  و م  ا ذھ   ب إلی  ھ       

حیث تفقد الصورة أصلھا الثابت ولا یبقى إلاّ اللّعب الح رّ     " مجتمع المشھد "تتحدّث
إل  ى م  ا لا نھای  ة،وإذا   ...واللانھ  ائي لل  صور،صورعن ص  ور ل  صور عل  ى ص  ور   

جی  ل "ف  إنّ،ق  د تنبّ  أ ب  أنّ ھ  ذا الق  رن س  یكون دول  وزيّ الط  ابع     "می  شال فوك  و "ك  ان
،أي ع   الم المحاك   اة  "ع   الم الح   دیث ھ   و ع   الم ال   سیمولاكرات   ال"أك   د أنّ "دول   وز

قلب ساخر «الزائفة،لا في شكلھا الاستردادي الأفلاطوني أو الأرسطي بل في شكل     
فالمحاكاة في ھذا السیاق لا تحاكي حقیقة سابقة الوجود،بل محاكاة بدورھا محاكاة        :

لم س   ابق وھك   ذا دوالی   ك،وھي عل   ى ھ   ذا النح   و تھ   زأ بفك   رة م   صدر أوّل   ي وع   ا  
للمحاكاة،فیلغى بذلك كلّ مشروع یخص الحقیقة ب زوال التمیی ز ب ین م ا ھ و حقیق ي               

ثّ ل غی ر   وما ھو خ ادعّّّّ؛بین م ا ھ و واقع ي وم ا ھ و خی الي إل ى ح دّ أنّّّ الواح د لا یم            
  ).2(»محاكاة مكرّرة للآخر

كال دوال م ن المنظ ور التفكیكي،س قطت ف ي        "م ا بع د الحداث ة     " الصّور ف ي ثقاف ة        
قب  ضة ال  صیرورة والتّحوّل،عائم  ة لا مرك  ز ینتظمھ  ا أو م  دلول متج  اوز یوق  ف        

تدور ف ي فل ك لا نھ ائي م ن لع ب المحاك اة       «الصورة" ما بعد الحداثة"لعبھا،في فكر 
حیث تغدو كلّ صورة محاكاة ساخرة لغیرھا من الصور التي تسبقھا في الوجود لا       

" فك     رة  ال     صورةف     ي الرتب     ة إل     ى م     ا لا نھای     ة،وعلى نح     و ت     سقط مع     ھ    
ولا یبقى منھا س وى دلالات ملتب سة،تراوغ ال ساعي وراءھ ا       "الأصیلة"أو"الأصلیّة

الت  ي تنبن  ي بھ  ا الأش  كال المعاص  رة م  ن تمثی  ل      "المعارض  ة"ف  ي ممارس  ة بلاغ  ة  
  ).3(»العالم

ن ـالم مرحلة جدی دة م   ـج العـانتھى التّخیّل الإنساني وول"وت الإنسان ـم" بإعلان    
    فـالتّخیّل خل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،الھیئ  ة 62،مجل  ة ف  صول،ع »ص  نمیة ال  صورة،نظریة بودری  ار ف  ي الواق  ع الف  ائق     «: أش  رف من  صور -)1(
  .226،ص2003خریف /المصریة العامة للكتاب،مصر ،صیف

  .87،ص1998الفلسفة والتأویل،دار الطلیعة،بیروت،لبنان،: نبیھة قادة-)2(
  .86،ص المرجع نفسھ-)2(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
فیھا نظام الوس ائط العق ل الب شري،فتعولم المخی ال وس ادت النمطی ة،وبات ال واقعي                

المحاك    اة أص    لا  «وس    ائطیا،لیختفي مفھ    وم الأص    ل وت    صبح   فق    ط م    ا یمثّ    ل   
م نح  رابة في ذلك فنحن ن ـعیش ح ضارة ت       ولا غ  ، للأصل،والمحاكاة أصلا للمحاكاة  

 س ابقا عل ى الواقع،بمق دار    ،إذ الخی ال  یب دو   حاكاة أھمیّة أكبر ممّا تمنحھ للأص ل    الم
م أصبح مـشروطا بتمثّـلات مسجلة إلكترونیا أي العالم لم یعد م ا        ما إنّ إدراكنا للعال   

  ). 1(»ھو موجود،بل ما یعاد إنتاجھ بواسطة صور منقولة میكانیكیا 
ن الوس  یط إل  ى ص  نمیة  م  ن طغی  ا:وثقاف  ة ال  صّورة ری  اردج  ان بو -و

 الصورة 
ف ي الواق ع الافتراض ي ح ول     " Jean Baudrillardج ان بودری ار  "تتمح ور نظری ة      

م    سألة ص    نمیة ال    صورة،وتبرز الطبیع    ة ال    صنمیة لل    صورة لدی    ھ م    ن خ    لال  
یعن ي  " Fatio"،فالأصل اللاتیني لھا" Fetishصنم" للأصول الاشتقاقیة لكلمة«تحلیلھ

محاك اة م ا ھ و طبیع ي بم ا       Facticius، وتعنيFabricatedشیئا مصنوعا أو مصطنعا 
  ).2(»ھو صناعي

 وتت  وب عن  ھ مثلم  ا تن  وب العلام  ة ع  ن   )الواق  ع(وح  ین ت  زیح ال  صورة أص  لھا      
  ت صبح ذات طبیع ة صنمیة،فال صورة الم صنوعة الت ي ھ ي مج رّد            الشيء وتمحوه 

اقیّة تف  وق  تتخ  ذ عل  ى أنّھ  ا ھ  ي الواق  ع ذاتھ،وت  صبح لھ  ا م  صد       «انعك  اس للواق  ع  
مصداقیة الواقع الحقیقي،ولا یدرك الناس الطابع الاصطناعي في ثقاف ة ال صورة إذ       

  ).3(»تقنیات صنعھا خافیة علیھم؛ویأخذون ما ھو صناعي على أنّھ طبیعي
إل ى أنّ  " Karl Marxكارل م اركس "في تحلیلھ لطبیعة المجتمع الرأسمالي توّصل    

لاقة البشر بالسلع طغت على علاقاتھم ببع ضھم       السّلع ھي وسیط التعامل الوحید،فع    
ال     بعض،أین تح     وّل  الإن     سان نف     سھ إل     ى س     لعة خاض     عة لن     سق التب     ادل       

ی   رى أن ص   نمیة ال   صورة طغ   ت عل   ى ص   نمیة     "ج   ان بودری   ار "ال   سلعي،غیر
یع د  ھي وسیلتنا في معرف ة الع الم وف ي معرف ة ال سلع نف سھا،إذ ل م                   «السلع،فالصور

ین العالم أو بیننا وبین أنفسنا،وكون كلّ أنواع الاتّ صال  ھناك اتّصال مباشر بیننا وب    
  تحدث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 86 المرجع السابق،ص-)1(
  .226،مجلة فصول،ص»صنمیة الصورة،نظریة بودریار في الواقع الفائق«: أشرف منصور-)2(
  .226 المرجع نفسھ،ص-)3(
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  یة والعولمة النظریة الأدب:الفصل الخامس   
عن طریق الصّور یعني أن الوسیط طغى على أط راف الاتّ صال،وطغیان الوس یط       

  ).1(»أو الدّال على المدلول ھو الصنمیة بعینھا
 إنّ العلاقة بین الواقع الافتراضي والمستخدم تجسّد ذل ك التّ صور ال سیبرنطیقي           

 بینھم ا ی تم انطلاق ا    من ناحیة وأعلى درجات التفاعلی ة م ن ناحی ة أخرى،فالتواص ل      
الم    ستخدم نح    و الع     الم   /م    ن ال    سببیّة الدّوری    ة ، تغذّی    ة تتج    ھ م    ن الإن    سان       

الم  ستخدم،وھو الأم  ر ال  ذي   / الإن  سان  الافتراض  ي،وتغذّیة مرتّ  دة تع  ود ص  وب    
وج ود علاق ة تبادلیّ ة    « جانب ھ التراجیدي،فالاتّ صال یفت رض    "جان بودری ار  "یكشف

 ف ي الح وار    الطرف ان الإرس ال والاس تقبال كم ا      بین مُرسل ومُستقبل،بحیث یتب ادل      
بین شخصین،لكن وسائل الإعلام مرسلة فقط دون أن تكون مستقبلة لرسائل مماثلة    
للت ي تُرس  لھا،فمع  الإع  لام الحدیث  ة ن  شھد علاق ة اتّ  صال ذات ط  رف واح  د واتّج  اه   
واح  د،ولیس م  ا یع  رف باس  تجابة الجمھ  ور ممّ  ا یرق  ى إل  ى أن یك  ون طرف  ا ثانی  ا       

تستقبلھا وسائل الإع لام م ن    Feedback وسائل الإعلام،وما یقالُ عن تغذیة مرتجعةل
الجمھ  ور ل  یس إلاّ قیاس  ا لت  أثیر الإع  لام عل  ى ش  اكلة القی  اس ال  سیكولوجي ل  ردود     

 ). 2(»الأفعال المسمّى اختبار بافلوف
  : العصر الرقمي ومرجعیّات الإبداع التفاعلي-04
لإب  داع التف  اعلي ف  ي وق  ت تتآك  لُ فی  ھ رقع  ة النق  د  ی  أتي الح  دیث ع  ن مرجعیّ  ة ا    

لمنظوم ة لإبداعی ة   رقعة التنظیر بعد ذلك التّّغیّ ر ال ذي ط ال مكوّن ات ا     فیھ   وتتسعُ  
الم الإب داع والتنظی  ر الأدب ي والنق  دي،تنظیر لأدب ناش ئ ونق  د    بول وج الحاس وب ع    

ف  ة عام  ة رال  ذي مارس  ھ الحاس  وب للمع  یق  وم عل  ى غراره،وم  ع الاقتح  ام الم  شھود 
جدی  دة ت   ستوعب   ةات  ت الحاجـ   ـة ماسّ  ة لنظری   ة  أدبی  ة جمالی      داع خاص   ة بوالإب   

  .المتغیّرات التي ألمّت بالإبداع الأدبي في عصر المعلوماتیّة
 لق د اتّخ ذت المنظوم ة الإبداعیّ ة بع د تل ك التح وّلات ش كلا مربّع ا بع دما ركن ت                

نص ال   سابقة عل   ى  ـت ال    ك التك   وین الثلاث   ي م   ع نظری   ا   ـلأم   د طوی   ل إل   ى ذل      
  ولـ،فقبل ذلك یق"النص المترابط"ھورـظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .228 المرجع السابق ص-)1(
  .20-19 المرجع نفسھ،ص ص -)2(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
 -2اتبـلك   ا-1:رافـنّا نحدّدُ أطراف ومكوّنات ال نص ف ي ثلاث ة أط       ك «سعید یقطین 

 -1: أمّا م ع ال نص المت رابط فتح دّد الأط راف عل ى النح و الآت ي         ،  القارئ -3نصـال
  ).  1(» المتلقي-4لحاسوب ا -3النص-2(*)المبدع
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وبع  دما ظ  ل النق  د الخ  ادم المم  تھن ل  لأدب لحقب  ة طویل  ة أعل  ن اس  تقلالھ وتزای  د        
ة ع  ن الأدب نف  سھ م  ن القلیل  ة الماض  یة عل  ى أنّ  ھ لا یق  لّ أدبیّ  الإص  رار ف  ي ال  سنین 

ذل ك  «"Roland Barthesرولان ب ارت  " خلال جھود نقاد ما بع د البنی ـویة،فقد حقّـ ـق   
وف  ي تل  ك الدراس  ة یؤكّ  د ب  ارت     ...  "بل  زاك "فع  ل ف  ي تحلیل  ھ لــق  صة    العب  ور بال

لغ ة  (ضرورة عبور لغة النقد وانتقالھا من موقع اللغة الثانیة إلى موقع اللغة الأولى     
 "Michel Foucault  می شال  ف ـوكو  "وتوال ت تل ك ال ـجھود م ع أعم ال      ،)2(»)الأدب

 -ع ن ال نص المفت وح   " Umberto Ecoأمبرتو ایك و "و"Jacques Derridaجاك دریدا "و
Open Textباعتب اره   م ؤوّل ف ي ق ـراءة الن صوص    عن الدور الفـعّال للق ـارئ أو ال ،و

ف ي  "ج ورج لان دو  "ذھب،فلیس م ن الم صادفة إذن أن ی        منتجا لل نّص لا م ستھلكا ل ھ       
 ما بع د البنی ویین     النص المتعالق شأنھ شأن أعمال    «إلى أن " ماذا سیفعل الناقد  "مقالھ

،یعید النظر في الفرضیات المتعارف "جاك دریدا"و " رولان بارث"الحدیثة أمثـال
ت  ي س  ادت ط  ویلا ح  ول الم  ؤلفین والق  رّاء والن  صوص الت  ي یكتبونھ   ا         علیھ  ا وال 

،یج  سد  لكتروني،وھ  و أح  د مظ  اھر تعری  ف ال  نص المتع  الق ویقرؤونھا،ف  الربط الإ
عل ى   " اختینب   "صوصیة المتداخلة ،وإص رار  حول الن "جولیا كریستیفا "أیضا آراء 

ل دول   وز جی   "ومفھوم می   شیل فوك   و ل   شبكات القوى،وأقك   ار  صوتیة،التعددی   ة ال    
     ).3(»" الفكر المرتحل " حول " یكس غتاريفل"و"

  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
إل ى  " من النص إلى النص المترابط،مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي"في كتابھ " سعید یقطین " یذھب -(*)

) بواس طة اس تخدام الحاس وب   (مح ل الكات ب لأنّ دوره یتع دّى الكتاب ة إل ى الإب داع      "المب دع "استعمال م صطلح   
ق  ال ع  ن الق  ارئ،ولیس ذل  ك بالجدی  د ب  ل إنّ    ال  ذي یت  سع لممارس  ات أخ  رى غی  ر الكتاب  ة   ،وال  شيء نف  سھ ی    

  .المصطلح المذكور تداولتھ الكتابات النقدیة مع اتجاھات  ما البنیویة
  .10من النص إلى النص المترابط،مدخل إلى جمالیات الإبداع التفاعلي،ص:  سعید یقطین-)1 (
،المجل  س ال  وطني 232المعرف  ة،عالمرای ا المحدب  ة،من البنیوی  ة إل  ى التفكیك،ع الم   :  عب د العزی  ز حمّ  ودة -)2(

  .357،ص1998نیسان/للثقافة والفنون والآداب،الكویت،أبریل
دلی  ل الناق  د الأدبي،إض  اءة لأكث  ر م  ن س  بعین م  صطلحا وتی  ارا نق  دیا   :  س  عد الب  ازعي ومیج  ان الرویل  ي -)3(

  .271،ص2002، 3معاصرا،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،ط

  لنظریة الأدبیة والعولمة ا:الفصل الخامس   
إنّ الباحثین المتحمسین لفكرة النص التشعبي یعتقدون أنّنا الآن نشھدُ ثورة ف ي             

ال   ذي ج   اء  "(*) تع   دّد الأص   وات "طریق   ة كتاب   ة العم   ل الأدبي،ویب   دو أن مب   دأ    
دو ك ذلك  ینطبق ھذه الفكرة تمام الانطباق،ویب"Mikhail  Bakhtinمیخائیل باختین "بھ

ف   ي حری   ة ت   داول الن   صوص،وحریة  "Michel Foucaultفوك   وی   شال م"أن رغب   ة
ویبدو أن ،)1(استغلالھا وتركیبھا وتفكیكھا وإعادة تركیبھا تحقق في ھذه النصوص    

،والتي لحركة ما بعد الحداثی ة  " Jean François Lyotardار جان فرانسوا لیوت"تصوّر
 أج زاء الك لّ م ن حی ث     م ت ساوي  ا الأساسیة إلغاء البناء الھرمي ث   من بین خصائصھ  

بأسلوب النص الت شعبي م ع   ة كتبت   ،قد تجسّد في أعمال أدبیة تجریبی      كلّ منھا   قیمة
 وإتاح  ة حریّ  ة التّج  وال ب  ین أج  زاء العمل،بإتّب  اع خط  وط الاتّ  صال    راءةإلغ  اء الق  

   . )2( الملائمة بین مختلف المواقع
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ف  ي  "Roland Barthes  رولان ب  ارت" ویع  دُّ ت  صوّر ال  شبكة ال  ذّي دع  ا إل  ـیھ         
ا للغای ة   عن العلاقـة النشطة بین الـقارئ وال نص التشعبي،تج سید         فـضلا ، S/Zكتابھ

صوص الق  راءة الإیجابی  ة ف  ي مقاب  ل ن  صوص الق  راءة      المثل  ى الت  ي ین  شد فیھ  ا ن     
 تقت ضي قارئ ا ن شطا وفعّالا،ب ل یعن ي       ولكنّ ھذا لا یعني أنّ ھذه النّ صوص   .السلبیة

لفاص   لة ب   ین الق   ارئ  م   ع ع   دم وض   وح الح   دود ا  (ف   ا م   شاركا أنّھ   ا تقت   ضي مؤلّ 
 جدی دة یتیحھ ا   -أو خط وط اتّ صال    -ق على النّ صوص ویثریھ ا ب روابط       یعلّ)والكاتب

  ).3(للكتّاب المشاركین في كتابة العمل مستقبلا
وھو الأمر الذّي قاد في المحصّلة العامة إلى استثمار تلك الجھ ود م ن قب ل روّاد           

رّع  ة ف  ي إب  داع ت  ـقنیة ال  نص المترابط،وال  ـنص المت  رابط یمث  ل        الممارس  ات المف
ن الق ارئ مث ل الن صوصیّة       ـلقضایا كانت محض تجرید ذھ      « تجسیدا وتطبیقا عملیا  

  ماء،ـعـالالمتداخلة،والنص المقروء،والإزاحة،ونظریة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وائ ي بوج ھ خاص،إط ار تتفاع ل فی ھ مجموع ة م ن الأص وات أو         إنّ العم ل الأدبي،والر  «":باختین" یقول -(*)
  »الخطابات المتعدّدة إذ تتحاور متأثّرة بمختلف القوى الاجتماعیةّ من طبقات ومصالح فئویة وغیرھا

ل ى م شارف الق رن الواح د     ،ض من النق د ع  »ما وراء ح دود ال نّص  :النص التشعبي «: بابیس دیرمیتزاكیس  -)1(
  . 382،ص2000یة الأدبیة،أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقد الأدبي،القاھرة،العولمة والنظر:والعشرین

  .فحة نفسھاصال المرجع نفسھ،-)2(
  .فحة نفسھاصال المرجع نفسھ،-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس     
وشبكات القوى،إضافة إلى موقع القارئ والمؤلّف،والكتاب،إن ھذا النوع من النص    

  ).1(»)مقصودة(*)والمفارقة(تحقّقا غیر واقعي"السیمیولاكرم" لمفھوم أعطى
مھتّم  ین بھ  ذا ال  نص ی  رون ن  ـظریتھ ت  ـقومُ عل  ى نظری  ات ال  نص م  ا بع  د      إنّ ال     

عل ى وج ھ الخ صوص،ولعلّ ف ي       "ب ارت "و"فوك و "و"دری دا "البنیوي الت ي ن اد بھ ا        
للنص المتعالق حتّى  حقیقیا تعریفاS/Z   :للنصوصیة المثلى في كتابھ"بارت"وصف

یق ول  "استشھد ب ھ ح ین ع رض لت اریخ م صطلح ال نص المتع القّ             "جورج لاندو "أنّ
إنّ في ھذا النص المثالي ش بكات كثی رة ومتفاعل ة معـ ـھا،دون أن ت ستطیع         «:بارت
 لیس مدلولات،ھـا تـجاوز البقیّـة؛إنّ ھذا النص كوكبة من الدوّال لا بنیة من ال   أي من 
  راجع،ونستطیع الولوج إلیھ من مداخل متع دّدة،ولا یمك ن لأيّ منھ ا    ل للت ة،قابلھ بدای 

متّ  د عل  ى م  سافة م  ا    الرئیس،وال  شیفرات الت  ي یھیّئھ  ا ت  یوص  ف بأن  ھ الم  دخل    أن 
إنّ أنظم  ة المعن  ى  ]...ي ال  شیفراتأ[الع  ین،ولا یمك  ن تحدی  دھا   ] رؤیت  ھ[ت  ستطیع 

كن ع ددھا غی ر قاب ل    مطلق ة،ل ]تعددی ة [  ال نص المتع دّد    ستطیع ال سیطرة عل ى ھ ذا        ت
  ). 2(»للانغلاق أبدا،لأنھ كما ھي الحال معتمد على لا نھائیة اللغة

ال  نص المتع  الق  " ویؤكّ  د ص  احبا دلی  ل الناق  د الأدب  ي ف  ي إض  اءتھما لم  صطلح        
Hypertext"رولان ب   ارت   " أن وص   فRoland Barthes"     ف للنّ   صوصیة لا یختل

صة في حفریات المعرفة، ویوردان ھ  للكتاب خا " Michel Foucaultمیشال فوكو"عن
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ب        صورة  " George Landowج        ورج لان        دو  "ك        املا بع        د أورده 
إنّ أط  راف الكت  اب الق  صوى لی  ست واض  حة المع  الم أب  دا   «":فوك  و"مقت  ضبة،یقول

بغ  ض النظ  ر ع  ن عنوان  ھ وأس  طره الأول  ى ونھایت  ھ،وبغض الـ  ـنظر ع  ن عنوانـ  ـھ  
ي ووحدت ھ ال شكلیّة ف إنّ الكت اب     وأسطره ونھایت ھ،وبغض النظ ر ع ن ترتیب ھ ال داخل          

مشتبك بنظام من الإحالات إلى غیره من الكتب،إلى غیره من النصوص،إلى غی ره    
  ). 3(»إنّھ حلقة ضمن شبكة:من الجمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یتج سّد م ن خلالھ ا    یعني كیف تعدّ نظری ات م ا بع د البنیوی ة نظری ة      "إنّ المفارقة مقصودة:" قول الناقدین  -(*)
كما عرفنا من قبل ھو النص المكتوب على س طح ال شاشة؛النص     "من ناحیة والنص المترابط    النص المترابط   

  . الذاكرة الصلبة للكمبیوتر من ناحیة أخرى في التخیّلي لنص رقمي موجود 
 وتی  ارا نق  دیا صطلحادلی  ل الناق  د الأدبي،إض  اءة لأكث  ر م  ن س  بعین م    : س  عد الب  ازعي ومیج  ان الرویل  ي -)1(

  .271معاصرا،ص
  .فحة نفسھاصال، المرجع نفسھ-)2(
  . المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا-)3(

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
لق   د أص   حبت تقنی   ة ال   نّص المت   رابط مختب   را ی   ستخدمھ المنظّ   رون ل   تفحّص         

 من أھ مّ  ــوضوح عدداأفكارھم،كما أنّ تجربة قراءة النص المترابط تـوضحُ أشدّ ال ـ   
م  دى تج  سید  "J.David Bolter -دایفی  د ب  ولتر  ج ،" ویؤكّ  دُ أفك  ـار النظری  ة الأدبیة، 

،وھ و  Open Text –النصیة المفرّعة لمفھومات ما بع د البنیوی ة ع ن ال نص المفت وح      
أنّ ال نص  « مؤكّ دا ، "جورج لاندو "ما ذھب إلیھ أبرز أقطاب الممارسات المفرّعة   

دو للنّ صوص  الت ي تب   "داث ة  ما بعد الح"متفرّع سھّل مھمّة فھم مقولاتالإلكتروني ال 
   ك التّق ارب الفك ري  ،لق د بل غ ذل     )1(»الورقیة المطبوعة مبھمة،وشاذة وطموحة ج دّا     

علومات إل ى ح دّ   بین توجّھات أعلام النظریة الأدبیة وبعض توجّھات تكنولوجیا الم       
للإش ارة إل ى أش كال    "جینی ت "ھمثلم ا اس تخدم   ال نص الت شعبي    –إعطاء الاس م نف سھ    

  . التّناص
 وف  ي س   یاق حدیث   ھ ع  ن العلاق   ة ب   ین أف  ق العولم   ة وم   ا بع  د الحداث   ة ی   رجّح         

ـن مستوى التطابق عل ى م ستوى الت داخل والتفاع ل بی      "عز الدین إسماعیل "الدكتور
جلیاتھ ا النقدی ـة وب ین ج ـھود روّاد ال نّص الم ـترابط       توجّـھات م ا بع د الحداث ة ف ي ت     

ویكفي أن نـذكر في ھـذا الـصّدد أن أصحاب الاتّج اه الأخی ر ال ذّي ب دأ م ع        «:یقولفـ
ف ي أمریك  ا لدراس  ة م  ا    "Landowلن  داو "بدای ة ت  سعینیات الق  رن الماض ي بزعام  ة   

 ت  أثّروا   ،ھ  ؤلاء ك  انوا ق  دhypertext ی  سمّى ب  النص ال  شامل أو ال  نص الإلكترون  ي 
وغیرھما ق د  "جاك دریدا"و"رولان بارت"انبجملة من أفكار ما بعد الحداثة التي ك     

وانت   شار المعن   ى ب   لا  مفـتوح،صا فیم   ا یتعلّّ   ق ب   ـفكرة ال   ـنص ال  طرحوھا،خ   صو
  ).2(»تاج النّصحدود،ودور القارئ في إن

وإذا كان  ت اتجاھ  ات م  ا بع  د البنیوی  ة ممثل  ة ف  ي إس  تراتیجیة التفكی  ك ق  د نقل  ت           
 Konstansمدرس  ة كون  ستانس  "ال  سلطة م  ن ال  نص إل  ى الق  ارئ ف  إنّ جھ  ود نق  اد     
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School"     ك    ان لھ    ا الف    ضل ف    ي إرس    اء تل    ك العلاق    ة الدیالكتیكیّ    ة ب    ین ال    نص
وي ـال والحی  ـفعّ  ـالي ودور الق ارئ    ھة الأنظار إل ى فع ل التلق ي الأدب          والقارئ،موجّ

    وھـو یؤسّس لنظریة التلقي وینظّریة الإبداعیّة،فھانز روبرت یاوس ـفي العمل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) George p.Landow,Hyper/text/Theory,The John Hopkins University press,1994,p.39. 
  .147-146مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص:نقلا عن فاطمة البریكي

  .165،مجلة العربي،ص»العولمة وأزمة المصطلح« : عز الدین إسماعیل–) 2(

  دبیة والعولمة النظریة الأ:الفصل الخامس   
لأفق التوقعّات تحدّث عن تاریخ التلقي وحوار الآفاق،وھو الأم ر ال ذّي أف ادت من ھ             

حی ث ب ات الق ارئ ال سبراني لا مج رّد تلق ي س لبي ب ل متلق  ي         الممارس ات المفرّع ة   
أداة بحثیّ  ة «والباحث ف  ي جمالی ات التّلق  ي یمك  ن أنّ یج د ف  ي ال نص المت  رابط   ،مب دع 

یرف   قُ اس   تبیانا ب   نص إلكترون   ي یمك   نُ   ق   د  ، یل المث   النافع   ة،فالباحث،على س   ب
الوصول إلی ھ عل ى الإنترن ت،وھو م ا ق د یمكّن ھ م ن معرف ة كی ف تلّق ى الق رّاء ھ ذا                  

  ).  1(»العمل
ولأنّ إستراتیجیة التفكی ك تھ دف إل ى نق ض المرك ز الثاب ت وف تح ف ضاء الدلال ة               

 المع  اني الخلافی  ة ف  إن ال  نص   عل  ى اللّع  ب الح  رّ لل  دّوال الت  ي لا تك  فّ ع  ن تولی  د     
المت  رابط ن  ص لا مرك  زي،نص لا ب  ؤرة ل  ھ،تنطلق منھ  ا وجھ  ة نظ  ر الق  ارئ ف  ي     

  ربط «":سعید الوكیل"رؤیتھ لھ،ولذلك یمكن كما یقول
النص التشعبي بنظریة التفكی ك حی ث تتع دّدُ المراك ز داخ ل ال نّص،ومن ثمّ ة تتع دّد              

تنا التفكیك إلى مراوغ ة ال نص حی ث    الرؤى ولا یمكنُ الخضوع لرؤیة واحدة،إذ یلف    
  لا تتآزرُ كل عناصره في 

  ).2(»إطار رؤیة واحدة كلیّة إلى حدّ أنّھ یقوّضُ نفسھ
ثق  افي أو مج  رّد  "ولاجك  "وب  إعلان م  وت المؤلّ  ف ص  ار العم  ل الأدب  ي مج  رّد        

 ھ و حتم ا راب ط      ص وتحویلھا وصیغت ب شكل جدی د،فكلّ ن         صاصھانصوص تمّ امت  
نص الإلكترون  ي وظھ  ور ال  نص الت  شعبي تبع  ا    ظھ  ور ال   بو«ب  ین ن  صوص ع  دّة،  

د لل  نص زی  ادة لا ح  دو"الطاق  ة التّناص یّة "ي إل  ى زی  ادة لذلك،ھ ذا الأخی  ر ال  ذّي ی ؤدّ  
ھ  ا لا تظ  ل مربوط  ة فھرس  یا بم  سارات المخط  ط   لھا،كم  ا أن المراج  ع المست  شھد ب 

ا مق  دور الق  ارئ ارتیادھ  ا كیفم   البرمجي،ب  ل ت  صیرُ ھ  ي الم  سارات بحی  ث یك  ون ب  
  ). 3(»شاء

س  تقرت   إذن،فالنظری ة الأدبیّ  ة المن شودة ت  ستّمدّ إطارھ  ا المرجع ي م  ن خ لال م  ا ا    
 Roland -رولان ب   ـارت"اص   ة ج   ـھود التف   ـكیكیین؛ عل   ـیھ الن   ـظریة النق   ـدیة خ 

Barthes"فوكو میشال"،و -Michel   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .374 -373،ص»ما وراء حدود النص: تشعبيالنص ال«: بابیس دیرمیتزاكیس-)1(
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، ض  من الثقاف  ة ال  سائدة والاختلاف،م  ؤتمر أدب  اء م  صر،بور  »الأدب التف  اعلي العرب  ي« : س  عید الوكی  ل-)2(
  .327 ص2005، 1سعید،الھیئة العامة لقصور الثقافة،القاھرة،ط

  .386،ص»ما وراء حدود النص: النص التشعبي«: بابیس دیرمیتزاكیس-)3(
  

  النظریة الأدبیة والعولمة :لفصل الخامسا   
Foucault "    ج ورج لان دو  "،وھ ـو م ـا ی ـقرّهGeorge Landow " إنّ التوازی ات  «:ق ـائلا

قدیة تثیر الانتباه من عدّة نواح،ربّما كان    الن ریةالمفرّع الحاسوبي والنظ  بین الـنص   
بالمقابل یحمل النّصُ النظریة النقدیة تحملُ علائم التنظیر للنّص المفرّع،و أھمّھا أنّ   

المف  رّع علائ  م تج  سید النظری  ة الأدبی  ة ورَوْزِ جوانبھا،ولاس  یّما م  ا یت  صلُ منھ  ا         
  ).     1(»بالنّصیة،والسردیة،وأدوار القارئ والكاتب ووظائفھما

م ع تج سید   Open Text  -إنّ ت وازي التنظی ر الب ارتي والفوك وي لل نّص المفت وح           
ح   سام "لمفھ   وم ال   نص المترابط،یق   ول "لان   دوج   ورج "و"تی   د نیل   سون "وتفعی   ل 
ل  یس نھای  ة المطاف،وإنّّّّم  ا وراء الأكم  ة م  ا وراءھ  ا،فمن الطبیع  ي أن      «"الخطی  ب

تنبثق عن الممارسات المفرّعة جمالیات جدیدة ونظرات أدبیة متنوّعة من شأنھا أن      
ف  ي  وھ  ذا م  ا ینتظ  ر أن یح  دث  -ت  ـؤدّي إل  ى ت  أزّّم وتف  ـاقم إش  كالیّة مرجعیّ  ة ال  نّص  

 وإمّ ا إل ى ش يء م  ن الانف راج والإض اءة للمرج ـعیّة م ن خ  لال        –المنظ ور ال ـقریب  
  ). 2(»الفیض الحرّ للمعلومات ودینامیّة المرونة الحاسوبیّة وعالمیّتھا

وبعقلیّة حواریّة،تداولیة یتراجع فیھا العقل النخب وي للمثقف ین والنّق اد والمفكّ رین          
إل  ى توس  یع دائ  رة   "ح  سام الخطی  ب "لمعرف  ة ی  دعو ل المی  دیائي لعمّ  ال ا أم  ام العق   ـ

م   شاركة الجمھ   ور ف   ي ت   صوّر جم   اعي لمرجعیّ   ة الإب   داع الأدب   ي ف   ي ع   صر      
المعلوماتیّة عبر ما تمنحھ دینامكیة الحاسوب ومرونت ھ وم ا یقدّم ھ ال نص المت رابط        
من إمكانات ھائل ة ف ي ق راءة وت شكیل ال نص الأدب ي ،المرجعیّ ة تعقّ دت وب ات م ن               

دی  دھا ف  ي ظ  لّ التفلّ  ت الفك  ري والأدبي،ولع  لّ م  ا نق  وم م  ن خ  لال ھ  ذه   ال  صعب تح
ال  سّطور یع  دّ لبن  ة ت  ضاف إل  ى تل  ك اللبن  ات الت  ي س  بق وض  عھا م  ن جھ  ود نقّ  اد         

وح   سام الخطی   ب .وأك   ادیمین كح   سام الخطی   ب وس   عید یقط   ین وفاطم   ة البریك   ي 
ون ق  د بتوس یعھ دائ رة م شاركة الجمھ ور ف ي ت صوّر جم اعي لمرجعیّ ة الإب داع یك           

  أبدع نصا مفتوحا یفسح المجال أمام القرّاء والـمؤوّلین لنصھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آف  اق الإب   داع ومرجعیّت  ھ ف  ي ع   صر    :ح  وارات لق   رن جدی  د  : ح  سام الخطی  ب ورم   ضان بسطاوی  سي   -)1( 
  .54المعلوماتیة،ص

2) - George p.Landow:Hypertext2.0, Baltimore-London, 1997:2. (  
آفاق الإبداع ومرجعیّت ھ ف ي ع صر المعلوماتیّ ة،حوارات لق رن      :نقلا عن حسام الخطیب ورمضان بسطاویسي    

  .54،ص2001، 1جدید،دار الفكر العربي،دمشق،سوریا،ط

  النظریة الأدبیة والعولمة :الفصل الخامس   
داع لت  صوّر جدی  ـد لمرجعیّ  ة الإب   مھّد الطری  ق المطب  وع كتاب  ة ن  ص عل  ى ن  صھ،وی 

 تقنیة النص المترابط،أین یصبح نص تصوّر المرجعیة ن صا مترابط ا یمك ن         عتمدی
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للقارئ السبراني الدخول إلیھ لیسھم في إبداع ھ ویج ري علی ھ أي ش كل م ن أش كال                 
  .التعدیل التي یراھا
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 خــــــاتمـــــــــة                      
ــصطلح        : أولا ــة مـ ــن تاريخیـ ــديثا عـ ــصل الأوّل حـ ــوى الفـ ـــ حـ ــ

وإطاره المرجعي، فالمصطلح  من الكلمات الجديـدة التـي بـرزت          "العولمة"
خــــلال العقــــد التاســــع مــــن القــــرن العــــشرين،وھو مــــا يؤكــــدّه        

 ن ـــــمارشـــال مكلوھـــا"،وبعـــد المفكّـــر الكنـــدي"أكـــسفورد"قـــاموس
M.Macluhan  ــ1891(ــ  أول مـن اسـتخدم المـصطلح معرفیا،وذلـك      )1980ـ

  .»Global villageالقرية الكونیة ــ «حین صاغ في نھاية الستینات مفھوم 
     ـــــ المـــصطلح مـــن المفـــاھیم عـــصیة التحديـــد وشـــديدة الغمـــوض  
ــا       ــردد علیھـ ــي يتـ ــالات التـ ــشعب المجـ ــى تـ ــك إلـ ــاس،ومرّد ذلـ والالتبـ

امیته التـي مكّنتـه مـن التحـرك وتغطیـة الكثیـر مـن حقـول             المصطلح،ودين
جــیمس "المعرفة؛السیاسة؛الاقتصاد،الاجتماع،الحــضارة،الأمر الــذي جعــل

  .يقر بصعوبة وضع تعريف كامل جاھز يلائم ھذه الظواھر المتعددة" روزناو
ــة        ــاحثین المعرفی ــات الب ــا لمنطلق ــل طبق ــستويات التحلی ــدد م ـــ تع      ـ

نوعھا بتنوع التخصصات والاھتمامات البحثیة فـي التنـاول         والأيديولوجیة وت 
والتحلیـل ورصـد النتــائج،ولیس ذلـك فحـسب مــا يقـف حـائلا دون تحديــد       
مفھوم ناجز كامل للمصطلح بل يضاف إلـى ذلـك اسـتمرار الظـاھرة  فـي             

  .التخلق وغموض المفھوم في موطن الانبجاس
ــل     - ــي أصــــــ ــصطلح فــــــ ــة للمــــــ ــابلات العربیــــــ ــرة المقــــــ  كثــــــ

الكوكبیة،الكوننة،التكوكبیة،الـــشوملة، الـــسلعنة،ھذا علـــى :ثلوضـــعه،م
ــة"مــستوى ترجمــة الكلمــة بكلمــة،و  علــى مــستوى تعريــب  " الجولوبالی

اللیبرالیة الجديـدة،ومع ذلـك يبقـى       "الكلمة،ھذا فضلا عن الصیغة المركبة    
المقابــل الأكثــر شــیوعا وتــداولا فــي الخطــاب الفكــري " العولمــة"مــصطلح

 تلك الاعتراضات الحاصـلة إلا اعتراضـات العـاجز الـذي            العربي المعاصر،وما 
  .سرعان ما يسلم بالأمر الواقع

ــث تحديـــد الفـــوارق بـــین   : ثانیـــا     ـــــ فـــي الفـــصل الأول حـــاول الباحـ
،وأشــار الباحــث إلــى ذلــك الخلــط "العولمــة" ومــشروع"العالمیــة"مــشروع

ــق بمحاولــة     ــین المــصطلحین وذلــك لأســباب إيديولوجیــة تتعل المتعمّــد ب
وتسويق خطابھا خـارج دول المركـز عـن طريـق           "العولمة"تسويغ مشروع   

،والعولمـة  »Globalism«إضفاء بعض صفات العالمیة علیھا،فالعالمیة تقابـل     
،وھــو مــا يعنــي ارتبــاط الأولــى بتفــوق الغــرب بعــد »Globalization«تقابــل

  الكشوفات الجغرافیة الحديثة التي بدأت مع اكتشاف 
  

 خــــــاتمـــــــــة                      
مـن أن العولمـة    "سمیر أمین "العالم الجديد،الأمر الذي يبطل ما ذھب إلیه      

لیست جديدة لأنھا بدأت منذ خمسة قرون مع فـتح أمريكـا وكونیـة عـصر               
  .الأنوار

ـــ وبـین    Globalisation     ــ يفرق بعض البـاحثین بـین العولمـة كواقـع ـــ              
 ــــ فالعولمــة كواقــع ھــي مــا يــشھده Globalismالعولمــة كأيــديولوجیا ــــ 
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العالم الیوم من تحوّلات تطال الإنسان والعقل من خلال كـشوفات الثـورة             
البیوتقنیة،بینما العولمـة كأيـديولوجیا تقابـل العالمیـة،التي مـرت بمراحـل             

ــتراتیجیاتھا  ــددت اســـــــــ ــة  ( تعـــــــــ ــادة الجماعیة،الحركـــــــــ الإبـــــــــ
ــشراق،إيديولوجیا الأدب ال ــف   الاستعمارية،الاست ــارن، اســتغراب المثق مق

  ...).العربي
     ــ في نھاية الفصل الأول يثبت الباحث أن العولمة ما ھـي إلا عالمیـة          
جديدة يتم من خلالھا نقد وتجاوز عالمیة عقل الأنوار والتأسیس لعالمیـة            

الإلكترونـــي،وأن الخلـــط المتعمـــد بـــین مـــصطلحي     /العقـــل الرقمـــي 
حتمیـة لتـداخل المـشروعین وتأسـیس     إنما ھو نتیجة    ) العالمیة،العولمة(

أحدھما على أنقاض الآخر،وكأن الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا في المسار            
وتغییرا في الوسیلة،كیف لا وقد عودنا الفكر الغربي على خروج المقـوّض         

  . من عباءة المقوَّض
ـــ في الفصل الثاني سعى الباحث إلى سـبر أغـوار المـشروع      :  ثالثا     

 مــن خــلال الحفــر فــي خلفیــات العولمــة الفكريــة، بــدءا بعلاقــة  العــولمي
العولمة بفلسفة ھیغل ونھايـة التـاريخ الھیغلیـة،ثم تبیـان الـصلة الوثیقـة               
ــستفید     ــف ت ــة وكی ــر الھیمن ــة العرقیــة ومنطــق تبري ــین العولمــة والنظري ب
العولمة من تلك النظريـات فـي إشـاعة القـیم الثقافیـة الغربیـة كمـا أفـاد                 

ع العالمیة،فصلة العولمة بالداروينیة  الاجتماعیـة ومـا تـسعى     منھا مشرو 
إلیه من ترسیخ لمنطق الاصطفاء الطبیعي وكأن الطبیعة لیست  محايـدة   
ــة        ــاره نھاي ــالم باعتب ــادة الع ــي لقی ــسكر اللیبرال ــارت المع ــن اخت ھــي م

  ".    فريدريك نیتشه"التاريخ،وقد عرج الباحث صوب علاقة العولمة بفلسفة
أمّا الفصل الثالث فقد عني بمدى تفاعل الثقافة العربیـة مـع            : رابعا        

ھذا الوافد الجديد إلى البیئة الثقافیة العربیة،وقد ركز الباحـث عملـه فـي             
الفصل على نقد ما يصطلح علیه بالنموذج الجاھز ومبدأ المقايـسة،ھاتان      

لـذي جعـل    الآلیتان اللتان وجّھتا فكر النخبـة وھـي تقـارب العولمـة،الأمر ا            
الباحث يسم العقل العربي بالنمطیة فـي تلقـي ظـاھرة العولمـة ويقـارن           

  .  ذلك بتلقي الحداثة من قبل

 خــــــاتمـــــــــة                          
ــتج     ــاريخي والظــرف الزمنــي الــذي أن ـــ بعــد التعــرف علــى الــسیاق الت  ـ

ــصدمة    ــي الحــديث والمعاصــر،بداية بال ــة الخطــاب الفكــري العرب النابلیونی
ومرورا بالنكسة الحزيرانیة وانتھاء بالرضـة الخلیجیـة،الأمر الـذي قـاد إلـى              
تـساؤل حـول بقـاء الخطـاب الفكـري العربـي رھـین الـصدمات والنكـسات          
والرضات،يؤكد الباحث تلـك الاسـتجابة الـسلبیة للثقافـة الغربیـة ونمطیـة            

عولمة،الأمر الذي  المقاربة لمجموع ما أنتجه الفكر العربي المعاصر حول ال        
  .»إن الھامش لا يزال يفكّر بمقولات المركز«رسخ مقولة من قال

عربي المنتج لھذه الثقافة قد توقف عن الإبـداع وأصـیب         ــ إن العقل ال   
بحالة من  العقم الفكري أفقدته القدرة على طرح بدائل لكل مـا يـستجد              
من قضايا فكرية وتحولات معرفیة،إنھا حالة من عدم التـوازن انتھـى فیھـا              
تفكیر الإنسان العربي إلى حالة تساوت فیھا أمامـه الحقیقـة مـع الـوھم               
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ما مھزوزا عديم القیم أشبه ما يكون بعالم الأوھام منـه إلـى        مما أنتج عال  
  .عالم الحقیقة

     ــــ وفــي مظــان الفــصل نفــسه تطــرق الباحــث إلــى التیــارات الفكريــة 
الناتجــة عــن التفاعــل مــع العولمــة ،فأثبــت اســتمرار تلــك التیــارات التــي  

التیـــار الانغماســــي،التیار  (شـــھدتھا مرحلـــة التفاعـــل مــــع الحداثـــة     
،وقد قوبلـت  )ماشي،التیار التوفیقي التلفیقي،تیار الاستجابة الفاعلة الانك

العولمة بموقفین متباينین،موقف الھلع والدعوة إلـى الانكمـاش والانكفـاء           
على الذات والفرار إلى جبل يعصم مـن العولمـة،وموقف انغماسـي يـدعو       
ــنمط  الحــضاري         ــراط  فــي ال ــاح اللامــشروط والانخ ــحابه إلــى الانفت أص

  .كل،وموقف ثالث ناشد التوفیق بین الموقفین الأولین المتش
           ـــ بقدر ما يعمل تیار الانكماش على بعث النماذج الموروثة على       

ــ قابل للاستثمار   "بیار بورديو "أنھا نظم رمزية تمثل رأسمالا رمزيا ــ بتعبیر       
زرا يـسھل   الإيديولوجي عرقیا وثقافیا ودينیا، الأمر الذي قد ينتج عقلا مـؤا          

آلیة الاختراق الثقافي للعولمـة،ويتوھم التیـار التـوفیقي كمـا تـوھم ذلـك               
من قبل إمكانیة الفصل بین الجوانب المختلفة للظـاھرة بحیـث يـتم عـزل               

  .التكنولوجیا عن مخزونھا المعرفي ومحمولھا الإيديولوجي 
ـــ إن عدم اكتمال النضج والضبط الدلالي لمفھوم العولمة         :خامسا

الحافز وراء اشتداد الخصام الـذھني بـین المـشتغلین  علـى القـضايا      كان  
  الفكرية من المثقفین العرب خاصة وأن  ذلك 

 خــــــاتمـــــــــة                          
الخصام الذھني غیر مرتبط بواقع متعین يكون كابحا له في حالـة تـسعره        

لمفھـوم التجريـدي ھـو    وضراوته،ولعل غیاب الواقع الموضـوعي المطـابق ل    
السبب في استشراء مسألة التـضخم الأيـديولوجي فـي مقاربـة ظـاھرة           

  .العولمة مما أدى إلى تراجع العقل العلمي لصالح العقل الإيديولوجي
ـــ تحتــل القــراءة الإيديولوجیــة حیــزا كبیــرا مــن مقاربــات النخبــة     ــ

فة لظـــاھرة العولمة،وخاصـــة مـــن المثقفـــین العـــرب والفرنـــسیین،فالثقا 
الفرنسیة تحاول الیوم مواجھة النموذج الثقـافي الأمريكـي الـذي أضـحى           
يشكل خطـرا علـى ھويـة الإنـسان الأوروبـي عمومـا والثقافـة الفرنـسیة           

المواجھـة التـي تجلـت فـي     .خصوصا،انطلاقا من عولمـة اللغـة الإنجلیزيـة      
رفــض فرنــسا التوقیــع علــى الــشق الثقــافي الخــاص بالاتفاقیــة العامــة    

وتـداول  » Globalization«،وبرفض تداول كلمـة     )الجات( والتجارة   للتعريفات
وإنمــــا  "z"وإن تــــداولوه لا يتداولونــــه بحــــرف .»Mondialisation«كلمــــة
  ".s"بحرف

ــ تناول الفصل محط الحديث عرض بعض المشاريع الفكريـة التـي            
تناولت  العولمة وتداعیاتھا المختلفة على الوطن العربي والثقافة العربیـة         

ؤى الجــابري وصــادق جــلال العظــم والــسید يــسین،وعبد الإلــه بلقزبــز  ،ر
  " جیل دولوز"وحسن حنفي ،ورؤى للمفكرين الفرنسیین

  ".بیار بورديو"و 
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ــة،وحاول    :سادســا ــة والعولم ــضا إشــكالیة الھوي ــث أي ــاول الباح تن
مقارنتھــا بإشــكالیة الأصــالة والمعاصــرة،وأثبت صــعوبة المعالجــة العلمیــة  

ى التي لا تزال بعیدة عن متناول الخطاب الفكري العربـي           للإشكالیة الأول 
المعاصر وربط ذلك بموقف كل تیار مـن تلـك التیـارات المـذكورة آنفـا،وعرج             
الباحث باتجاه موقف دول المركز نفـسه مـن الزحـف الحـضاري الأمريكـي             

  .تجاه العالم وأوروبا 
               

داع الأدبــي والتنظیــر بــج الآلــة أو التقانــة عــالم الإقبــل تلــ :ســابعا
النقــدي ولجــت الآلــة جــسم الإنــسان،سواء مــن خــلال التعــضید الآلــي    
لجسمه أو من التغذية المرتدّة بینه وبین الفضاءات  الافتراضـیة،وكان مـن             

  الطبیعي أن يكون الإنسان ھو ذلك القارئ لنص الواقع الافتراضي،ولعل 

 ةخــــــاتمـــــــــ                          
ــا إلــى البحــث فــي المــصطلح النقــدي وتحــوّلات الأنظمــة      ذلــك مــا دفعن
المعرفیّــــة مــــن خــــلال المقايــــسة بــــین العقــــل البــــشري  والعقــــل  

الـشبكة  /النـسیج أو الـنص    /الإلكتروني،وربط ذلـك بمفھـوم الـنص      /الرقمي
،والمعرفـة  "مارشـال مكلوھـان  "،فالعالم بات شبكة وقرية صغیرة كما يؤكّد    

مـن التعـالق المعرفـي    و.نوع من التعالق المعرفي   أضحت شبكة أيضا في     
مثّل الــنص المتــرابط فــي شــكله الــشبكي أرقــى  إلــى تعــالق النــصوص،
  .مستوى للترابط النّصي

يعثـر الباحـث فـي تـاريخ  الـنص المتـرابط  ومرجعیتـه علـى                :ثامنا 
أواصــــر وشــــیجة تربطــــه بجھــــود جماعــــة الــــسیبرنطیقا،خاصة أبــــرز  

جــورج "و"تیــد نیلــسون" و"فــانوفر بــوش"ده ،وبــروا"نــوربرت وينــر"أقطابھــا
" میـشال فوكـو  ""رولان بـارت "،ناھیك عن أفكار نقاد ما بعد البنیويـة؛      "لاندو

  ".أمبرتو ايكو"و"جاك دريدا"و
جیـرار  "تمثل إنجازات أقطاب نظرية التلقي الألمانیة،وتنظیر     : تاسعا

ــت / للــشعرية، وأفكــار التفكیكــین عــن الــنص المفتــوح والقــارئ      " جینی
عـــــن الفكـــــر " فلـــــیكس غتـــــاري"و"جیـــــل دولـــــوز"دع،وحـــــديثالمب

المرتحل،بالإضافة إلى النصوصیة المتداخلـة لكريـستیفا،وحوارية الأصـوات         
  .لمیكائیل باختین مرجعیات للإبداع التفاعلي

إن نھاية عصر المطبوع فسح المجال للوسـیط الإلكترونـي          :عاشرا
 وتستفید مـن  لیؤسس لنظرية أجناسیة جديدة تقوم على النص المترابط       

ثـــورة الوســـائط المتفاعلة،كالروايـــة التفاعلیة،والروايـــة الترابطیة،وروايـــة  
ولمــاذا لا يــنجح العــرب فــي تجــاوز .الواقعیــة الرقمیة،والقــصیدة التفاعلیــة

يكون لھم فضل   التفكیر الخطي إلى السببي الدوري،وريادة أجناس أدبیة        
  .السبق فیھا
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                              خطة نھائیة لبحث الدكتوراه

  ...................................في مفھوم العولمة: مدخل
  ............................المصطلح والمفھوم :ـــ العولمة01       
  ........................نحو عالمیة جدیدة :ـــ العالمیة والعولمة02      

  ....................الأسس النظریة والموجھات الفكریة:العولمة:  الأولالفصل
  ..................................ــ العولمة وفلسفة ھیغل01    
  .....................ــ العولمة والنظریة العرقیة ومنطق تبریر الھیمنة02   
اء ــ العولمة والداروینیة الاجتماعیة ومنطق الاصطف03   

  ..............الطبیعي
  ...................................ــ العولمة وفلسفة نیتشھ04   
نھایة "و"صراع الحضارات"و"نھایة التاریخ"ـــ العولمة ومقولات05  

  "......الدولة القومیة
  ...............................الثقافة العربیة والعولمة: الفصل الثاني

  ........................... العربي والعولمة ونمطیة المقاربةــ العقل01   
  .....................عود على بدء:ــ العرب والعولمة والتیارات الفكریة02  
  .......................مقاربات العولمة ومسألة التضخم الإیدیولوجيــ 03  
  ....................متجددثنائیة بدیلة وصراع :ــ العولمة والھویة الثقافیة04  

الكشوفات العلمیة :العولمة ومنطق التحول المعرفي:الفصل الثالث
  .....والفتوحات المعرفیة

  .........................ــ میشال فوكو والنھایة الأنطولوجیة للإنسان01 
  .......................ــ فرانسیس فوكویاما والنھایة البیوتقنیة للإنسان02
نحو روبتة الإنسان وأنسنة : نھایة الإنسان ومیلاد السیبورج أــ

  .............الروبوت
من المقایسة إلى :ب ــ المخ البشري والمخ العالمي 

  .....................المماثلة
  ...........................من الأنسنة إلى الكوننة:ـــ الحداثة والعولمة 03
من الإنتاج المادي إلى الإنتاج : ـــ الحداثة والعولمة04

  ....................الناعم
 اغتراب المطبعة إلى اغترابمن : ــ الحداثة والعولمة05

  ................الحاسوب
العولمة والنظریة النقدیة ومسألة الإطار :الفصل الرابع

  ..................المرجعي
  ...........................من العلمنة إلى الرقمنة :ـــ النظریة النقدیة01

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2

  ......................نحو إطار مرجعي بدیل:ــ العولمة والنظریة النقدیة02
من المثلث إلى :      أـــ العولمة وتحولات المنظومة الإبداعیة

  ...............المربع
  ..............................ــ الواقع الفعلي والواقع الافتراضي03
  ...............................ــ عمال المعرفة ونھایة المثقف 04

  ..............................ــ القارئ السبراني والإنسان التقاني
  ................................ـــ النص المترابط والعقلیة الشبكیة

  .............................ـــ نھایة الفلسفة واقتصاد المعرفة بدیلا
  ...............................من النسیج إلى الشبكة: ـــ النص

  ..............................نحو الصورة وبلاغتھا:ـــ نص الصورة
  .........................................ـــ نسقیة الصورة

  ...........................ـــ الفضاء السبراني وفضاء النص الإلكتروني
  ................................ـــ العولمة وموسم الھجرة إلى الشمال

  ..........................................ـــ التعالق النصي
  ...................................ـــ النقد الثقافي وثقافة الصورة

  ......................................ـــ العولمة وثقافة الصورة
  ................................ـــ تمھید حول الدراسات الثقافیة

  ..........................ــ العولمة وتحولات الأنظمة المعرفیة للمصطلح
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  :فھرس المحتويات
المقدمة 

..............................................................................................
..............  

  والمصطلح:العولمة: الفصل الأول
  ......... .....................................................المفھوم

و عالمیة نح:العالمیة والعولمة:
  .............................................................بديلة

الأسس النظرية والموجھات :
  ...................................................الفكرية
ــ العولمة وفلسفة 01          
  ......................................................................ھیغل
 ــ العولمة والنظرية العرقیة ومنطق تبرير 02         
  .....................................الھیمنة

ــ العولمة والداروينیة الاجتماعیة ومنطق الاصطفاء 03         
  .......................الطبیعي

ــ العولمة وفلسفة 04        
  .....................................................................نیتشه

الثقافة العربیة :       الفصل الثالث
  ...................................................................والعولمة

 ونمطیة ــ الثقافة العربیة والعولمة01            
  ..................................................التلقي

عود على : ــ العرب والعولمة والتیارات الفكرية02            
  ...................................بدء

ــ مقاربات العولمة ومسألة التضخم 03           
  .........................................الأيديولوجي

ثنائیة بديلة وصراع :ــ الھوية الثقافیة والعولة04          
   ...................................متجدد

نحو إطار مرجعي :العولمة والنظرية النقدية :           الباب الثاني 
  ........................بديل
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